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ويقظة تجاه ما يواجه الوطن من 
مخاطر خارجية وتحديات داخلية. وأن 
يكون 2020 عاماً تتواصل فيه إنجازات 
صرية على  سية الم ونجاحات الدبلوما
والإقليمية  الثنائية  الأصعــدة  كافة 
والدوليــة والمتعــددة الأطراف بما 
قائمة  يمكنها من مواجهة التحديات ال
والمحتملة، وطرح وتبنى المبادرات ليس 
ستهدف  فقط لإجهاض أية محاولات ت
والنيل  العليا  صر  م التعرض لمصالح 
ستقراره  من مكان ومكانة الوطن وا
هيته، ولكن أيضاً لإسكات البنادق  ورفا
سلحة  سياسية والم صراعات ال واحتواء ال
ء النيران  فا ومواجهــة الإرهاب وإط
شتعلة فى أرجاء عديدة من  سية الم سيا ال
شهد العربى  عالمنا العربى، خاصة وأن الم
ما بدأ الحديث  ومنذ عدة سنوات، حين
شرق الأوسط الجديد والكبير«  عن »ال
فوضى الخلاقة، يواجه  وعن ما سُمى بال
ســبوقة فى طبيعتها  غير م تحديات 
سيناريوهات  ويواجه  ســاليبها،  وأ
والدينى  والعرقى  الجغرافى  سيم  التق
فى بصــورة تتجاوز ظروف  والطائ
فاقية »سايكس بيكو«  وتبعات نتائج ات
فشى  فى 16 مايو 1916 م، فضلاً عن ت
عات  هرة الإرهاب وأجندات الجما ظا
ستاراً  من الدين  الإرهابية التى تأخذ 
لهــا – زوراً وبهتاناً وإفكاً– إضافة 
العربية  الدول  بعض  تواجهه  ما  إلى 
منها  ستهدف هويتها وأ من تحديات ت
ستقرارها، ولعل ما يحدث  ووحدتها وا

منذ سنوات فى الصومال واليمن وسوريا 
وليبيا وغيرها من دول المنطقة يؤكد أن 
ستهدفاً  الوطن العربى برمته أصبح م
فة،  من قبل أطراف عديدة ولدوافع مختل
سد  وهو ما أحدث حالة من الوهن فى الج
قليمية  إ قوى  شهية  فتحت  العربى 
سافر  ودولية وشجعتها على التدخل ال
شئون الداخلية العربية ومحاولة  فى ال
تركيا  مثل  العربى،  القرار  اختطاف 
سها رجب طيب أردوغان  التى يراود رئي
ستعادة الإمبراطورية  أوهام وأحلام ا
العثمانية »إمبراطورية الرجل المريض« 
وكذا إيران التى تحلم منذ قيام الثورة 
الخومينية وخاصة بعد سقوط بغداد 
فارسية  باستعادة أمجاد الإمبراطورية ال
ساب الدول العربية التى أنهكت  على ح
بعضها الحروب الداخلية والتى نالت 
عاتها البينية. من بعضها الآخر صرا

فياً على أحد أن هذه  كما لم يعد خا
سعى بالتوازى مع  القوى الإقليمية ت
دورها الهدام فى المنطقة إلى إضعاف 
المنظمات العربية والإســامية، مثل 
جامعــة الدول العربيــة - المنظمة 
قائمة، الأقدم فى العالم– التى  الإقليمية ال
من تحديات  ما يواجهها  تظل برغم 
فه  بيتاً لكل العرب يجتمعون تحت سق
سات  سيا هم ووضع ال شة قضايا لمناق
سوية هذه  والآليات المناسبة والممكنة لت
القضايا قبل فوات الأوان، وكذا منظمة 
التعاون الإسلامى الحاضنة الطبيعية 
قائمة لدول العالم الإسلامى التى  وال

سم دولها  يراد لها هى الأخرى أن تنق
فسر  سها، وإلا بماذا يمكن أن ن ف على ن
انعقاد ما سمى » قمة كوالالمبور« التى 
استضافتها ماليزيا مهاتير محمد وقادة 
ســن  إيران وتركيا وقطر، والتى لح
الحظ قاطعها فى اللحظة الأخيرة قادة 
ستان؟ وهى محاولات  سيا وباك إندوني
شل،  ف سة ومحكوم عليها بال سة يائ بائ
سية  وتتعارض مع أحد ثوابت الدبلوما
صرية التى عبر عنها وزير الخارجية  الم
صر أهمية خاصة لاحترام  بقوله »تولى م
قانون الدولى، وتحرص أيضاً  مبادئ ال
علية المنظمات  على تعزيــز دور وفا
الدولية والإقليمية متعددة الأطراف وفى 
مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول 
صر تؤمن  العربية والاتحاد الإفريقى. فم
هذه الأطر  مثل  عة بل وضرورة  بنجا
همية التعاون بين  متعددة الأطراف وبأ
والاحترام  الندية  من  إطار  الدول، فى 
مة  ستدا وا تحقيق  من أجل  المتبادل، 
همية أن تظل  شتركة، مع أ المصالح الم
الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر 

ء النظام الدولي«.  الأساس فى بنا
التى  سطينية  فل ال القضية  ولعل 
يرى البعض أنها فقدت الزخم المؤيد 
شكلات  فعل تعدد القضايا والم لها – ب
والتحديات التى تواجه العالم العربى، 
إلا أنها تظل – مع ذلك – قضية العرب 
هتمام  الأولى، وتظل فى القلب من دوائر ا
صرية كما كانت دائماً. سية الم الدبلوما
العام  مع  تظل  المياه  سية  دبلوما

رئيس التحرير
السفير رضا الطايفى

taifyreda@yahoo.com
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مـس عام2020، يســعد مجلة »الدبلوماسى« أن تهنئ قراءها  مع شروق شـ
ةـ وكل المصريــن داخل الوطن  وأن تهنــئ كل أسرة الدبلوماســية المصريـ
والجاليــات المصرية فى الخارج بمناســبة حلول العام الميــادى الجديد، مع 
خالص الدعــوات الصادقة والأمنيــات الطيبة أن يحمل لنــا العام الجديد 
ولمصرنــا الحبيبة كل بشــائر الخير والنماء والتقــدم وأن يتحقق فيه كل ما 
نصبــو إلى تحقيقه من أمنيات وإنجازات على كافة المســتويات الشــخصية 
ةـ مؤمنة بقــدرات وكفاءات  ةـ، فى ظل قيــادة وطنيـ ةـ والقوميـ والوطنيـ
الإنســان المــرى، ومدركة لثقــل مــر التاريخى والجيوإســراتيجى 

ودورها الإقليمى عربياً وإفريقياً ومكانتها الدولية.
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مات  هتما الجديد فى قائمة أولويات وا
عتبار أن مياه  صرية با سية الم الدبلوما
ســت  مصيرية ولي قضية  النيل تعد 
مجرد قضية تنمية شأنها فى ذلك شأن 
سية الطاقة والاقتصاد الأزرق  دبلوما
وهو الملف الذى تضطلع به الخارجية 
سات المعنية بكل حرفية  وباقى المؤس

قتدار. سم وا وح
صرية  فضلاً عن دور الدبلوماسية الم
شد كل الجهود إقليمياً ودولياً لدحر  فى ح
هرة عالمية تهدد  الإرهاب الذى أصبح ظا
الجميع وتضرب فى كل مكان بلا رحمة 
هوادة ودونما تمييز، فالإرهاب لا  أو 
وطن له ولا دين، ولن يكون عالمنا هادئاً 
هرة  حد لظا من وضع  يتمكن  لم  ما 

التطرف والإرهاب.
عام 2019  نــودع  يمكن أن  ولا 
صر للاتحاد  سة م دون التنويه إلى رئا
الإفريقى وهو الأمر الذى تطرق إليه 
سيد وزير الخارجية سامح شكرى فى  ال
سة الافتتاحية للمؤتمر  مته أمام الجل كل
شئون  لل صرى  الم للمجلس  سنوى  ال
سمبر 2019  الخارجية بتاريخ 23 دي
سنوات الخمس الماضية  »لقد شهدت ال
صر  مياً مطرداً للأواصر التى تربط م تنا
صر  بقارتها الإفريقية ولم تكن رئاسة م
مجرد حدث دورى  للاتحاد الإفريقى 
ستعادة  عتيادى بل إنها تعبير عن ا أو ا
صر لدورهــا الريادى التاريخى فى  م
ســب  يكت الذى  الدور  وهو  قارة،  ال
اليوم أبعاداً جديدة فى تحركه الدءوب 
هداف  من أجل تحقيق أ ســتمر  والم
سلام  قارة على أصعدة ال وبرامج عمل ال
ستدامة والدفاع عنها  والأمن والتنمية الم

صر  قد تبنت م فى كل المحافل الدولية. فل
ستها للاتحاد الإفريقى  خلال فترة رئا
سها تعزيز  عدداً من الأولويات على رأ
عية،  والاجتما التنميــة الاقتصادية 
وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج 
سلم  الإقليمى، وتطوير آليات تعزيز ال
ة  عادة الإعمار والتنمية لمرحل والأمن وإ
عات، والإصلاح المؤسسى  ما بعد النزا
قافية  والمالى للاتحاد وتعزيز الروابط الث
الإفريقية،  شعوب  ال بين  والحضارية 
صر والدول  وذلك فى إطــار حرص م
شقيقة على ترسيخ مبدأ  الإفريقية ال
شاكل الإفريقية  »الحلول الإفريقية للم
شين  فقد تم تد وتعزيزاً لهذا التوجه، 
هرة هى »مركز  آلية جديدة مقرها القا
الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية 
عادة  عات«، للتركيز على إ ما بعد النزا
عات. ء الدول فى مرحلة ما بعد النزا بنا
قيادة  وال الملكية  بمبدأ  وارتباطاً 
وعى  على  قارة  ال فإن دول  الوطنية، 
قية  همية تطوير شراكات حقي تام بأ
سية  سيا وفعالة للتصدى للتحديات ال
والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول 
وتطوير  والتكنولوجيا،  المعرفة  على 
وتوفير  شريــة الإفريقية،  الموارد الب
سياسى، وهى عناصر  التمويل والدعم ال
أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى 

التنموية لعام 2063.
صر »منتدى أسوان  كما استضافت م
ستدامين« يومى 11  سلام والتنمية الم لل
سمبر 2019، والذى عقد برعاية  و12 دي
سيد رئيس الجمهورية فى  وحضور ال
سوان وبحضور متميز من عدد  مدينة أ
ء الدوليين.  شركا قادة الأفارقة وال من ال

غة وإطلاق  صر بصيا لقد بــادرت م
صرية وإفريقية  المنتدى بجهود وأفكار م
ء  خالصة، ليكون معبراً عن ملكية أبنا
لريادتهم،  سداً  قارة لمصيرهم ومج ال
بين  للحوار  مثمر  نموذج  تقديم  مع 
قادة  فاعلين الدوليين والإقليميين من ال ال
سات التمويلية  ســيين والمؤس سيا ال
الخاص،  والقطاع  المدنى  والمجتمع 
سهم فى وضع المبادرات والآليات  بما ي
قارة  بال الخاصة  والإقليمية  الدولية 

فيذ«. الإفريقية موضع التن
وزير  سيد  ال مة  كل تضمنت  ولقد 
صرية  الخارجية العديد من الثوابت الم
تتعاطى  التى  والتحديات  فرص  وال

صرية. سية الم معها الدبلوما
فراجة التى  ماً، فإنه برغم الان ختا
بين  التجارية  الحرب  ها  شــهد ت قد 
بدايات  مع  والصين  المتحدة  الولايات 
مــن المتوقع أن تظل  2020، إلا أنه 
من  العديد  الجديد  العام  أجندة  على 
فات الدولية المتأزمة بدءاً بالقضية  المل
صراعات الدائرة  سطينية، مروراً بال فل ال
فى المنطقة العربية، وعلى سبيل المثال 
شمالية  أيضاً الملف النووى فى كوريا ال
شمير  والملف النووى الإيرانى، أزمة ك
حول  النزاع  ســتان،  وباك الهند  بين 
شرق(،  بحر الصين الجنوبى )بحر ال
عات المياه والطاقة، التلوث وتبعات  نزا
الانبعاثات الحرارية، قضايا التنمية فى 
من  إفريقيا، تبعات خروج بريطانيا 
الاتحاد الأوروبى، الانتخابات الرئاسية 
سياسية فى إسرائيل،  الأمريكية، الأزمة ال
تذبذب العلاقات الأمريكية الروسية، 
سحاب  للان الأمريكى  التوجه  تبعات 
ملف  عن  فضلاً  شرق الأوسط،  من ال
فات الدولية  الإرهاب وغــره من المل
الحديثة القديمة مثل ملف إصلاح الأمم 
شير استمراريتها  المتحدة، وهى قضايا ت
ها  ء إلى أن رياح الحرب الباردة وأجوا
سلحة والحرب بالوكالة  عات الم والنزا
سوف تخيم من جديد على عالم 2020 
سكرى فى منطقة  الذى ينذر بتصعيد ع
الخليج والأزمة الليبية وهو ما يحتاج 
فاف الوطنى  منا جميعــاً إلى الاصط
سكرى محتمل. لمواجهة أى تصعيد ع
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حقيبـة الوزيــر

تضمنت حقيبة
ى كر السيد سامح ش

 وزير الخارجية
فا منه: كث نشاطا م

فى مستهل زيارته للرياض.. وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردني

ى  كر ش�� س��امح  واص��ل وزي��ر الخارجي��ة 
كاء الدوليين  فة مع الش��ر كث ه الم اتصالات
ى تشهدها  ورات المتس��ارعة الت ط ول الت ح
فية مع  الساحة الليبية، حيث تم اتصالات هات
و« وزي��ر الخارجية  ى ماي�� ى د ويج�� كل م��ن »ل
ف  ى، و«ج��ان -إي طال�� ى الإي والتع��اون الدول��
ودري��ان« وزي��ر أوروب��ا والش��ؤون الخارجية  ل

ى. فرنس ال
فظ،  ى تصري��ح للمستش��ار أحم��د حا ف�� و
ى باس��م وزارة الخارجي��ة،  المتح��دث الرس��م
ى  كيد خلال الاتصالات عل ه تم التأ كر أن ذ
ى ليبي��ا، وت��م  ف�� ى  كر ى تدخُ��ل عس�� ض أ ف�� ر
ه التصعيد الأخير من  ى ما يمثل فاق عل الات
ورة  ط ى ليبيا من خ ف ى  ك قبل الجانب التر
كما تم  طق��ة بأس��رها.  ى أم��ن وس��لم المن عل��
ود الرامية  ضرورة دع��م الجه ى  التش��ديد عل
ى  ف�� ى ش��امل للأزم��ة  سياس�� ى إيج��اد ح��ل  إل��
فرص  ى  فاظ عل ك عبر الح ى ذل ف ليبيا، بما 
وية شاملة من خلال عملية  ى تس وصُل إل الت

ود الأممية ذات الصلة. برلين ودعم الجه

ض  ودية الري��ا ى العاصم��ة الس��ع ه إل�� ول�� ور وص ف�� ى،  كر ق��ام وزي��ر الخارجي��ة س��امح ش��
ى البحر الأحمر وخليج  طلة عل فريقية المُ ى للدول العربية والإ وزار ى الاجتماع ال كة ف للمشار
طار التعاون والتشاور  ى إ ف ك  ى، وذل فد ى أيمن الص عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردن
ضايا الإقليمية. ول الق ى ح ى سياق تبادُل الرؤ ف المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، و
وزيرين  ى باس��م وزارة الخارجي��ة، أن ال فظ المتحدث الرس��م وص��رح المستش��ار أحم��د حا
ى  فع مسار العلاقات الثنائية إل ك بين البلدين، وسبل د ه التعاون المشتر ضا أوج استعر
وجيهات  فيذ الت طار مُتابعة تن ى إ ك ف ك العلاقات، وذل وصية تل كس خص فاق أرحب بما يع آ
ى ابن  ه الثان ك عبد الل ه جلالة المل ى وأخي فتاح السيس كل من السيد الرئيس عبدال كة ل المُشتر
ول  ك ح كذل ى  وزيرين تبادلا الرؤ ى باسم الخارجية أن ال ف المتحدث الرسم ضا الحسين.وأ
ك، حيث تم بحث سُبل التعامل  ضايا محل الاهتمام المشتر ضاع الإقليمية والق ورات الأو ط ت
ى  ف طقة مزيداً من التصعيد، ويُسهم  مع عدد من التحديات الإقليمية الراهنة، بما يُجنّب المن

وبها. ق أمن واستقرار وتنمية شع تحقي

شكرى يواصل اتصالاته 
مع الشركاء الدوليين حول 

تطورات الشأن الليبي

سامح شكرى يؤكد خلال اجتماعه مع قيادات وزارة 
الخارجية على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ 

أهداف السياسة الخارجية المصرية

ى  ف ك  ى وزير الخارجية، وذل فراء مس��اعد ى، مع الس�� كر اجتمع وزير الخارجية س��امح ش��
وزارة،  فة بال طاعات والإدارات المختل طار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وسير العمل بالق إ

ى الخارج. ف والبعثات المصرية 
وزي��ر  ى باس��م وزارة الخارجي��ة، أن ال ف��ظ المتح��دث الرس��م وص��رح المستش��ار أحم��د حا
فات  كلي فيذ ت ود والعمل الدءوب لتن واصلة الجه ى أهمية م كد خلال الاجتماع عل ى أ كر ش
ى  ف ك  وية للسياسة الخارجية المصرية، وذل ضايا ذات الأول فة الق كا ى  ف القيادة السياسية 
ه وزير الخارجية بأهمية العمل  كما وج طار الرؤية والإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.  إ
ى، بما يُعزز من  ى أنحاء العمل القنصل ى شت ف فاءة  ك فع ال وير الأداء بُغية ر ط ى تحسين وت عل

ى الخارج. ف طنين المصريين  وا سُبل خدمة الم
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وزير الخارجية سامح شكرى 
يجرى اتصالاً هاتفياً مع 

مستشار الأمن القومى الأمريكي

واستمرارًا للقاءاته فى الرياض... وزير الخارجية 
يلتقى نظيره السعودى

فرحان  فيصل بن  ى الأمير  ود ى، بنظيره السع كر ى وزير الخارجية س��امح ش�� التق
طلة  فريقية المُ ى هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإ ك عل ود، وذل آل سع
ض. وصرح  ودية الريا ه العاصمة السع فت ضا ى است ى البحر الأحمر وخليج عدن، والذ عل
كدا  وزيرين أ ى باس��م وزارة الخارجي��ة، أن ال فظ، المتحدث الرس��م المستش��ار أحم��د حا
ق العلاقة الإستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما  ى عُم عل
فعها  ك ود ف مجالات التعاون المُشتر كما بحثا سُبل تعزيز مختل طيدة،  من علاقات و
ورات  ط ف��ظ أن اللق��اء تن��اول الت ضح حا فت��رة المُقبل��ة. وأو ف��اق أرح��ب خ��لال ال آ ى  إل��
ى المشهد  وترات المُتصاعدة عل ى تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما الت المُتسارعة الت
ى  ك ه البرلمان التر ى منح ض الذ وي ف وة الأخيرة المُتعلقة بالت ط وء الخ ض ى  ى ف الليب
ى بما  ك ض التصعيد التر ف ى ر وزيران عل ق ال ف ى ليبيا، حيث ات كية إل وات تر لإرسال ق
ود الرامية  فع الجه ى أهمية د كيد عل ضلاً عن التأ ف ى  ون الدول فة للقان ه من مُخال يُمثل

ه الأزمة الليبية. فة أوج كا وية شاملة تتناول  وصل لتس ى الت إل

ق المس��تمر بي��ن مص��ر  ط��ار التنس��ي ى إ ف��
س��امح  ى  أج��ر كي��ة،  ولاي��ات المتح��دة الأمري وال
م��ع  في��اً  ى وزي��ر الخارجي��ة اتص��الاً هات كر ش��
ى  وم�� مستش��ار الأم��ن الق أوبراي��ن«  »روب��رت 
ه العلاقات الثنائية  ول أوج ى، للتباحُث ح ك الأمري
ضلاً  ف كية،  ولايات المتحدة الأمري بين مصر وال
ضاع الإقليمية ذات الاهتمام  عن مستجدات الأو
ى الساحة  ورات عل ط ى مقدمتها الت ف ك، و المشتر

الليبية.
ف��ظ، المتح��دث  وص��رح المستش��ار أحم��د حا
وزيرين  ى باس��م وزارة الخارجية، ب��أن ال الرس��م
ه  ف��ع أوج�� ى سُ��بل د طرق��ا خ��لال الاتص��ال إل�� ت
ولايات  ى بي��ن مص��ر وال التع��اون الإس��تراتيج
ق المصالح  ى المجالات، بما يحق ى شت ف المتحدة 

كة للبلدين الصديقين. المشتر
ول  ى ح�� ف أن الجانبي��ن تب��ادلا ال��رؤ ض��ا وأ
ض  ضاع الإقليمية، حيث استعر مستجدات الأو
ورات  ط ى إزاء الت ف المصر وق�� ى الم كر وزير ش�� ال
ى الساحة الليبية، معرباً عن إدانة  المتسارعة عل
كرة  ى بتمرير المذ ك�� مص��ر لقرار البرلمان التر
ه لإرسال  ض وي ف ى بت ك المقدمة من الرئيس التر
ك من تصعيد  ه ذل ى ليبيا، وما يمثل كية إل وات تر ق
طي��ر يه��دد الأم��ن والس��لم ويزي��د م��ن تعقُ��د  خ

ى ليبيا. ف ضاع  الأو

أدانت مصر بأشد العبارات خطوة البرلمان التركى بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
وري��ة مص��ر العربي��ة بأش��د  أدان��ت جمه
ى م��ن يناي��ر 2020،  وم الثان�� العب��ارات، الي��
كرة  ى المذ ك�� وة تمري��ر البرلم��ان التر ط�� خ
ه  ض�� وي ف ى بت ك�� المقدم��ة م��ن الرئي��س التر
ك تأسيساً  ى ليبيا، وذل كية إل وات تر لإرسال ق
ى  ف وقعة  طلة الم فاهم البا كرة الت ى مذ عل��
فمبر 2019 بين  و ول بتاريخ 27 ن طنب إس
ول  كي��ة ح�� وم��ة التر ك فاي��ز الس��راج والح

ى. كر ى والعس التعاون الأمن
وة  ط�� ه خ ى م��ا تُمثل�� ك��د مص��ر عل�� وتؤ
لمق��ررات  ك  م��ن انته��ا ى  ك�� البرلم��ان التر
مجل��س الأم��ن  الش��رعية الدولي��ة وق��رارات 
وبالأخ��ص  ص��ارخ،  كل  بش�� ليبي��ا  ول  ح��
ى أنش��أ  لس��نة 2011 ال��ذ الق��رار )1970( 
وريد الأسلحة  وبات ليبيا وحظر ت لجنة عق
فقة لجنة  وا ى معها إلا بم كر والتعاون العس
ى  عل�� مص��ر  ض  مُج��دداً اعت��را وب��ات،  العق
وقعتين  طلتين الم فاه��م البا ك��رتيّ الت مذ

ى و»الس��راج«،  ك�� مؤخ��راً بي��ن الجان��ب التر
فات أو  ى إج��راءات أو تصر ف ب��أ وع��دم الاعت��را
فة  ونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخال آثار قان
ى  ى الليب فاق السياس إجراءات إبرامهما للات
ى ديس��مبر 2015،  ف وق��ع بالصخي��رات  الم
ول  ى ل��م تخ�� وبالأخ��ص الم��ادة الثامن��ة الت��
كل  فاقيات بش وقيع الات »السراج« صلاحية ت
ى  ك المجلس الرئاس�� ى ذل ف ولت  ف��رد، وخ من
واب  طت مصادقة مجلس الن مجتمع��اً، واش��تر
ى يبرمه��ا المجلس  فاقي��ات الت�� ى الات عل��

ى. الرئاس
وري��ة مص��ر العربي��ة من  كم��ا تح��ذر جمه
ى ليبيا  ف ى  ك ى تر كر ى تدخل عس�� مغب��ة أ
كد أن مثل هذا التدخل سيؤثر  ه، وتؤ وتداعيات
ط،  وس طقة البحر المت ى استقرار من سلباً عل
كاملة. ك  وئلية ذل كيا ستتحمّل مس وأن تر
ى وحدة  ى ه��ذا الص��دد عل�� ف ك��د مص��ر  وتؤ
ى  ى تدخل خارج ض لأ ف ى الرا ف العرب وق�� الم

ى اعتم��ده مجل��س جامع��ة  ى ليبي��ا، وال��ذ ف��
وم 31 ديسمبر  ه ي ى اجتماع الدول العربية ف
ه  ى تلعب طير الذ كر بالدور الخ 2019، وتذ
كيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها  تر
ى ليبيا،  وريا إل فة من س طر بنقل عناصر مت
يُب��رز الحاج��ة المُلح��ة لدع��م اس��تعادة  مم��ا 
ى  ف طني��ة ومؤسس��اتها  و ق الدول��ة ال ط�� من
ق الميليشيات والجماعات  ط ليبيا مقابل من
ودة  وق ع كيا ويع ه تر ى تدعم المُسلحة الذ
ضلاً عن  ف ى،  ى هذا البلد العرب ف الاستقرار 
ى  ف ى  ك ى التر كر ى احتمال للتدخل العس أ
ور إنما يهدد الأمن  ط ليبيا باعتبار أن هذا الت
ى  وم فة عامة، والأمن الق ى بص ى العرب وم الق
وجب اتخاذ  فة خاصة، مما يست ى بص المصر
فيلة بحماية المصالح  ك فة الإج��راءات ال كا

العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ونان  طالي��ا والي فرنس��ا وإي كل من  ض��م وزراء خارجية  ى بالقاه��رة، اجتماعاً تنس��يقياً وزارياً ي كر ف وزي��ر الخارجي��ة س��امح ش�� ضا اس��ت
فة  كا وية شاملة تتناول  ى تس وصل إل ود الت فع جه ى مؤخراً، وسُبل د ى المشهد الليب ورات المُتسارعة عل ط ك لبحث مُجمل الت وقبرص، وذل
طقة شرق البحر  ى من ف ضاع  ول مُجمل الأو ى التباحث ح فة إل ضا ود؛ بالإ ك الجه ه عرقلة تل كل ما من شأن ى  ى إل ه الأزمة الليبية، والتصد أوج

ط . وس المت

بيان صحفى
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فارات  نشاـــط السـ

بوروندى 
ى مجال الش��باب بين  ف فاه��م للتعاون  كرة الت وقي��ع مذ ت��م ت
ورا، وبمق��ر وزارة  وجمب�� ى ب ف�� ى 6 ديس��مبر 2019  ورون��د مص��ر وب
وروندية، ووقع نيابة عن  ومات الب وجيا المعل ول كن الشباب والبريد وت
فيرة مصر  وان، س ض ى ر ون فيرة د.عبير بس��ي ى الس�� الجانب المصر
 Hon EvelyneBu toyi ى، وقامت الس��يدة المحترم��ة ورون��د ى ب ل��د
وقيع عن الجانب  ومات بالت وجيا المعل ول كن وزيرة الشباب والبريد وت

ى. وروند الب
كرات والملتقيات  فين لتنظيم المعس طر كرة تبادل ال ضمن المذ تت
ى ملتقيات ش��باب  ف كة  الش��بابية والمهرجانات والندوات والمش��ار
ى الإقبال  ورش والندوات لتشجيع الشباب عل ض النيل وتنظيم ال و ح
فيذ المش��روعات الصغي��رة خاصة باس��تثمار  ى العم��ل الح��ر وتن عل��
ى  ف��اظ عل�� وم��ات ومراع��اة الح وجي��ا المعل ول كن ورة الاتص��الات وت ث��

ف اليدوية. الحر
فعاليات  وان، عدة  ض ى ر ون فيرة د. عبير بسي كما نظمت الس  - 
فية وعلمية بمناسبة بدء  فالات ثقا فنية واجتماعية وخيرية واحت
ورا وتدشين  وجمب ى ب ف فارة المصرية  ى إقامة الس ـ56 عل العام ال
ى للغة  وم العالم فال بالي وروندية والاحت العلاقات المصرية - الب
ى  ض وم 8 ديسمبر الما وجت بتنظيم ليلة مصرية وعربية ي العربية، ت
فارة عربية  فارة المصرية، أول س ق لتأسيس الس ف وا وم الم و الي وه
ضمنت  ى 8 ديسمبر 1964( ت ى أنشتئ ف ورا الت وجمب ى ب فريقية، ف وإ
ضخمة بمسرح  فنية  فية  فل/ ليلة ثقا كل ح ى ش ف فعاليات متعددة 
وروندية. ضة الب فة والريا ق مع وزارة الثقا ى بالتنسي وروند جامعة ب

ى  فل غداء عل ويلي« ح ى بلجراد »عمرو الج ف فير مصر  ف س ضا است
كي«  وس�� ضره »مازل دميل كرة الي��د رجال، ح ى ل وم�� ف المنتخ��ب الق ش��ر
ك��رة الي��د، والمهن��دس هش��ام نص��ر رئيس  ى ل أمي��ن ع��ام الاتح��اد الصرب��
طنية  و كابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات ال ى وال الاتحاد المصر

و المنتخب. ى ولاعب فن طاقم ال المصرية، وال
لق��ب  ى  ى« عل�� ويل�� ى بلج��راد »عم��رو الج ف�� فير مص��ر  س�� - ح��از 
ف��ان وزير حماي��ة البيئة  وران تري ف��ة مع ج�� »ش��خصية الع��ام«، مناص
كا بانيا  فرنش ى تنظمها للسنة السادسة بلدية » ى الجائزة الت ى ف الصرب
وره  ض فل تجاوز ح ى ح ف ط صربيا،  وب وس Vrnjacka«، جن  Banja
وم��ة صربيا  ك ى ح ف وزارات  ك ممثلين عن ال�� ى ذل�� ف�� ك، بم��ا  300 مش��ار
كر  ضية. وذ فية والريا ومات المحلية والدوائر الاقتصادية والثقا ك والح
ى بلجراد أن الجائزة  فير مصر ف ى عن السيرة الذاتية لس فيلم التقديم ال
ى  كرة لتعزيز التعاون ف وماسية المبت طة الدبل ى الأنش مقدمة تقديراً عل
كا  فية والاقتصادية بين البلدين. وأبرز عمدة مدينة فرنش الميادين الثقا
بانيا بأن الجائزة تقدم لأول مرة لشخصية أجنبية، حيث حصل عليها 

وب صربيا. فاتس«، جن و ك ى عمدة مدينة »لس ض العام الما
ى  وم العالم فال بالي ى الاحت ى ف ويل فير عمرو الج ك الس كما شار  - 
ى بلجراد  ف فراء العرب  ى مرة مجلس الس ه لثان ى نظم للغة العربية، الذ
ضمّن  ى بالمدينة. وت كز الشباب الرئيس فة العربية بمر كز الثقا مع مر
ون«  و اللغة العربية لمسرحية »نهر الجن ه دارس ضاً قدم فال عر الاحت
فنية  فقرات  ى عدد من  فة إل ضا كيم، بالإ ق الح في و ى ت للأديب المصر

ى. أخر

بلجراد

فاذ  ى تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز ن ود الت ط��ار الجه ى إ ف��
فارة  فريقية، نظمت الس واق الدول الإ ى أس ى إل طاع الخاص المصر الق
كات المصرية  وعة من الشر ى مجم كينشاسا زيارة لمُمثل ى  ف المصرية 
طية،  و الديمقرا ونج�� ك ى دول��ة ال ى ع��دد م��ن المج��الات إل�� ف�� العامل��ة 
كتشييد  واعها  طاعات البنية التحتية بأن ى ق كات عاملة ف ضمنت شر ت
طارات،  وانئ والم ك الحديدي��ة والم ك ط الس�� و ط ى وخ كبار ط��رق وال ال
وجيا  ول كن كهرباء، وت وزيع ال ك إنتاج ونقل وت ى ذل طاقة، بما ف وال

وت. واد الغذائية والزي ى، والم ول الرقم ومات والتح المعل
و  ونج�� ك ى ال ف�� فير مص��ر  س�� ى ش��عبان،  فير حم��د وص��رح الس��
كات  فد الش��ر و ه ت��م ترتي��ب ع��دد م��ن اللق��اءات ل طي��ة، أن�� الديمقرا
لق��اء وزي��ر  ولي��ة المعني��ة ش��ملت  ونج ك المصري��ة م��ع الجه��ات ال
وجيا والبريد،  ول كن كهرباء، ووزير الصناعة، ووزير الاتصالات والت ال
ولية، وصندوق دعم  ونج ك ط، وهيئة الاستثمار ال طي ونائب وزير التخ
كبرى، وهيئة المخزون  ولية للمشروعات ال ونج ك كالة ال و الصناعة، وال
كات  ى شر ورية، وعدد من ممثل ى التابعة لرئاسة الجمه الإستراتيج
كات  كاء محليين للشر كشر ى المرشحين  ول ونج ك طاع الخاص ال الق

المصرية.

كينشاسا  سول 
وريا  ك ى  ورية مصر العربية لد فير جمه ى س�� فهم ور حازم  كت أقام الد
فتتاح  فالاً با ى احت ور ك ى ال طن و ف ال فل استقبال بمقر المتح وبية، ح الجن
ى  ى س��ابقة ه ف ك  كاملين، وذل ف لم��دة عامين  ى بالمتح ون�� فرع الجن��اح ال
ف  ورية، حيث اس��تعار المتح ك ف ال ى تاري��خ المتاح�� ف وعه��ا  ى م��ن ن الأول��
كلين  ف برو ضة بالجناح من متح ونية المعرو فرع طع ال ى الق ور ك ى ال طن و ال

كية. ولايات المتحدة الأمري بال
ون«،  ون ه كيم ج ى » ور ك فل النائب بالبرلمان ال ف الح ف شر ضي كان  و
ى ونائب مدير  ور ك ى ال طن و ف ال فل الاستقبال مدير المتح ى ح ف ك  كما شار
ى  ى المعتمدين لد وماس ك الدبل فراء السل كبير من س كلين، وعدد  ف برو متح
فر  كات السياحة والس فية وشر ى المؤسسات الثقا كبر ون عن  البلاد وممثل

ضاء الجالية المصرية. كالات الأنباء وأساتذة الجامعات وعدد من أع وو
ضمنت إبراز أهم نماذج  ك المناسبة ت كلمة بتل ى  فهم فير  ى الس ألق
ى  ك��س مظاه��ر أرق�� ى القدي��م لتع ى أنتجه��ا الإنس��ان المص��ر الإب��داع الت��
ه  كلمت فير مصر  فها العالم. واختتم س�� ى عر ضارات الإنس��انية الت الح
فتتاح  ى ا ف ى سيشهده عام 2020 والمتمثل  ى الحدث المهم الذ بالإشارة إل
ى العالم،  ف ى  ض��ار ف ح كبر متح ى س��يعد أ كبير، والذ ى ال ف المص��ر المتح��

ور لزيارة مصر لرؤية ما بها من مقاصد سياحية متميزة. ض داعياً الح
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أستراليا  أكـــرا 

ألبانيا 

ود زاي��د، أوراق اعتم��اده م��ن الس��يد الرئي��س  فير محم�� ق��دم الس��
ورية مصر العربية لدى أستراليا،  فير لجمه كس ى  فتاح السيس عبدال
وم  ك صباح ي ى، وذل فيد هيرل ق أول دي فري كم العام للبلاد ال للحا
ك��م بالعاصم��ة  ق 11 ديس��مبر 2019، بمق��ر الح ف�� وا الأربع��اء الم

كانبرا. الأسترالية 
ود زايد، بعد  فير محم كم العام لأستراليا بالس ى الحا وقد التق
وانب العلاقات  ف ج ض مختل تقديم أوراق اعتماده، حيث تم استعرا

فرص تنميتها. الثنائية المتميزة بين البلدين، و
ك��م  ك مأدب��ة غ��داء أقامه��ا الحا كذل�� ى  فير المص��ر ض��ر الس�� كم��ا ح
وا أوراق  فراء الذين قدم كريماً للس ى، ت كم الأسترال العام بمقر الح

وم. ى ذات الي ف اعتمادهم 

س��حر  ورة  كت�� ض��رة للد ى أوت��اوا محا ف�� فارة المصري��ة  نظم��ت الس��
ونية، وأستاذ الأشعة  فرع ومياوات ال ى للم ئو ض سليم خبيرة المسح ال
ى بدراسة  ى المعن ق المصر فري و ال ض طب بجامعة القاهرة وع كلية ال ب
ى للتاريخ  كند ف ال ك بالتعاون مع المتح كية، وذل ومياوات المل الم

ونتريال. ى بم ى والتعليم ف كتب الثقا والم
فاد  كندا، أ ى  فير مصر لد و زيد س فير أحمد أب ى تصريح للس ف و
كين الذين  كبيراً من المش��ار فاعلاً  ضرة ش��هدت إقب��الاً وت ب��أن المحا
ى  كند فئ��ات المجتم��ع ال ف  تج��اوز عدده��م المائ��ة ش��خص، وم��ن مختل
وم الآث��ار والتاري��خ، وأس��اتذة الجامعات  ى عل�� ف م��ن خب��راء وباحثي��ن 
ى  كبر ف ال ضلاً عن قيادات المتاح ف كندا،  ى  ف فراء المعتمدين  والس
كراون  ى لمؤسسة  فيذ ى رأسهم المدير التن ى العاصمة أوتاوا وعل ف
ف الحرب  ى للتاري��خ ومتح كند ف ال ى تدي��ر المتح فيدرالي��ة الت�� ال

ى. كند ال
ضرة،  ى مس��تهل المحا ف�� كلمة  ى  فير المص��ر ى الس�� ه��ذا، وق��د ألق
ضارة المصرية  ى أن الح كداً عل�� رح��ب خلاله��ا بالخبي��رة المصرية، مؤ
مش��يداً  ور،  عب��ر العص�� للبش��رية  إله��ام  مص��در  س��تظل  القديم��ة 
ى  ى تحظ ى ال��ذ ق المص��ر فري�� وص��ل إليه��ا ال ى ت فات الت�� كتش��ا بالا

ه. ويت ض ورة سحر سليم بع كت الد

ورات  ط ف بالت ى ألباني��ا للتعري�� فارة مصر ل��د طة س�� ط��ار أنش�� ى إ ف��
طة  ى وأنش�� ف واجد الثقا ى مصر وتعزيز الت ف�� ى تحققت  والإنج��ازات الت��
ى مدار  ه عل فالات ى احت ى ف كة الجانب الألبان ك مشار كذل ى، و الجذب السياح
فة  ضا ى شهد است ى الاستقلال والتحرير والذ وم ى ي كر فمبر بذ و شهر ن
وم  فارة ي طنية والمهرجانات الدولية، نظمت الس و العديد من المناسبات ال
ورا )150  فل ى مدينة  ف وماً مصرياً  فمبر 2019 ي و ق 22 ن ف وا الجمعة الم
ى  ك ى عن الحزب الاشترا و البرلمان الألبان ض ق مع ع كم من تيرانا( بالتنسي
ى  ف ى منصب المستشار الثقا ول كان يت ى  Fate Vela والذ j كم السيد الحا
وان »مصر،  ى راما، من خلال تنظيم ن��دوة بعن ى إيد وزراء الألبان�� لرئي��س ال��
ض  ورا، أعقبه��ا تنظيم معر فل والعلاق��ات الثنائي��ة م��ع ألبانيا« بجامع��ة 
Egypt, where it all be� وان»  ون بعن فن ورا لل ى فل وحات زيتية بجالير »ل
فة  ضارة والثقا كس الح فنية تع وحات  ضم ل فير  gins« للسيدة حرم الس

المصرية.
ى،  طن و ف التاريخ ال ورا، ومدير متح فل ى الندوة رئيس جامعة  ف ك  شار
فير محمد خليل الإنجازات  ض خلالها الس ى، وعر و البرلمان الألبان ض وع
ف مجالات  ى مختل ف وام الخمس��ة الأخيرة  ى حققته��ا مصر خلال الأع الت��
ومية وجذب الاستثمارات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات الق
ى  ى النقد الأجنب ط�� ف��اع مع��دلات التنمية وأعداد الس��ائحين واحتيا وارت

ويلات المصريين بالخارج.  ويس وتح وإيرادات قناة الس

كندا   

كنيسة  ى حنا بزيارة مق�ـ�ر ال ى غانا عماد مجد فير مصر لد قام س
ورية بمناسبة  كرا لنقل تهنئة السيد رئيس الجمه ى أ ف المصرية 
فال بعيدـ الميلاد  ى الجديدـ ٢٠٢٠ وقرُب الاحت ول العام الميلاد حل
كنيسة مارمرقس  ى  ه القس ويصا راع ى استقبال ف كان  المجيد، حيثُ 

ى غانا. ف طيةـ وأسرهـم  ول وعدد من أبناء الجاليةـ القب الرس
كي��د اهتم��ام الدولة  ى تأ فير حن��ا خ��لال اللق��اء عل حِ��رصَ الس��
ود  ى تس ف الت وحدة والتآل ط ال وة والمحبة ورواب كاـء روح الأخ بإذ
ى مر التاريخ،  ط عل ه مس��لمين وأقبا ش��عب مصر وتجمع بين أبنائ
ى التع��اون م��ع وزارة الخارجي��ة  ف�� ى  طن�� و كنيس��ة ال مُثمن��اً دور ال

ى الخارج. ف ومؤسسات الدولة لخدمة أبناء الجاليات المصرية 
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مسقط  أبو ظبى 

كوناكرى 

طنة  ورية مصر العربية بسل فير جمه فير محمد غنيم، س ك الس شار
فاهم للتعاون  كرة الت وقيع مذ ى مراسم ت ف ى  وم 7 يناير الجار عمان، ي
ف��ة العام��ة والخدم��ة المدنية بي��ن الجهاز  وظي ى مج��الات الإدارة وال ف��
وري��ة مص��ر العربي��ة، ووزارة الخدمة  ى للتنظي��م والإدارة بجمه ك��ز المر
وقي��ع بمق��ر وزارة الخدمة  طنة عمان.عق��دت مراس��م الت المدني��ة بس��ل
ور صال��ح عبد الرحمن  كت طار زي��ارة الد ى إ ف طنة عم��ان،  المدني��ة بس��ل
طنة.وأعقب  ى السل ى للتنظيم والإدارة، إل كز الشيخ، رئيس الجهاز المر
ور  كت فاهم عقد جلسة مباحثات رسمية برئاسة الد كرة الت وقيع مذ ت
ون، وزي��ر  وزي��ر خال��د المره�� ى، وال صال��ح الش��يخ، ع��ن الجان��ب المص��ر
ى  كد الجانبان حرصهما عل ى، حيث أ الخدمة المدنية عن الجانب العُمان
ى محدد . طار برنامج عمل زمن ى إ ف فاهم المشار إليها  كرة الت فعيل مذ ت

ورية مصر العربية  فير جمه ى، س و ف البدي فير شري ك الس شار
كاتدرائية  ه  ى أقامت ى القداس الذ ف ى دولة الإمارات العربية المتحدة،  ف
ى بمناسبة عيد  و ظب ى أب ف كس  وذ ط الأرث وس للأقبا وني ط الأنبا أن
ى  وئلين الإماراتيين عل ضره عدد من المس�� ى ح الميلاد المجيد، والذ
ور  كت ك آل نهيان، وزير التسامح، والد رأسهم الشيخ نهيان بن مبار
وئن  وزارة ش ضائية ب وئن الدينية والق ى، مستشار الش ى الهاشم عل
وئن  ى، رئيس الهيئة العامة للش كعب طر ال ور محمد م كت الرئاسة، والد
ى الجالية المصرية. كبير من مُمثل ى جانب عدد  ف، إل الإسلامية والأوقا
وجهة من الس��يد  ى برقية التهنئة الم فير المصر وقد نقل الس��
ى الخارج  ف ى أبناء الجالية المصرية المسيحية  ورية إل رئيس الجمه

بهذه المناسبة.

ى  ورية مصر العربية لد فير جمه ى، س�� فير حسام عيس ك الس�� ش��ار
وة  فالات الأخ ى احت ف وم  ط فارة المصرية بالخر ضاء الس ودان، و أع الس��
ضروا القداس  وم 6 يناير 2020، حيث ح ط بعيد الميلاد المجيد ي الأقبا
وم بهذه المناسبة. ط ى أم درمان والخر ف طية  كنائس القب ه ال ى أقامت الذ
ى رئيس  فتاح السيس�� ى الس��يد الرئيس عب��د ال ى تهان نق��ل عيس��
ودان بمناسبة عيد الميلاد المجيد،  ى الس ط ف وة الأقبا ورية للإخ الجمه
ه للمصُلين،  ى نقل ودان عل ى الس ف طية  كنائس القب و ما حرص آباء ال وه
ودان الأمن والسلام والاستقرار. ى مصر والس ف ى النيل  متمنين لشعب واد
وم لتهنئة  ه صباح الي وج ى الت ك عل كذل فير المصرى  كما حرص الس
طي��ة بمدينة أم درمان  طرانية القب كل م��ن الم ى  ف وة المس��يحيين  الإخ��
كنيس��ة  ى بال كل مصر ك��داً اعتزاز  وم، مؤ ط كنيس��ة الخر ى  ف�� ك  كذل�� و

فاء و طنية والانتماء وال و ه من قيم ال طية وما تمثل المصرية القب

الخرطوم 

ورية مصر  فيراً لجمه ى أوراق اعتماده س كمال المليج فير تامر  قدم الس
وندي«.  ك فا  ور »أل فيس ورية غينيا للرئيس البرو ومة جمه ك ى ح العربية لد
ى  فير المصر ى لق��اءً مع الس�� وعق��ب مراس��م الاس��تقبال، عق��د الرئيس الغين
ضر اللقاء عدد  ه، حيث ح ى مهمت ق ف في و ه بالت ى ل ه والتمن الجديد للترحيب ب
وئن الرئاس��ية  ى رأس��هم وزير الدولة للش�� ومة الغينية وعل ك ضاء الح م��ن أع

ى ووزير الخارجية. طن و فاع ال ووزير الد
فتاح  ى الس��يد الرئي��س عبد ال ه إل ى نقل تحيات طل��ب الرئي��س الغين و
ه وبالرئاس��ة المصرية المتميزة للاتحاد  كمة سيادت ى، مش��يداً بح السيس��
ى، ومبرزاً العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا منذ عهد الرئيسين  فريق الأ
ى  ف ود أع��رق جامعة  ى، ووج ور وت ك الراحلي��ن جم��ال عب��د الناص��ر وأحم��د س��ي
فتاح  طلاق اسم السيد الرئيس عبد ال غينيا تحمل اسم الرئيس عبد الناصر وإ
ى  ض ى أبريل الما ى غينيا ف ه إل ى أحدث مبانيها خلال زيارة سيادت ى عل السيس

كنيس��ة  ك ب وم 6 يناير، وذل ى قداس عيد الميلاد المجيد مس��اء ي ف ى  فخر ورن محمد  ى ملب ف ورية مصر العربية  ك قنصل عام جمه ش��ار
ورن  كيل عام إيبارشية ملب ى، و ون ط ور القس جرجس الأن ض ك بح ورن، وذل كس بمدينة ملب وذ ط الأرث ول للأقبا القديس مارمرقس الرس

ى رأس القداس. كس، الذ وذ ط الأرث وابعها للأقبا وت
طية ودورها،  كنيسة القب ى تاريخ ال كنيسة قدّم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأشار إل كلمة أمام ال ى القنصل العام  ألق

ى أعماق التاريخ. طنية مصرية خالصة ذات جذور تمتد إل كنيسة و ى  طية ه كنيسة القب مبرزاً أن ال

ورن  ملب
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ى  ى ف فتاح السيس شارك الرئيس عبدال
قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد 
المس��يح بالعاصم��ة الإداري��ة الجديدة، 

فيها:   ى كلمة تهنئة جاء  وألق
كل س��نة وأنت��م بخي��ر جميع��ا، معربا 
ه  فاوة الاس��تقبال، وأن ه بح عن س��عادت
ه  أم��ر جمي��ل أن نح��ب بعضن��ا البع��ض، وأن
ى الأعياد وبداية كل عام أن  ف ودنا  كم��ا تع
ول عيد ميلاد  فل معكم ونهنئكم ونق نحت

مجيد وعام سعيد علينا جميعا.
ى  وع الأول الذ وض إن الم وتابع قائلا، 
ون  ه لابد أن يك ه، أن في أريد أن أحدثكم 
لدينا الحرص بعلاقتنا بعضنا ببعض، 
ه يج��ب أن نحب  إذا كن��ا نح��ب الل�� ه  وأن��
ولها  بعضنا البعض، وأن هذه الكلمات أق
ى أح��د أن  للجمي��ع، ويج��ب ألا نس��مح لأ
فتنة بيننا، وأن هذا البلد ملكنا  يصنع ال
وأنن��ا جميع��ا  مع��ا  وأنن��ا دائم��ا  جميع��ا، 

واحد.
ى  فتاح السيس ف الرئيس عبدال وأضا

فتن أو  ى محاولة لل ه لأ ه يجب أن ننتب أن
ى يرده��ا البع��ض، وتس��اءل  وقيع��ة الت�� ال
طالما أننا  الرئيس لماذا القلق، نحن معا و
ى  طيع أح��د أن يصنع معنا أ معا لن يس��ت
ه لما  شئ، ويجب علينا أن نلاحظ وننتب
ه كان من  طق��ة، وأن ى المن ف ولن��ا  ي��دور ح
بع��ض  مث��ل  وضعن��ا  ون  يك�� الممك��ن أن 
طيع  طالما أننا معا لن يست الدول، ولكن 
ه  وأن�� م��كان،  ى  لأ »يجرجرن��ا«  أح��د أن 
ه  ه سيلهمنا بما في طيبين الل وات ال بدع

الصالح.
ى زمن  ف ف  ش��ر وتاب��ع، أننا نتعامل ب

ود  جو�� ه م ف ، وأن الل�� ه ش��ر في�� جو��د  لا ي

فاء  شر إلا ال ه لا ينصر  طلع علينا وأن وم

والأمناء والمحبين لبعضهم البعض. وأننا 

ى  ه وتعال ه س��بحان فضل الل ق��ادرون ب

ه الصدق  طيبين أن يلهمنا الل وات ال ودع

فهم  ون لدينا الرؤية وال والبصيرة وأن يك

طيع أن نتخذه. ى نست للإجراء الذ

ى  ه قدم الرئيس السيس ى نهاية كلمت ف و

واض��روس  ت لقداس��ة الباب��ا  ور  باق��ة زه��

ون هذه  ى أن تك ه يتمن ى، مؤكدا أن�� الثان��

ور لكل المصريين. الزه

 تهئنة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
 فى كاتدرائية ميلاد المسيح 2020
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كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكرى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى 
للمجلس المصرى للشئون الخارجية بتاريخ 23 ديسمبر 2019

زهران،  منير  دكتور/  الســفير  السيد 
رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية.

الريدى،  عبدالرؤوف  الســفير/  السيد 
الرئيس الشرفى للمجلس المصرى للشــئون 

الخارجية.
المجلس  اعضاء  والســادة  الســيدات 

والباحثون المحترمون،

الحضور الكريم،
يطيب لى أن أعــرب عن تقديرى البالغ 
لدعوتكم الكريمة كى أتحدث أمام الاجتماع 
الســنوى للمجلس، والذى يوافق هذا العام 

مرور عشرين عاماً على إنشائه.
ومن ثــم، فإننى أتطلــع معكم إلى أن 
تشهد الســنوات القادمة من عمر المجلس 
مزيداً مــن التطور فى عملــه والحيوية فى 
إســهاماته، لاســيما على صعيــد إصدار 
الدراســات والبحوث الرصينة للتفاعل مع 
والبحث  الفكر  مراكز  من  المناظرة  الجهات 
العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية  فى 
بالنسبة لسياســة مصر الخارجية. وإننى 
لعلى ثقة فى أن مــن يزخر بهم المجلس من 
والخبرات  الرفيعة  الدبلوماســية  القامات 
العلميــة المتميزة لهم من أقــدر الكفاءات 
التى يمكنها القيام بتلك المهام، اســتمراراً 
الثــرى، فى مواقع ومســتويات  لعطائهم 
متعددة، وعلى مدى سنوات طويلة، فى سبيل 
تحقيق الأهــداف الوطنية وحماية المصالح 

العليا للبلاد.

السيدات والسادة،
إن تلــك الأهداف الوطنيــة لم تكن فى 
اليوم، إنما فى  أى وقت أكثر وضوحاً مــن 
ذات الحين، باتــت التهديدات التى تكتنف 
تحقيقها أكثر تنوعاً وأشــد شراسة من أى 
تعلمون،  الإطار، وكما  وقت مضى. وفى هذا 
فقد تمثــل الهدف الاســراتيجى الأول فى 
برنامج عمــل الحكومــة فى حماية الأمن 
القومى وسياســة مصر الخارجية، اتساقاً 
مع التكليف الرئــاسى بالانتقال من مرحلة 
تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التى 

تحققت، إلى مرحلة جنى الثمار.
ولا شــك إذن فى ان يزداد الحرص على 
صيانة الأمن القومى، الذى تمثل السياســة 
الخارجية أحد أبعــاده الهامة، فى مثل تلك 
المرحلة الحاســمة، التى تشرع مصر فيها 
نحو الانطلاق بكل قوة لرفع معدلات النمو 
الاقتصــادى، وتتابع تنفيــذ أهداف رؤية 
مصر 2030 مع استكمال تنفيذ المشروعات 
أن يكون  الكــرى، فكان لزامــاً  القومية 
التحرك الخارجى المــرى هادفاً لحماية 
المنجــزات ولتعظيم العوائــد، ومدركاً فى 
التحديات وناشطاً فى  الوقت لجسامة  نفس 

التصدى لها.
السياســة  أردفت  فقــد  هنــا،  ومن 
الخارجية المصريــة بعداً جديداً وحيوياً إلى 
التاريخ  والتــى يفرضها  القائمة،  أبعادها 
والجغرافيا وميراث مصر من حضارة ممتدة 
وقيم راســخة. فمجال التأثــر والتفاعل 

إنــكاره، يمتد من  الذى لا يمكن  المصرى، 
الخليج العربى إلى شواطئ المحيط الأطلسى، 
ومن شمال البحر المتوسط إلى أقصى جنوب 

قارتنا الأفريقية.
وفى واقع الأمــر، لم يكن التأثير الأعظم 
لمصر بدافع الاطمــاع أو الأحقاد، ولا بفعل 
التوسع أو باســم القوة. إنما كان تأثيرها 
الحقيقى، ولا يزال، عــر المثل العليا التى 
تتبناهــا، والمثال الإيجابى الــذى تقدمه. 
فمصر، باعتبارها قــوة إقليمية، إنما تعمل 
لتحقيق المصالح المشتركة للإقليم أو للقارة، 
بل وتدافع عنهما إذا استدعت الحاجة، على 
عكس البعض ممن يسعون من أجل تحقيق 
او  الآخرين  حساب  على  فحسب  مصالحهم 

دون اكتراث لعواقب سلوكهم.
ومن منطلــق المســئولية ذاتها، تولى 
مصر أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون 
الــدولى، وتحرص أيضاً عــى تعزيز دور 
وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة 
الأطراف وفى مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية والاتحــاد الأفريقى. فمصر 
تؤمن بنجاعــة، بــل وضرورة، مثل هذه 
الأطر متعددة الأطــراف وبأهمية التعاون 
الندية والاحترام  إطار مــن  الدول، فى  بين 
المتبادل، من أجل تحقيق واستدامة المصالح 
المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، 
بناء  الأساس فى  واحترام ســيادتها، حجر 

النظام الدولى.
إن ذلك التمسك بدور الدولة لا ينبع من 
اقتناع  إنما من  أو عقائدى،  انحياز سياسى 
الوطنية  البديل للدولة  التجارب، بأن  أكدته 
أمر لا يمكن  العارمة، وذلــك  الفوضى  هو 
قبوله سياســياً ولا ينبغى التســامح معه 
أخلاقياً، لان ضحيته الأولى هى الشــعوب. 
فى نفس الوقت، فإن بقاء وتماســك الدولة 
لا يتعــارض مع تحقيق أهــداف الإصلاح 
والتطوير واللحاق بركب التنمية، حيث تظل 
الدولة الوطنية ومؤسســاتها هى الحاضن 
الأهداف، وفق رؤية  تلك  لتحقيق  والضامن 
وإرادة الشــعوب، وليس تبعاً لأولويات أو 

مصالح أطراف خارجية.
الترابط  ظــل  وفى  المنطلق،  هــذا  من 
بين الأمن القومى المــرى والأمن القومى 
العربى، يتعين التأكيــد مجدداً على رفض 
محاولات بعض القوى الإقليمية التى تتدخل 
العربيــة بهدف فرض  الدول  فى شــئون 
نفوذها على حساب أمن واستقرار المنطقة، 
وتغذى النزعات الطائفية والمذهبية فتساعد 
الإرهابية  والتنظيمات  الجماعات  نشأة  على 
المســلحة التى ترتــدى رداء الدين لتخفى 
أو تدعى شرعية تمثيل لا  الدنيئة  أغراضها 
تملكها. ولا تقتصر العواقب الســلبية التى 
تترتب على انتهاك سيادة الدول على انهيار 
اقتصادتهــا وتهتك نســيجها الاجتماعى 
فحســب، لكنها تزعزع وجود الدول ذاتها، 
وتؤدى إلى تفككها ووقوعها فريسة للأطماع 

الخارجية.
كما أنه لا يمكن أن يســتمر التغاضى 

عن توفير دول عربية وإقليمية الدعم والملاذ 
الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، بل وقنوات 
الذين  والمقاتلين،  وبالعتاد  بالتمويل  الإمداد 
يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف 
النزاعات  الشــعوب وتأجيج  إرادة  ارتهان 
وعرقلة جهود تسويتها سياسياً، وعلى نحو 
لا يهــدد دول المنطقة فحســب، بل يهدد 

الاستقرار العالمى بأسره.
الإرهاب  مواجهــة  تتطلب  ثــم،  ومن 
مقاربة شــاملة تتخطــى الجوانب الأمنية 
لتشــمل الأبعاد الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة والتعليميــة والتنموية، بهدف 
مضاعفة النتائــج وتعميق الآثار الإيجابية 
وزيــادة قــدرة المجتمعات والــدول على 
اكتســاب المناعة اللازمة ضد وباء الإرهاب 
فى المســتقبل. ولقد كانت مصر ســباقة فى 
هذا المجال من خــال المبادرة التى أطلقها 
لتجديد وتصويب  الجمهورية  السيد رئيس 
الخطــاب الدينى، وهى دعوة من شــأنها 
تعزيز الخطاب الذى يستند إلى الفهم السليم 
لصحيح الديــن، ومحاربة الفكر التكفيرى 

الذى تروج له التنظيمات الإرهابية.
السيدات والسادة،

التى  والأخطار  المتلاحقة  التطورات  إن 
تزيد إحداقاً بالمنطقة، أدت فى بعض الأحيان 
إلى ما يبدو وكانــه تراجع لأولوية القضية 
امر لا يتعين الانسياق  الفلســطينية، وهو 
إليه. فهذه القضية العادلة ســتظل تؤرق 
الضمير الإنســانى ما دامت بغير حل. ولم 
يســبق ان كانت هناك ظروف أكثر إلحاحاً 
من الآن لإنهاء تلك الازمــة الأطول أمداً فى 
التاريخ الحديث خاصة مع استمرار إغلاق 
نوافذ الحل القائم على الدولتين طالما زادت 
الشــعب  يتطلع  التى  الأراضى  تآكل  وتيرة 
عليها  المستقلة  دولته  لإقامة  الفلســطينى 

وعاصمتها القدس الشرقية.
إن ضياع ذلك الحق المشروع للشــعب 
الفلســطينى يتنافى بشــكل صــارخ مع 
الإصرار الــدولى المتزايد عــى إعلاء مبادئ 
حقوق الإنسان، فضلاً عن انه يعطل الكثير 
من التصــورات المســتقبلية الرامية لنمو 
ورخاء المنطقــة ككل ومن الفرص الواعدة 
وكما  دولها.  بــن  التعاون  عوائد  لتعظيم 
الفلسطينى على  للشعب  داعمة  كانت مصر 
التاريخ، دون غــرض خفى او تلاعب  مر 
بقضيتــه وبمقدراته، فإنها ســوف تظل 
كانت  القــوة، طالما  بذات  لخياراته  داعمة 
حرة ومعبرة عن إرادته دون ضغوط تسعى 

لاستغلال محنته.

السيدات والسادة، 
إذا كان دعم تطلعات الشعب الفلسطينى 
فى تأسيس دولته واجباً، فالواجب يملى علينا 
أيضاً مساعدة الشــعب الليبى كى يستعيد 
الوطنية  تبسط مؤسســاتها  ولكى  دولته، 
سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع فى 
بناء المستقبل الذى يتطلع إليه بعد استعادة 
الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا الشقيقة. ولا 
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منــاص إذن من التخلص من الفوضى التى 
تغذيها الميليشيات المسلحة وتقتات منها على 
حساب مقدرات الشعب الليبى، الذى نتطلع 
بناء شبكة  اســتكمال  إلى دوره فى  جميعاً 
للتعاون والتكامل فى جنوب المتوســط وفى 
الإطارين العربى والأفريقى. إن المشــاركة 
المصريــة الفعالة فى كل مســاعى التوصل 
الليبية تسير على هدى  لحل سياسى للأزمة 
المبادئ السابقة والتى تمثل معياراً حقيقياً 
لقياس مــدى مصداقية أى جهد مبذول فى 

هذا الصدد. 
ولا تختلــف الرؤية المصرية فى تعاملها 
التى  الأزمات  باقــى  النهج مع  وفق نفس 
تعرضت لها بعض الدول العربية الشقيقة، 
وذلك من حيث التأكيد على الالتزام بسيادة 
واســتقلال وتكامــل أراضى تلــك الدول 
ووحدة ترابها الوطنــى، ووقف التدخلات 
إرادتها،  على  للتأثير  تسعى  التى  الخارجية 
والتوصل إلى تسوية سياسية لأية مشكلات 
إما طبقاً للقــرارات الدولية ذات الصلة أو 
للرؤى الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من 
الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التى تحافظ 

على كيان الدولة.
وفى كافــة تلك الأزمات دون اســتثناء 
يحقق مصالح  لمــا  المصرية  الرؤية  تنحاز 
الشعوب العربية الشقيقة ويضمن استقرار 
الآخر،  مع  يتكامل  الدول، فكلاهمــا  وأمن 
الأمن والاســتقرار شرطــان لتحقيق  لأن 
التنمية المســتدامة التى تزدهر الشــعوب 
بفضلهــا. ومــا من شــك فى أن مثل  تلك 
لا متناهية  آفاقــاً  التى تفتح  الأرضية هى 
المجمعة،  القدرات  من  وللاستفادة  للتعاون 
تحقيق  بهدف  والإقليمية،  القارية  الأطر  فى 
وعود التكامل التى طالمــا أطلقت دون ان 
يتحقق منهــا إلا القليل. فى حين أن المنطقة 
العربية وامتداداتها الإقليمية تزخر بالموارد 
الطبيعية  وبالقــدرات البشرية المتمثلة فى 
واللحاق  للنهوض  التواق  العربى  شــبابنا 

بالعالم المتقدم من حولنا.
الحضور الكريم،

لا يمكن الحديث عن الفرص والتحديات 
فى المنطقة العربية من وجهة النظر المصرية 
دون التطرق إلى العمق الذى تنبت منه جذور 
مصر فى أفريقيا، باعتبار أن مصر هى نقطة 
التلاقى وبؤرة التفاعل بين أفريقيا والمنطقة 

العربية.
لقد شهدت الســنوات الخمس الماضية 
مصر  تربط  التى  لــأواصر  مطرداً  تنامياً 
بقارتها الأفريقية، ولم تكن رئاســة مصر 
الحاليــة للاتحاد الأفريقــى مجرد حدث 
تعبير عن  إنهــا  بل  اعتيــادى،  أو  دورى 
استعادة مصر لدورها الريادى التاريخى فى 
القارة، وهو الدور الذى يكتسب اليوم أبعاداً 
جديدة فى تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل 
تحقيــق أهداف وبرامج عمــل القارة على 
أصعدة الســام والأمن والتنمية المستدامة 

والدفاع عنها فى كل المحافل الدولية.
فلقد تبنت مصر خلال فترة رئاســتها 
الأولويات  مــن  عدداً  الأفريقــى  للاتحاد 
على  راســها تعزيز التنميــة الاقتصادية 
الاقتصادى  التكامل  وتحقيق  والاجتماعية، 
والاندماج الإقليمــى، وتطوير آليات تعزيز 
والتنمية  الإعمــار  وإعادة  والأمن  الســلم 
لمرحلة ما بعد النزاعات، والإصلاح المؤسسى 
والمالى للاتحاد، وتعزيــز الروابط الثقافية 

والحضارية بين الشــعوب الأفريقية، وذلك 
فى إطــار حرص مصر والــدول الأفريقية 
الشقيقة على ترسيخ مبدأ » الحلول الإفريقية 
التوجه،  لهذا  وتعزيزاً  الإفريقية«.  للمشاكل 
فقد تم تدشــن آلية جديدة مقرها القاهرة 
هى  » مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار 
والتنميــة ما بعد النزاعــات«، للتركيز على  
إعادة بناء الدول فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وارتباطاً بمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، 
فإن دول القارة على وعى تام بأهمية تطوير 
شراكات حقيقية وفعالة للتصدى للتحديات 
السياســية والاقتصادية التــى تواجهها، 
والتكنولوجيا،  المعرفــة  عــى  وللحصول 
وتطوير المــوارد البشرية الإفريقية، وتوفير 
التمويــل والدعم الســياسى، وهى عناصر 
أساســية لتحقيق اجندة الاتحاد الأفريقى 

التنموية لعام 2063.
مستويات  وتنويع  تعزيز  ســياق  وفى 
وشركائها،  أفريقيا  وبين  الأفريقى  التفاعل 
فلعلكم تابعتم الــدورة الأولى من » منتدى 
أسوان للســام والتنمية المستدامين« يومى 
11 و 12 ديســمبر  والذى عقــد برعاية 
وحضور السيد رئيس الجمهورية فى مدينة 
أسوان وبحضور متميز من عدد من القادة 
بادرت  لقد  الدوليــن.   والشركاء  الأفارقة 
مصر بصياغــة وإطلاق المنتــدى بجهود 
وأفكار مصريــة وأفريقية خالصة، ليكون 
أبناء القــارة لمصيرهم  معبراً عــن ملكية 
لريادتهم، مع تقديم نموذج مثمر  ومجسداً 
للحوار بين الفاعلــن الدوليين والإقليميين 
من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية 
والمجتمــع المدنى والقطــاع الخاص، بما 
يســهم فى وضع المبادرات والآليات الدولية 
والإقليمية الخاصة بالقارة الأفريقية موضع 

التنفيذ.
السيدات والسادة،

ســعت مصر على مدار عقود إلى تعزيز 
وتعميق أواصر التعاون مع أشــقائها من 
دول حوض النيل التى ترتبط معها بعلاقات 
أزلية. ولطالما اقترن تأكيد مصر على تحقيق 
التنمية فى دول حوض النيل بتقديم أشكال 
متعددة من الدعم المادى والفنى لمشروعاتها 
إيماناً بوحدة المصير وتفعيلاً لمبادئ التعاون 
والأخوة، ســواء من خلال المبادرة المصرية 
لتنمية دول حوض النيل أو الوكالة المصرية 
لوزارة  التابعة  التنميــة  أجل  من  للشراكة 
الخارجية، خاصة فى مجالات الطاقة والرى 
والصحة والزراعة، مع الاهتمام بنقل أحدث 
الخبرات فى مختلف المجالات، وبناء القدرات 

الأفريقية إسهاماً فى رفع معدلات التنمية.
وفى هذا الإطار، لطالما أبدت مصر أيضاً 
انفتاحاً وتفهمهاً للتطلعات التنموية للشعب 
الإثيوبى الشــقيق، إنها أنها فى نفس الوقت 
أكدت على أن تحقيــق تلك التطلعات يجب 
أن يتــم فى إطار متوازن حيث إن نهر النيل 
الهضبة الإثيوبية نحو  الأزرق بامتداده من 
مصر يعــد بمثابة شريان تعــاون وتنمية 
ورباط وحدة وإخاء، ومــن ثم، فلا يصح 
أن يكون مصدراً لأية مشــكلات أو تناحر. 
فمساحة التعاون المشترك فى هذا الإطار من 
المفترض أن تطغى على الخلافات، وإذا كان 
لإثيوبيا الحق فى التنميــة، فإن مياه النيل 
بالنسبة لمصر مســالة حياة وقضية وجود. 
ويحدونا الأمل فى ان سلســلة الاجتماعات 
التى دعــت إليها الولايــات المتحدة مصر 

الدولى،  البنك  بمشاركة  وأثيوبيا،  والسودان 
سوف تصل إلى غايتها من حيث الاتفاق على 
الإثيوبى،  السد  قواعد منظمة لملء وتشغيل 
بما يحقق استفادة إثيوبيا من استثماراتها، 
إنما دون أن تجور على حقوق مصر كدولة 
مصب لنهر النيل، الذى تعتمد عليه فى توفير 
الاحتياجــات المائية لحــوالى 100 مليون 

نسمة.

الحضور الكريم،
لا شك فى أن تعاظم الفرص يقترن عادة 
بتحديات كبيرة، وتتطلب الاستفادة من مثل 
هذه الفرص إرادة قوية لا تلين فى مواجهة 
بالمصاعب  العقبات، لكنها لا تستهين أيضاً 
وتعمل عــى تخطيها بحكمة وعزيمة، وكل 
ذلك فى سباق مع الزمن لتحقيق الإنجازات. 
تلك هى الروح التــى تتحلى مصر بها على 
مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، والتى لا 
أية محاولات لإحباط  غنى عنها فى مواجهة 
جهودها الرامية إلى إنجاز اهداف شعبها فى 
الأساسية  مطالبها  تأمين  وإلى  الأول،  المقام 
وفى مقدمتها الســام والاستقرار والعيش 

الآمن الكريم والتنمية.
وإننى لعــى ثقة فى أن المجلس المصرى 
للشئون الخارجية، كواحد من مراكز الفكر 
المصرية التى تضم خبرات متميزة، ســوف 
يولى اهتمامــاً خاصاً فى المرحلــة القادمة 
لعرض  أدواته  وتفعيــل  دوره  لتكثيــف 
رؤى مصر فى المحافل التــى يتواجد فيها، 
ولتوضيح أســس مواقفها فى اتصالاته مع 
المراكــز المماثلة فى مختلف الــدول، ولقد 
كان المجلس ســباقاً فى التقــدم بمبادرات 
فى مناســبات ومحطات هامة تعاون فيها 
بشــكل مثمر مع وزارة الخارجية، ويقينى 
بالأمن  المعنية  المؤسسات  وكافة  الوزارة  أن 
القومى المصرى والعربى يمكنها الاستفادة 
إذا ما اعتمدت على دراســات يعدها  كثيراً 
باحثو المجلس فيما يخص مختلف القضايا 
الترتيب  الســياق  الإقليمية، واقترح فى هذا 
المســئولين  بين  دورية  اجتماعــات  لعقد 
فى الــوزارة ووزارة بين أعضــاء المجلس 
للتعريــف أولاً بأول بالقضايا ذات الأولوية 
وتبادل التقديرات بشأنها حرصاً على تنظيم 
التعاون فيما بيننا لمــا فيه خير ومصلحة 

الوطن.
واسمحوا لى فى الختام أن أعرب مجدداً 
عن تقديرى البالغ للدعوة الكريمة، ولإتاحة 
الفرصة لى لتهنئتكم بمناسبة مرور عشرين 
عاماً على إنشــاء المجلس، متمنياً لكم دوام 

التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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وذلك انطلاقاً مــن كون مصر قوة 
إقليمية تعمل لتحقيق المصالح المشتركة 
للإقليم أو القارة وتدافع عنها وفقاً لمبادئ 
القانون الدولى والأطر متعددة الأطراف، 
بما يعزز التعاون بــن الدول فى إطار 
وتحقيق  المتبادل  والاحترام  المساواة  من 
المصالح المشتركة، والتمسك بدور الدولة 
الوطنية ومؤسســاتها كضامن لتحقيق 
أهــداف الإصلاح والتنميــة وفق رؤية 
وإرادة الشــعوب وليس تبعاً لأولويات 

ومصالح أطراف خارجية. 
الافتتاحية  جلســتيَهْ  جانــب  وإلى 
والختامية، عقد المؤتمر أربع جلســات 
الأول منها  كلٌ منها محورا؛ً ركَّز  تناول 
على المحــددات الداخليــة لأمن الشرق 
الأوســط، وتنــاول الثانــى الجوانب 
لغاز  والقانونية  والسياسية  الاقتصادية 
الثالث  المحور  ركَّز  فيما  المتوسط،  شرق 
على الرؤى الإقليمية لأمن الشرق الأوسط، 
وأخــراً، تناول المحــور الرابع الرؤى 

الدولية لأمن المنطقة.
تناولــت الجلســة الأولى المحددات 
الداخلية لأمن الشرق الأوســط، وفى هذا 
الصدد كشفت أوراق ومداخلات المتحدثين 
عــن حقيقــة أن المحــددات الداخلية 
للأمــن فى دول المنطقة، مثــل التطور 
وتراجع  التعليم  ونوعيــة  الديموجرافى 
والتنافســية،  البشرية  التنمية  معدلات 
بما فى ذلك البحث العلمى والتكنولوجى 
وغيرها،  المنتجة  والعمالة  المرأة  وتمكين 
هى كلها تحديات خطيرة للأمن القومى 
لهذه الدول، أكــر بكثير من التحديات 
الخارجية أو مصادر التهديد الخارجى. 

أنه  وفى هذا الســياق، تمت الإشارة إلى 
فى الوقت الذى يتجه فيــه معدل النمو 
وإقليمياً،  عالمياً  الانخفاض  إلى  السكانى 
بنسبة  الزيادة فى مصر  إلى  المعدل  يتجه 
56% فى الفــرة مــن 1990 - 2050، 
أقل  وكذا تركيا وإيران وإن كان بنسب 
15% و23% عــى الترتيب، وهى زيادة 
مماثل فى مؤشرات  بارتفــاع  تقترن  لم 
التنافســية وجودة التعليم أو انخفاض 
فى معدلات اللامساواة والبطالة، وبالتالى 
فقد تم التنويــه إلى ضرورة الحذر من 
عدم تدارك تلك الأخطار مســتقبلاً مع 
الزيادة السكانية والتى لامفر منها، فإذا 
ما أرادت مصر تحقيــق ريادة إقليمية، 
فهذا الأمر لن يتحقق إلا بتحسين جودة 
التعليم التى سيكون لها مردود إيجابى 
فى زيــادة الإنتاجية، وكــذا العمل على 
تمكــن المرأة وهو ما ســيؤدى لزيادة 

الناتج المحلى.
وفى هذا الســياق، خلص النقاش إلى 
مدى التباين الشــديد فى هذه المؤشرات 
ثمََّ مدى  المنطقــة، ومن  فيما بين دول 

التنافس بين هؤلاء الفاعلين حول تحقيق 
مصالحهــم المختلفــة فى المنطقة، وإذا 
عُــدَّ التباين والتنافس مــؤشراً إيجابياً 
فى حد ذاتــه للتطوير، إلا أن عدم توافق 
دول المنطقــة واختــاف توجهاتهــا 
وإســراتيجياتها تحــول دون تحقيق 
بين  فيما  والمتكافئ  المتكامــل  التطوير 
دول الإقليم، وهو ما يشــكل فى مجمله 
الاقتصادية  التنمية  عمليــة  أمام  عائقاً 

والاجتماعية لشعوب المنطقة.
وحول التطور العلمى والتكنولوجى 
وارتباط ذلك بأمن الشرق الأوســط، تم 
التأكيد على الارتباط الوثيق بين منظومة 
البحث العلمــى ومنظومة التعليم، وهو 
الأمر الذى يمكن اســتخلاصه من كافة 
مؤشرات التطور فى هــذا المجال والذى 
تعــده المراكــز البحثيــة والجامعات 
التنويه  تم  كما  العالمى،  المســتوى  على 
خــال الجلســة إلى أن كافة حكومات 
نظام  ربط  عــى  تعمل  المتقدمة  الدول 
التعليم وبنــاء القدرات والبحث العلمى 
بالاحتياجات المجتمعيــة والتنموية مع 
ربط هذه المنظومــات لتحقق متطلبات 
محــددة كتخريج مــوارد بشرية ذات 
تخصصــات فنية ومهنيــة معينة، أو 
إنشــاء صناعات أساســية باستخدام 
الموارد المحلية والخدمات الداعمة للتنمية 
وتحقيق الربط بين التعليم العالى وقطاع 
الصناعة مــن خلال تفعيل الشراكة بين 
الدولة والقطاع الخاص فى دعم وتحفيز 

الابتكار.
وقد أشُِــرَ فى هذا الســياق إلى أن 
التطور العلمى والتكنولوجى فى إسرائيل 

المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية 2019
»أمن الشرق الأوسط... الفرص والتحديات«

على مدى يومَى 23 و24 ديسمبر 2019، عقد المجلس المصرى للشئون الخارجية مؤتمره السنوى 
تحت شعار »أمن الشرق الأوســط.. الفرص والتحديات«، حضرته وشــاركت فى أعماله نخبة 
متميزة من الأكاديميين والســفراء والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة والعالم، وافتتح أعمال 
المؤتمر معالى الســيد وزير الخارجية سامح شــكرى، بكلمة تناول فيها الأهداف الإستراتيجية 
فى برنامج عمل الحكومة لحماية الأمن القومى وسياســة مصر الخارجية اتساقاً مع التكليف 

الرئاسى بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جنى الثمار .

سفير د. عزت سعد
saad.ezzat@gmail.com
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يأخذ منحىً متطوراً للغاية، لاسيَّما وأنها 
تتلقى دعماً أمريكياً وغربياً غير محدود 
فى هذا المجال وغــره من المجالات، فيما 
لاتــزال باقى دول المنطقــة تعانى من 
الذى من  المهم  المجــال  التخلف فى هذا 
السياسات  أن يرســم ملامح  له  المقدر 
الدولية فى المســتقبل القريب، وأنه رغم 
التنامــى الديموجرافى العربى، إلا أنه لم 
التكنولوجى  يقابله تنامٍ مماثل فى الأداء 

والاقتصادى.
وخلص المؤتمر حــول هذه النقطة 
إلى ضرورة الربــط بين التعليم والبحث 
العلمى والاقتصاد باعتبار أن ذلك يمثل 
الرؤية التى تستند إليها التنمية الشاملة 
البحوث  منظومة  فتحويــل  دولة،  لأية 
رأس  بناء  يلزمه  اقتصادية  منتجات  إلى 
إرادة  مال بشرى مســئول عن تحقيق 
العمل  وضرورة  والابتــكار  التجديــد 
عــى إزالة الفجوة بــن البحث العلمى 
العمل على تحقيق  والتطبيق وأن يتــم 
التنســيق الكامل بين مؤسسات البحث 
العلمى وقطاعات الدولــة المختلفة بما 
الاقتصادى  الأداء  ويدعم  الجهود  يحقق 
المســتدامة  التنمية  لخطــط  والإنجاز 
بين  الإســراتيجية  الشراكات  بناء  عبر 
مؤسسات البحث العلمى والأطراف ذات 
العلاقة، بالإضافة لتعزيز القيم الوطنية 
الانتماء  المشــركة بما يزيد من أواصر 
المصرية  الجامعات  لتصبــح  والمواطنة 
تقديم  فى  رائــدة  مؤسســات طموحة 
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً 
عن صياغة الدول المتقدمة للسياســات 
العلمية  والخطــط  والإســراتيجيات 
والتكنولوجيا الفاعلة يتم خلالها تسخير 
العلمية  الإمكانيــات  جميــع  وتوجيه 
والمعرفية والتكنولوجية لتحقيق الأهداف 

والأولويات القومية للتنمية.
وتنــاول المحــور الثالــث المتعلق 
المنطقة،  الاقتصــادى فى دول  بالتطور 
التطور الاقتصادى  المتبادلة بين  العلاقة 
والاســتقرار الأمنى حيث يمثل كلاهما 
مطلباً مســبقاً للآخر. وفى هذا السياق، 
تمت الإشــارة إلى )12( مؤشراً للتطور 
فى  تتمثل  المنطقة  دول  فى  الاقتصــادى 
قدرة الدولة على زيادة إنتاجها من السلع 
والخدمــات )معدلات النمــو فى الناتج 

المحلي(، الأداء الاقتصادى للدولة )نصيب 
الفرد من الناتج المحلى ومن الدخل حسب 
القوة الشرائية(، استخدام القوة العاملة 
)معدل البطالة(، مؤشر التنمية البشرية، 
التغير فى الأسعار )معدل التضخم(، قدرة 
الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية 
)نســبة رصيد الموازنة العامة للناتج(، 
وقدرة الحكومة عــى الوفاء بالتزاماتها 
المســتقبلية )نســبة الديــن العام إلى 
الناتج(، التزام الدولة تجاه غير المقيمين 
)نسبة الدين الخارجى إلى الناتج(، قدرة 
الدولة على المنافســة فى أســواق السلع 
والخدمات )نســبة الحســاب الجارى 
إلى الناتــج(، القــدرة الحقيقية للدولة 
بالمليار  التجــارى  )الميزان  الإنتاج  على 
دولار أمريكي(، قــوة ميزان المدفوعات 

الدوليــة(، والقــدرة  )الاحتياطيــات 
التنافسية للدولة )مؤشر التنافسية(. وفى 
هذا الصدد، تــم التأكيد على أنه بالرغم 
من المراكز المتقدمة لبعض دول المنطقة 
فيمــا يتعلق بمؤشر التنميــة البشرية 
ومؤشر التنافسية العالمية، إلا أن المنطقة 
تعانى من معــدل نمو متواضع ومتجه 
إلى الانخفاض فى معظم الدول ومستوى 
عام  خلال  ومنخفض  متقلب  معيشــة 
2018 بالمقارنة بعــام 2013، وتقلب 
معدلات البطالة واتجاهها للارتفاع عامى 
موازناتها  فى  وعجــز  و2018،   2017
وارتفاع  و2017،   2016 عامى  العامة 
المحلى فى سبع  للناتج  العام  الدين  نسبة 
دول بما يفوق نسبة 60% واتجاه نسبة 
الدين الخارجى للناتج المحلى إلى الارتفاع 
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بدرجة كبيرة عامى 2016 و2017 عدا 
الجزائر واليمن، وعجز مزمن فى موازين 

التجارة عدا الدول النفطية.
 كذلــك تم إلقاء الضــوء على القوة 
الاقتصادية للمنطقــة مقارنة بالمناطق 
المنطقة  العالم خاصــة وأن  الأخرى فى 
تمتلك عناصر اقتصادية مهمة تتمثل في: 
منها،  المخزون  وحجم  الطبيعية  الموارد 
الموارد البشرية التى تمتلكها، السياسات 
درجة  أقــى  لتحقيق  تتبعهــا  التى 
استغلال لكافة مواردها برشادة وكفاءة 
عاليــة. هذا فضلاً عــن حتمية تكامل 
المشــركة  الرفاهية  لتحقيق  المنطقــة 
والاســتقرار الأمنى من خلال التنسيق 

والتعاون.
* تناولت الجلســة الثانية الجوانب 
لغاز  والقانونية  والسياسية  الاقتصادية 
شرق المتوســط، وكيــف أن هذا الملف 
الشــائك فرض نفسه بقوة على الساحة 
الشرق أوســطية مؤخراً، لاسيَّما فى ظل 
الاستفزازات والمضايقات التركية مؤخراً 
الأخرى  المنطقــة  دول  أحقية  بشــأن 
فى ممارســة حقوقهــا فى التنقيب عن 
واستخراج الغاز فى إطار ترسيم حدودها 
البحرية فى منطقة شرق المتوســط. وفى 
هذا السياق، ألقى المتحدثون الضوء على 
المهمة على خريطة  الدول  مصر كإحدى 
التحول  إلى  الغاز والطاقة، مــا يؤهلها 
للطاقة، وذلك بموجب  إقليمى  إلى مركز 
الإمكانات البترولية والاكتشافات الغازية 
الأخيرة، خاصة فى منطقة شرق المتوسط، 
والتى نقلت البلاد من مســتورد صافى 
فى  والبدء  الذاتية  الكفاية  مســتوى  إلى 

التصدير. 
المحور  تنــاول  الســياق،  هذا  وفى 
المفاهيم والضوابــط القانونية الحاكمة 
والتداعيات  البحار  ثروات  لاســتغلال 
السياسية والقانونية للتوقيع على مذكرة 
التفاهم بين نظام أردوغان وحكومة فايز 
السراج، رئيس المجلس الانتقالى فى ليبيا 

بما  بطلانها،  وراء  الموضوعية  والأسباب 
فى ذلك انتهاكها لأحــكام قانون البحار 
على النحــو الذى قننتــه اتفاقية الأمم 
كذلك  البحــار 1982،  لقانون  المتحدة 
تم تفنيد الادعاءات والمزاعم التركية على 
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر 
التأكيد على ضرورة  تــم  وقبرص. كما 
الأخرى  للدول  بقيادة جهود  قيام مصر 
الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوســط، 
الذى أعُلِــنَ عن قيامه بالقاهرة فى يناير 
أجل  من  تعاونهــا  لترســيخ   ،2019
استغلال وتقاســم ثمار ثروات منطقة 
شرق المتوسط فى مجال الطاقة على قاعدة 
المصالح المشــركة والمنافــع المتبادلة، 
دولية  منظمة  إلى  المنتدى  يتحول  بحيث 
مُلزمة  دولية  قانونيــة  قواعد  تحكمها 

لأعضائها.
وفى سياقٍ متصل، طالب المشاركون 
بــرورة العمل على تنويــع مصادر 
التوازن بين  الطاقة فى مصر وتحقيــق 
استخدامها، فضلاً عن ترشيد استهلاكها 
وتعظيم كفاءتها، لاسيَّما وأن الاستثمار 
فى مجال الطاقة فى مصر يتســم بمناخ 
التشريعات  متميز وجــاذب، فى ظــل 
المســتقرة التى أثبتــت كفاءتها طوال 

السنوات السابقة. 
الثالثة الرؤى  * وتناولت الجلســة 
الإقليمية لأمن منطقة الشرق الأوســط، 
حيث أشير إلى أنها منطقة غاية فى الأهمية 
بما تتضمنه من مزايا إستراتيجية مهمة. 
إذ بهــا أهم الممرات المائيــة الدولية فى 
بترول  احتياطى  أكــر  وتمتلك  العالم، 

المؤتمر السنوى للمجلس 
المصرى للشئون الخارجية 
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التركيز  تم  السياق  عالمياً، وفى هذا  وغاز 
على الدول الإقليمية غير العربية وتحديداً 
والتركية  والإيرانية  الإسرائيليــة  الرؤى 
لأمن المنطقة، وذلك استناداً للدور الكبير 
الــذى تلعبه هذه القــوى فى مجريات 
الأحداث فى منطقة الشرق الأوســط، ما 
يمُثل تحدياً لأمن المنطقة واســتقرارها 
التى تضر  الفوضى  فى  رئيســياً  وعاملاً 
بها، وتم التأكيد عــى أن التصدع الذى 
إلى  أدى  العربى هــو ما  النظام  أصاب 
تعاظــم النفوذ الإقليمــى لهذه الدول. 
المتحدثون على خطورة سياسات  واتفق 
وإســراتيجيات دول الجــوار العربى 
المنطقة. وربط  الاستقرار والأمن فى  على 
المتحدثــون بين تدخلات هــذه الدول 
ووكلائها من الفاعلــن من غير الدول، 
بالنسبة  والحوثيين  الله  لاســيَّما حزب 
لإيران، وحماس والإخوان بالنسبة لتركيا 
وقطر. وقد أوضح المشــاركون أن أغلب 
الدول العربية فى حالة ســيولة وفوضى 
التحكم  على  قادرة  غير  جعلتها  شديدة، 

فى مقدراتها.
كما تطرقت الجلســة أيضاً إلى رؤى 
الدول العربية لأمن المنطقة، إذ أوضحت 
العربية  المنطقة  التى تواجه  أن المخاطر 
جسيمة ومتعددة الأوجه ولا يوجد توافق 
المخاطر،  هذه  وأولويــات  ماهية  حول 
فى الوقت الذى لا تجمــع الأمة العربية 
شبكة أمان واحدة قادرة على مواجهتها، 
فالبعــض لا تعنيه كثــراً وجود مثل 
هذه الشــبكة ويظن أنه بمأمن من تلك 
المخاطــر، غير مدرك أنــه إن لم تصبه 
مباشرة فسوف يأتيه الضرر بصورة غير 
مباشرة. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل 
اتفاقية الدفاع المشــركة العربية والتى 
كما  عــام 1950،  إقرارها  منذ  دت  جُمِّ
أن جهود إقامة القوة العربية المشــركة 
والتى قادتها مصر عام 2015 لم تثمر 
عن ميلاد قوة مشــركة بســبب طلب 
بعض دول الجامعــة المزيد من الوقت 

للدراسة. 
وفيما يتعلــق بالرؤية المصرية لأمن 
تحليل شقين،  تناولها عبر  فتم  المنطقة، 
الأول: رؤيــة مصر لمصــادر التهديد، 
والثاني: رؤيــة مصرية لآليات الحركة. 
فمصــادر التهديد متمثلــة فى إسرائيل 

وحركة حماس وتدهور الأوضاع فى ليبيا 
والتخوف الجنوبى من استمرار السياسة 
الســابقة للرئيس الســودانى السابق 
عمر البشــر تجاه مصر والتى اتسمت 
الموقف الإثيوبى فيما  بالضبابية، وأيضاً 
وتداعياته  النهضة  سد  بمشروع  يتعلق 
من  للتخوف  إضافة  مصر،  على  السلبية 
الجنوب الشرقى متمثلاً فى اليمن والتأثير 
الملاحة،  وحركة  المندب  باب  مضيق  على 
إضافة لبؤر التوتر فى شرق المتوســط. 
وتم الاســتناد فى هذا المحور إلى تحليل 
فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  خطابات 
القيادة  وتأكيد  الأخــرة  العربية  القمم 
المصرية على أن أحــد أهم المخاطر التى 
تواجه الدولة المصريــة يتمثل فى تهديد 
كيان الدولة من قِبلَ الجماعات الإرهابية، 

والتخوف الثانى هو المخاطر الناشئة عن 
سياســات دول المحيط الإقليمى للنظام 

العربى.
وفيما يتعلق بآليات الحركة المصرية 
تم  التحديات،  تلــك  لمجابهة  الممكنــة 
التأكيد على ضرورة أن يكون لمصر دور 
واضح فى هــذا الاتجاه، إلى جانب تثمين 
من  المصرية  الخارجية  السياسة  مبادئ 
حيث عدم التدخل فى الشــئون الداخلية 
للدول الأخرى، والحفاظ على ســيادتها 
الإقليميــة، وعدم التحيــز لطرفِ على 
القومى  بالأمن  بما يضر  آخر  حســاب 
للدول الأخرى، وحل المشكلات بالوسائل 
الســلمية، فى إطار الأمم المتحدة، كما تم 
التأكيد على أهمية المضى قدماً فى تفعيل 
وتنشيط الدور المصرى عربياً وإفريقياً، 
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وارتباط هذا الدور بشدة بعملية التعافى 
الإصلاح  برنامج  واستكمال  الاقتصادى 
مع  المصرى.  والاجتماعــى  الاقتصادى 
ضرورة التوصــل لحل عادل وشــامل 

للقضية الفلسطينية.
كذلك تم التأكيد على اتخاذ مبادرات 
تسعى إلى لمّ شمل الدول العربية فى إطار 
جامعة الدول العربية، بجذب الأشــقاء 
لدعم قضايــا ورؤى ومواقف  الأفارقة 
المختلفة،  القضايا  مــن  العربية  الدول 
لاسيَّما وأن هذا الدعم قد تراجع فى الفترة 
الأخــرة. كما يجب أيضــاً تفعيل دور 
للخروج  وتوســيعها  العربية  الرباعية 
بجهودٍ بناءة تسُهِم فى حل أزمات المنطقة 
التى تلتهب يوماً بعد يوم، والســعى إلى 
إعادة الاســتقرار وتدعيم الأمن القومى 
السياق،  هذا  وفى  الإمكان.  بقدر  العربى 
طُرِحَت فكرة صياغة إستراتيجية عربية 

شاملة للأمن القومى العربى.
والأخيرة  الرابعة  الجلسة  تناولت   *
من جلســات المؤتمر، الــرؤى الدولية 
لأمــن المنطقــة، من خــال التعرض 
الشرق  لأمن  الأمريكية  للإســراتيجية 
الأوسط فى ظل الإدارة الأمريكية الحالية، 
العربية  القضايا  من  الكثير  فى  وموقفها 
بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل 
بالإمكان  كان  إذا  عمَا  والحديث  خاص، 
القول بأن هناك انســحاباً أمريكياً من 
المنطقة وتأثيراته على أمنها واستقرارها. 
وفى هــذا الســياق، تمت الإشــارة إلى 
الثوابت والمتغيرات فى السياسة الخارجية 
الأمريكية فى عهد الإدارة الحالية، والتأكيد 
على أهمية التواصل والتفاعل مع الجانب 
الأمريكــى، بما فى ذلــك مراكز الفكر 
والبحث المماثلــة من أجل شرح حقيقة 

المواقف المصرية من القضايا المختلفة. 
الكبرى  القوى  كذلك تم تناول رؤية 
الأخرى لأمن المنطقــة بالتركيز على كلٍ 
من الرؤيتين الصينية والروسية وتعاظم 
الأوســط،  الشرق  فى  الصينــى  الدور 
وفى هذا الصدد، تــم التأكيد على أهمية 

المضى قدماً فى تعزيــز علاقات التعاون 
الاقتصادى والمبــادلات التجارية وأوجه 
التعــاون الأخرى بين مــر وكل من 
روســيا والصين، خاصة فى ظل تشابه 
مبادئ السياســة الخارجية لكلٍ منهما 
من  المصرية،  الخارجية  السياســة  مع 
حيث عدم التدخل فى الشــئون الداخلية 
الدولية  للمنازعات  الســلمية  والتسوية 
واحترام كل طــرف لقيم وتقاليد الآخر 
وفيما  إلخ.  للتنمية...  الخاص  ونموذجه 
يتعلــق بالاتحاد الأوروبــى، فقد تمت 
الإشارة إلى أنه رغم الأهمية الإستراتيجية 
لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد، 
إلا أنه غير قادر عــى الانخراط بفاعلية 
من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فيها، 
مركزاً جلّ جهوده على منع الهجرة غير 
الشرعية وتأمين حدود الاتحاد. وفى هذا 
السياق، تمت الإشــارة إلى الانقسامات 
الاتحــاد وتباين مواقف  الداخليــة فى 
أعضائه حول قضايا عديدة، منها كيفية 
التعامل مع روســيا، وخروج بريطانيا 
من الاتحاد، وانعكاســات كل ذلك على 
فعالية الــدور الأوروبى فى المنطقة. وقد 
انتقد المؤتمر الموقف شــديد الســلبية 
الاستفزازية  الممارســات  إزاء  للاتحاد 
وانتهاكها  المتوســط  شرق  فى  لتركيــا 
الدولى واتفاقية  القانون  لقواعد وأحكام 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 
وقعها  التى  التفاهــم  بمذكرة  ارتباطاً 

نظام أردوغان مع فايز السراج.
التطرق  تــم  الجلســة،  ختام  وفى 
الإرهاب  مكافحة  تجاه  الدولية  للأجندة 
فى المنطقة لما لــه من تأثير خطير وكبير 
على أمن منطقة الشرق الأوسط، وتنمية 

دولها. وفى هذا السياق، أكد المؤتمر على 

الحاجة إلى تعزيــز الجهد الجماعى من 

أجل مكافحة الإرهاب، خاصةً مع تنامى 

هذه الظاهرة وتفشــيها بسبب المقاربة 

الانتقائية للدول الغربية فى هذا الشــأن 

بالاكتفاء بمواجهة داعش والقاعدة وترك 

الإخوان المســلمين طلقاء، وقيام بعض 

السياسى بدعوى  الدول بدعم الإســام 

حماية الديمقراطية وحقوق الإنســان. 

كذلك تمت الإشــارة إلى أن مسألة وضع 

تعريــف محدد للإرهــاب لاتزال محل 

جدل وأن بعض الــدول الغربية لاتزال 

تروج للعديد مــن المصطلحات المضللة 

بهدف الســعى إلى إضفاء الشرعية على 

بعضهــا، وأن المقاربــة الغربية لاتزال 

تتســم بازدواجية المعايــر. وقد أدان 

المؤتمر استمرار بعض الدول من الإقليم 

فى إيــواء العناصر الإرهابية والســماح 

لها بالنفــاذ إلى المنصات الإعلامية لنشر 

الفكر المتطرف والتحريض على الإرهاب، 

وهو ما يشــكل خرقاً فاضحاً للقرارات 

ذات الصلــة الصادرة عن الأمم المتحدة، 

وأن بعض الــدول لاتزال تعلى المصالح 

السياســية على مكافحة الإرهاب، الأمر 

الذى تعكسه الأوضاع فى كلٍ من سوريا 

الإرهابية.  المنظمات  تنشط  حيث  وليبيا 

وخلص المؤتمر فى هذا الشأن إلى التأكيد 

على ضرورة تبنى مقاربة شاملة لمكافحة 

الإرهاب تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل 

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والتعليمية والتنموية.

المؤتمر السنوى للمجلس 
المصرى للشئون الخارجية 
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واليوم أنشر هذه الســطور تماماً 
كما كتبتها منذ عام ونصف وتضمنها 
أى  دون  الكتــاب  من  الأخير  الفصل 
حذف أو إضافة لأننى أرجو أن تكون 
عام  خلال  »الدبلوماسى  مجلتنا  أعداد 
2019 )من يناير إلى ديسمبر( متضمنة 
لنص الكتاب ماعدا الوثائق والحوارات 
التى تضمنتهــا الملاحق، بحيث يمكن 
لمن لم يقرأ الكتــاب المطبوع أن يقرأ 
مضمونه على موقع المجلة على الإنترنت 
المجلة  والذى شهد شــكل ومضمون 
تطوراً وتقدماً كبيراً خلال تولى زميلى 
وصديقى السيد السفير رضا الطايفى 
رئاسة التحرير. وأعد القراء أن أحاول 
فى مقالات تاليــة فى عام 2020 بإذن 
اللــه التعرض للسياســة الخارجية 
إقليمية  تثيره من مشاكل  وما  التركية 
ودولية فى الوقت الراهن بالتحليل وأن 
أعرض ما أراه من توصيات للسياسة 

المصرية للتعامل معها.
»أعتقد أن مــر فى عهد الرئيس 
أدنى من  الســيسى احتفظت بحــد 
العلاقات مع تركيا ولم تمس الجوانب 
للعلاقة.  العسكرية  أو  السياسية  غير 
العلاقات  تم تخفيض مســتوى  فقد 
الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال 
منذ مغادرتى لأنقرة وكذلك تم إيقاف 
رحلات الخط البحرى لنقل الشاحنات 
بين البلدين RO   -RO لأسباب أمنية 
يساعدون  الأتراك  لأن  نظراً  مفهومة، 
الإخوان المسلمين على زعزعة الاستقرار 
فى مصر فكيف يمكن استمرار السماح 
للشــاحنات التركية وسائقيها الأتراك 

من  البلاد  بطــول  بحرية  الانتقــال 
الإسكندرية ودمياط إلى سواحل البحر 
الأحمــر. وكذلك تم وقــف المناورات 
البحرية المشتركة ووقف شراء معدات 
عســكرية من تركيا وتم إغلاق المركز 
الثقافى فى القاهــرة وفرض قيود على 
ســفر المصريين وخاصة من الشباب 
إلى تركيا عن طريق اشتراط حصولهم 

على موافقة أمنية.
التبادل  حجــم  بقى  ذلــك  ومع 
البلدين عام 2017 عند  التجارى بين 
أربعة ونصف مليار دولار  مســتوى 
منها اثنــان ونصف مليار دولار قيمة 
صادرات تركيا لمــر وهو ما يمثل 
انخفاضاً بنسبة حوالى 10% فقط مما 
وصل إليه الميزان التجارى بين البلدين 
عام 2012. واستمرت المصانع التركية 
العاملــة فى مصر فى الإنتــاج بل وفى 
التوسع ولم يتم التضييق عليها. وبدأ 
بعد  التزايد  فى  الأتراك  السائحين  عدد 
أن كان قد انخفض للنصف عام2013 
فأصبح يرتفع الآن بنسبة 25% سنوياً 

ليصل عام 2017 إلى 40 ألف سائح.
 وقد حــرص الرئيس الســيسى 

الخمس  السنوات  وكل معاونيه طوال 
الماضيــة على الامتنــاع عن التعرض 
لتركيا بشــكل ســلبى إعلامياً وترك 
لمراجعة  أردوغان  أمام  مفتوحاً  الباب 
أردوغان من جانبه  سياساته، وامتنع 
عن التعريض الســلبى بمصر إعلامياً 
من بعد محاولة الانقلاب العســكرى 
الفاشــلة عام 2016، والتى تزامنت 
اتضاح فشــل سياســاته  مع  أيضاً 
وتناقص  إيضاحه  كما سبق  الإقليمية 
والعالم  المتحدة  الولايات  لدى  رصيده 

الغربى. 
العامين  فى  أردوغــان  وانطلــق 
عنيفة  إجــراءات  اتخاذ  فى  الماضيين 
الآلاف من  القبض على عشرات  لإلقاء 
أتباع حركة  معارضيه وخاصة مــن 
جولن وإغلاق كل مؤسساتهم العلمية 
والتعليمية وفصــل مئات الألوف من 
أتباعهــم من مناصبهــم فى القضاء 
والتعليم والحكومة والجيش والشرطة 
ووضع غالبيتهم تحت المراقبة الدائمة. 
وكان يبرر تلك الإجراءات التى اتخذها 
له  المخولة  الســلطات  بمقتضى  كلها 
تفعيله  تم  الذى  الطوارئ  قانون  وفق 
محاولة  بعد   2016 عام  وتشــديده 
الإجراءات  تلك  أن  الانقلاب. والطريف 
كانــت مماثلة بــل ومطابقة لنفس 
الإجــراءات التى اتخذتهــا الحكومة 
المصرية ضــد الإخوان المســلمين فى 
أعقــاب الإطاحة بهــم فى 30 يونيو 
والإرهاب.  العنف  ولجوئهم لاستخدام 
وكان أردوغــان ينتقد مصر ويحاول 
التشــهير بها دولياً لاتخاذ نفس نوع 

علاقات بين مصر وتركيا ءة فى مستقبل ال قرا
 كتبت هذا الجزء الأخير الذى يضم ذكرياتى وأفكارى خلال فترة عملى ســفيراً لدى تركيا، فى يوليو من العام 
الماضى، وأنا مقدم خلال أيام على الوصول لســن الســتين وهو عمر التقاعد فى الخارجية المصرية لكى يتاح 
لشــباب الدبلوماســيين تســلم الراية وخدمة العلم. ومع التقاعد تتاح لى حرية أكبر فى نشر آرائى وأفكارى 
حول سياســة مصر الخارجية وخاصة إزاء القضايا الحيوية والتى أعتقد أن العلاقات مع تركيا والتعاون أو 

التنافس الإقليمى معها من بين تلك القضايا التى تهم بلادنا.

سفير عبد الرحمن صلاح
Abderahman_salah@yahoo.com
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ءة فى مستقبل  قرا
علاقات بين مصر وتركيا  ال

الإجراءات التى يتخذها هو على نطاق 
أوسع الآن ضد حركة جولن.

وأعضاء  لمؤيديه  أردوغــان  وبرر 
حزبــه تلك الإجــراءات وتحالفه مع 
الأكراد  ضد  القوميــة  الحركة  حزب 
واحتلالــه أجزاء من شــمالى العراق 
وسوريا بأنها كلها حرب ضد الإرهاب 
ســواء كان مصدره أعضــاء حركة 
جولن أو الأكــراد. وقد ذكر لى بعض 
أساتذة العلوم السياسية الأتراك الذين 
مازالوا على اتصال بى أنهم يعتقدون 
أن أردوغان يســتخدم تلك الإجراءات 
الغرب  اتهامــه  إلى  بالإضافة  كلهــا 
بمحاولة هدم الاقتصاد التركى بسبب 
انهيار قيمة العملــة التركية من أجل 
الحفاظ على تماسك الكتلة التصويتية 
المؤيدة له لكى يعاد انتخابه رئيســاً 
للجمهوريــة، ويتم تحويــل النظام 
الجمهورى إلى نظــام رئاسى يعطيه 
سلطات مطلقة تدعمها أغلبية برلمانية 
يحصــل عليها الائتــاف بين حزبه 
وحزب الحركة القومية، وهو ما حدث 
فعلاً فى انتخابات نهاية يونيو 2018.  
أردوغان  أن  المحللــون  هؤلاء  وتوقع 
ســوف يراجع بعد تلــك الانتخابات 
العديد من سياساته المحلية والإقليمية 
والدولية ومن بينها علاقته مع مصر، 
وتحالفه مع منظمات الإسلام السياسى 
العربى وعلى رأسها الإخوان المسلمين، 
بعــد أن ثبت فشــلها فى الحكم وفى 
فيها  خسرت  التى  السياسية  المواجهة 

التأييد الشعبى وخاصة فى مصر. 
وبدأ بعض العقلاء وعلى رأســهم 
صديقى العزيز أرشد هورموزلو الذى 
يعرف الجميع أنه يعبر أيضاً عن آراء 
الرئيس السابق جول فى طرح أفكار فى 
مقالات علنية تشير إلى أن تركيا ما بعد 
إلى سياسة  تعود  أن  يجب  الانتخابات 

ما قبل عــام 2011 من عدم التدخل 
فى شئون الدول المجاورة والتخلى عما 
وقبول  الجديدة،  بالعثمانية  يســمى 
الاختلاف وبناء الجسور، وكلها كانت 
تمتعت  التى  والإعجاب  القوة  مصادر 
بها تركيا فى العالمين الغربى والعربى. 
الأتراك  الأكاديميين  بعض  ويدعم 
إلى  الإشــارة  طريق  عن  التوجه  ذلك 
التى  الإقليميــة والدولية  الخســارة 
لحقت بتركيا بسبب تغليب الاعتبارات 

على  والحفاظ  المحليــة،  السياســية 
تماسك الكتلة التصويتية الإسلامية على 
الاعتبارات الإستراتيجية، ويدللون على 
ذلك بتحــول مواقف دول الخليج من 
تركيا بعد وقوفها بجانب قطر واتجاه 
تعاون  واتفاقات  لعقد صفقات  مصر 
عسكرى، ولاســتغلال الغاز فى شرق 
اليونان  مع  بالتعاون  المتوسط  البحر 
وقبرص وباســتبعاد تركيا وبترحيب 
وتعاون من إسرائيل. ويضاف إلى ذلك 

مبنى السفارة المصرية فى أنقرة والذى تم تشييده فى مطلع السبعينات على الطراز 
الأندلسى  على قطعة أرض اشترتها مصر من بين أوائل الدول بعد إعلان أنقرة 

عاصمة للدولة، ولهذا تجاور السفارة المصرية ودار سكن السفير المجرى

مقر القنصلية المصرية فى منطقة بيبك، وهو المبنى التاريخى الذى نفتخر نحن المصريين 
بامتلاكه منذ عهد الوالدة باشا أم الخديو عباس حلمى الثانى وزوجة الخديو توفيق 

وهو أحد قصور عديدة كان يملكها أمراء ونبلاء مصريون فى إسطنبول التى اعتادوا أن 
يقضوا فيها شهور الصيف ويستضيفوا خلالها فى قصورهم حفلات على الطراز الأوروبى. 
وكانت تلك الحفلات تحضرها العائلة المالكة ونبلاء السلطنة العثمانية ليطّلعوا على آخر 

تصميمات الأزياء الأوروبية وأفضل أنواع النبيذ الفرنسى والإيطالى فى قصور تطل على 
البوسفور صممها وبناها أكبر المهندسين الأوروبيين على أحدث طراز.
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أن التعاون الــروسى الإيرانى التركى 
حول سوريا قد يثير حفيظة العديد من 
المتحدة  الولايات  فى  السياسية  الدوائر 
الحديث  دون  الكونجرس  فى  وخاصة 
عن الحساسية الإسرائيلية والسعودية.
وبــدأ الآن أنصــار أردوغان من 
فى  الأناضولية  المتوســطة  الطبقــة 
المعاناة مــن آثار مواجهته مع ترامب 
اســتفاد  التضخم، فى حين  بســبب 
منها كبــار الصناعيين المصدرين من 
معارضيه بسبب الانخفاض الكبير فى 
ســعر تحويل الليرة التركية. وطغت 
الاعتبــارات السياســية لأردوغــان 
وحزبه قبل الانتخابات على البديهيات 
الاقتصادية التى ســار عليها الحزب 
بنجاح منذ عام 2002 والتى ضاعفت 
حجم الاقتصاد ومتوسط دخل المواطن 
حجم  وكذا  أضعــاف،  ثلاثة  التركى 
الصــادرات التركية لــدول صناعية 
وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  مثل  أوروبية 
مما روج لما يسمى النموذج التركى فى 
الاقتصاد الصناعى الحر وفى السياسة 
الانتخابات  على  القائمة  الديمقراطية 
الحــرة. وبدأ المراقبــون بعد 2012 
وخاصة بعد 2016 فى ملاحظة تخلى 
أردوغــان عن النموذجــن واتجاهه 
لتجميــع الســلطات فى يديه وتعيين 
أقاربــه وأعوانه والتخــى عن قواعد 
الاقتصــاد الحر وتصوير أى فشــل 
اقتصادى على أنه نتيجة مؤامرة غربية 
أوروبا  أن  تحُاك ضده شخصياً، رغم 
الغربية لها مصلحة فى استقرار ونمو 
الاقتصاد التركى لمنع الهجرة، ولارتباط 
بالاقتصاد  الأوروبيــة  الاقتصاديات 

التركى الصاعد.  
ولهــذا يؤكــد عــدد متزايد من 
الأكاديميين أن أردوغان واع بكل هذه 
الاعتبارات وأنه سيعود إلى برجماتيته 
لأنه يرغب فى الوصول إلى العيد المئوى 
لإنشاء الجمهورية التركية عام 2023 
أو  الســابع  وهو على رأس الاقتصاد 
الثامن فى العالم والقوة العسكرية الأولى 

فى أوروبا، وأن يعود لكى يكون همزة 
الإسلامى،  والعالم  الغرب  بين  الوصل 
وأنه مدرك الآن أن سياســاته الراهنة 
لن تحقق له كل هذه الأهداف. فإذا ما 
صدقت تلك التحليلات والتنبؤات، أثق 
فى أن مصر ســوف ترحب بمثل هذه 
المراجعة التركية. وسوف يسعدنى أنا 

العودة  وزوجاتهم  وأولادى  وزوجتى 

ضفاف  على  والسير  إسطنبول  لزيارة 

البوسفور والاستماع لصوت الأذان من 

مسجد أورطاكوى وترديد مرحباً مرة 

 Merhaba yine أخرى تركيا العزيزة

 .sevgili türkiye

موسى وأبو الغيط وهما يقدمانى لأول مرة لوزير الخارجية التركى أحمد داود 
أوغلو قبل موسى وأبو الغيط وهما يقدمانى لأول مرة لوزير الخارجية التركى 

أحمد داود أوغلو قبل سفرى لاستلام عملى فى أنقرة، ويوصيانه بالاهتمام بى، وقد 
طلب منى داود أغلو يومها كتاباً يوثق تاريخ الكنائس المصرية التى زار العديد 
منها خلال دراسته فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة للغة العربية وقت أن كان 
أستاذاً للعلوم السياسية. وقد رتبت لداود أوغلو فى زيارات لاحقة زيارة خاصة 

للمتحف الإسلامى ولقلعة محمد على فى صحبة رئيس الوزراء أردوغان. وقد أبدى 
الاثنان انبهارهما بالعدد الكبير من الآثار الإسلامية التى تملكها مصر والتى يجب 

عرضها بصورة أفضل للزائرين.

مع عمرو موسى وقت أن كان أميناً عاماً للجامعة العربية وأحمد أبو الغيط وكان 
وزيراً للخارجية خلال جلسة الجامعة فى مارس 2010 قبيل سفرى لاستلام عملى 

الجديد وقتها كسفير لمصر لدى تركيا
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فلما جاءتنى الكلمة قلت لمحدثنا، أنه 
ذكرنى بواحد من أفضل كتب النظريات 
السياســية. وهو كتاب »أمهات الأفكار 
السياســية« لأســتاذنا الراحل العظيم 
الدكتور طــه بدوى فى مــادة التاريخ 
والعلوم  الاقتصاد  بقســم  الدبلوماسى، 
السياســية بكليــة التجــارة بجامعة 
الإســكندرية. ومنه تعلمنــا الكثير عن 
نظم الحكــم والحريات، والمفاضلة بين 
نظرية مثل »الحق الإلهى للملوك« حيث 
لا معقب عــى أحكامهم. ونظرية »حق 
الشــعوب فى تقرير مصيرها«. ويناقش 
الكتاب أقوال كهنة »الحق الإلهى للملوك« 
الذين دعوا الشــعوب للخضوع للملوك 
والتنازل عن بعض مــن حرياتهم كى 
يحافظ الملوك على ما تبقى لهم من تلك 
الحريات. وانتهى أســتاذنا من حساب 
التنازل  الشعوب  من  المطلوب  الحريات 
عنها لملوكهم، ليتبــن فى النهاية أنه لن 
يمارسونها.  حريات  ذلك  بعد  لهم  تتبق 
وشــبه تلك النتيجة فى قول بليغ »إنهم 
كمن اشــرى بكل ماله خزانة ليحفظ 

فيها ماله، وما له بعدها من مال«. 
مواقف  نحلل  أن  أستاذنا  فلما طلب 
الحريات،  من  العظمى  الأوروبية  القوى 
وتطبيق نظرياتهــا فى مختلف المواقف 
تلك  إجابتي–  استعرضت – فى  الدولية، 
المواقــف. وتوصلت إلى أنها لم تتبن أبداً 
مبدءاً ثابتاً. فقد انحازت   - مثلاً  - ضد 
الملكية.  ثار على  عندما  اليونان  شــعب 
وأيــدت »الحق الإلهى للملــك«، لكنها 
انحازت لمبدأ »حق الشــعوب فى تقرير 
مصيرهــا« عندما قامت ثــورة الصين 
ضد الإمبراطــور. وخلصت من ذلك إلى 
تكن  لم  العظمى  الأوروبيــة  القوى  أن 
تطبق المبــادئ وإنما تحقق مصالحها. 

القوى  - تحت شــعار  وذهبت تلــك 
»حمايــة الحريــات«  - لتحتل بلدان 
شرقى آسيا وتســتنزف ثرواتها، مروراً 
بثروات الهنــد، وقفزاً إلى ذهب وأحجار 
جنوب إفريقيا التى استعبد بيض أوروبا 
شعبها الأسود، فى أسوأ ممارسة عنصرية 

يعرفها التاريخ الحديث.  
ولما وصلت بلداننا العربية لاكتشافات 
البترول، وحفرت مصر قناة الســويس، 
ولعقود  أشكاله  الاستعمار بشتى  جاءنا 
طويلة، ليستولى على ثرواتنا، فى وقت بلغ 
فيه أقصى سعر لبرميل البترول دولارين 
السعر  اجتاز  لما  الدولار. وحتى  ونصف 
المائــة دولار نجح المشــرون فى جعل 
الســعر الحقيقى أقل من سعر البداية. 
نوضحها  أخــرى،  وسرقة  رواية  وتلك 
لاحقاً. وهكذا اســتنزفت أوروبا لقرون 

ثروات الأمم فى آسيا وإفريقيا. 
أما مســاعدات التنمية فليس هناك 
محــل للتباهى بها علينــا. فإجمالى ما 
يقدم لمصر – كمثال– لا يرقى لنحو %3 
من  مصر  وتشترى  القومى.  ناتجها  من 
)المانحين( بعــرات أو مئات أضعاف 
الصادرات الأوروبية  المساعدات من  تلك 

المنطق  مــن  يجعل  مما  والأمريكيــة. 
والعدالة أن تدرج تلك )المســاعدات( فى 

بند الترويج التجارى لتلك الدول. 
النظــام  ـ  الثانيــة  الروايــة 
ومؤسســات  العالمى  الاقتصــادى 

بريتون وودز 
الثانية  العالميــة  الحــرب  بانتهاء 
واجهــت دول العالم آثارها المدمرة على 
الاقتصــاد العالمى، بتنظيــم العلاقات 
الاقتصادية الدولية على أساس – ضمن 
إجراءات أخرى  - قيام ثلاث مؤسسات 
مالية واقتصادية وتجارية دولية، هي:  

1. البنك الدولى WB لمســاندة إعادة 
البلدان  فى  الحــرب  دمرته  مــا  إعمار 
الأوروبية أساســاً. ثــم اضطلع البنك 
بمهام تمويل مشروعات البنية الأساسية، 
بخاصة فى الدول النامية، وتوفير الخبرات 

الاقتصادية التى تلزمها. 
2. صندوق النقد الدولى IMF ويقوم 
بدور أشبه ببنك للبنوك المركزية للعالم، 
ويتولى مساندة نظام يحافظ على توازن 
أسعار الصرف واســتقرار العلاقة بين 
قد  هزات  وتجنيبها  الدوليــة،  العملات 
تؤثر على اســتقرار المعاملات ومصالح 

الحائزين. 
للتجــارة  العامــة  الاتفاقيــة   .3
والتعريفات )GATT(، لتعمل على تنمية 
وتيســر التجارة الدولية وانســيابها. 
وتحقيق مكاســب لكل أطراف المجتمع 
الشــعوب  لصالح  النمو  وحفز  الدولى، 
التى تتطلع لمســتويات معيشة أفضل. 
واستخدام تبادل المصالح التجارية بديلاً 

للصراعات بين الدول والشعوب.  
وقد انفردت الولايات المتحدة بوضع 
مميز فى هذا النظام. عندما صارت أغلب 
وتســوية  للدول،  النقدية  الاحتياطيات 

أكــــــبر ســـــرقــات التـاريـخ
الرواية الأولى  حقبة الاستعمار

جمعتنا ندوة مفتوحة مع عدد من الوزراء السابقين والدبلوماسيين ورجال السياسة والإعلام. حيث 
تحدثت شخصية عسكرية سابقة رفيعة المقام، من دولة أوروبية عظمى. ودار حديث حول التطورات 
السياسية الدولية وتحرك مراكز القوى بين الدول والقارات. ولما بلغ الضيف بحديثه المنطقة العربية 
والعالم النامى، اتسمت لهجته بنوع من الاستعلاء والإملاء لم ترق لى. حيث استعرض أوضاع الحريات 
وحقوق الإنســان، ومسائل الجريمة المنظمة والفســاد والهجرة غير المشروعة، وكأنها موضوعات 
تنفرد بها تلك الدول. فضلاً عن التباهى بمساعدات التنمية التى تقدمها أوروبا للدول النامية. وفى مثل 
هذه الأمور نرد بالهدوء الدبلوماسى وبقدر من المعلومــات والحقائق المجردة. فالحقيقة أن ثقافتنا 

وأوضاعنا وتاريخنا، أفضل بكثير مما يصوره الآخرون.  بل ومما يصوره البعض منا.

سفير جمال الدين البيومي
gbayoumi@hotmail.com
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مدفوعات التجــارة الدولية، يتم أغلبها 
بالدولار، لكونه عملة أقوى دولة، وأكثر 
وسيلة آمنة للمعاملات ولمخزون القيمة. 
وفى حين يشــكل الاقتصــاد الأمريكى 
العالمى،  الاقتصــاد  حجم  ربع  من  أقل 
 %80 من  بأكثــر  الــدولار  انفرد  فقد 
من المعامــات الدولية. ومـــكّن ذلك 
المركزى  )البنك  الفيــدرالى  الاحتياطى 
الأمريكي( من إصدار كم من الدولارات، 
أكثر ممــا يعكس حجــم وقيمة إنتاج 
الولايات المتحدة. »فكسب« بذلك دولارات 

وثروات ناتجة عن:
1. إصــدار دولارات لتغطية حركة 
التجارة الخارجيــة الأمريكية، وتمويل 
الطلب على صادراتها ووارداتها بالدولار. 
2. ودولارات لتســوية مدفوعــات 
تسوى  الدول  فصارت  العالمية.  التجارة 
أغلب مدفوعاتها بالدولار، حتى بين دول 
ليس الــدولار عملتها مــن الأصل فيما 

سمى )يورو دولار(. 
3. وطبعت دولارات اســتخدمت فى 
تحصيل عائدات البترول، والذى ســمى 

)بترودولار(. 
وبذلك ارتبط الاقتصاد العالمى بأداء 
وارتكن  والــدولار.  الأمريكى  الاقتصاد 
لحسن الظن بإدارة )أو عدالة( القائمين 
على هذا النظام المعقد والحساس. وقبلت 
على  اعتماداً  الوضــع،  هذا  العالم  دول 
تعهــد الولايات المتحــدة بضمان قيمة 
الدولار، بربطه بالذهب على أســاس أن 
كل 35 دولاراً تصدرها، تغطيها أونصـة 

)أوقية( من الذهب.   
واتســاع  النقدى،  النظام  وبتطور 
حجم التجارة، والحاجة لتمويل الحروب 

كالحرب الأمريكيــة الكورية )1951(، 
وحــرب فيتنــام، وحروب الســويس 
النقود  تعد كمية  لم   ،)1967 /1956(
المحدودة بغطاء من الذهب تكفى لمواكبة 
حجم المعامــات الدولية. فبدأت الدول   
الولايــات المتحدة الأمريكية  - تتقدمها 
اعتباراً من عقد الســبعينيات من القرن 
المــاضى   - تخرج من نظــام )غطاء 
الذهب(، إلى نظام يضمن قيمة عملاتها 
بقدرة اقتصاداتهــا على الإنتاج. وصار 
النظام النقدى الدولى يقوم على الثقة فى 
أن قيمة ما بحــوزة المتعاملين من نقود 
اليوم، ســتظل قادرة   - فى المستقبل  - 
على شراء نفس القدر من السلع والمنافع، 
أكثر أو أقل قليلاً. فإذا أقدمت دولة على 
إصدار )أو طبع( نقود لا تقابلها زيادة 
فى الإنتاج، فإن ذلــك يهبط بقيمة تلك 
النقود فى صورة ارتفاع أسعار وتضخم 
بســبب مطاردة كمية أكبر من النقود، 

لنفس الكميات من السلع والخدمات.
وواصلت الولايات المتحدة شن حروب 
الســاح.  على  الإنفاق  وتنامى  جديدة. 
وورطت إدارة الرئيس الأمريكى »رونالد 
ريجان« الاتحاد الســوفيتّى فى ســباق 
للتسلح، أدّى لإفلاسه وانهياره فى النهاية، 
عندما فشــل فى مجــاراة إنفاقها لأكثر 
من 400 مليار دولار لتمويل أبحاث ما 
 SDI سمى بمبادرة الدفاع الإستراتيجى
)أو حرب النجوم(، والتى تبين فى النهاية 
أنها كانت خدعة. وأدى كل ذلك لزيادة 
المعروض من الدولار فهبطت قيمته من 
35 دولاراً لأوقية الذهب إلى ما يزيد عن 

1600 دولار للأوقية.  
وأدى هذا التطور إلى حصول الدول 

بأسعار  خام  ومواد  بترول  على  المتقدمة 
متدنية بل شــبه مجانية. ففى الظاهر 
كان ســعر برميل البترول قد ارتفع من 
2.5 دولار فى أوائل السبعينيات، إلى نحو 
60 دولاراً لاحقاً بل وأكثر أحياناً. فالواقع 
أننا لــو تحققنا من القيمــة الحقيقية 
مقوماً  الدولار  قيمة  حســب  للسعرين 
بالذهب فإن الســتين دولاراً تقسم على 
ذهب.  أوقية   0.0375 وتساوى   1600
فى حين كان سعر 2.5 دولار حتى سنة 
1974 يســاوى بقسمته على 35 دولاراً 
أن  أى  أوقية ذهب.  للأوقية = 0.0714 
ســعر البترول بمعيار القيمة الحقيقية 
لنحو  حالياً  انخفــض  بالذهب  مقدرة 
الذى كان عليه فى سنة  نصف الســعر 

 .1973
وبنفــس القياس فــإن أغلب دول 
العالم التى اتخذت مــن الدولار مخزناً 
لاحتياطاتها النقدية، فقدت جل قيمتها. 
ســنة  حتى  ادخرت  دولار  مليون  فكل 
أوقية  1974 كانت تســاوى 28.571 
ذهب. أى أكثر من 45 مرة قيمة مليون 
فقط  تساوى  والتى صارت  دولار حالياً 
625 أوقية ذهب أو نحو 2% من القيمة 
الأصلية. باعتبار أن أوقية الذهب صارت 
تســاوى نحو 1600 دولار. ولعل هذه 
واحدة أخرى من بين أكبر سرقات العالم. 
الرواية الثالثــة ـ الكارثة المالية 

العالمية 2008
براثن  فى   2008 ســنة  العالم  وقع 
ســريت«،  وول  »تجار  بعض  مقامرة 
شاركت فيها أطرافها بالعلم أو بالغفلة، 
بما فى ذلك واضعو السياســة النقدية، 
والمقترضين،  والمحاســبين  المال  وبيوت 
بل وأجهزة الرقابة عــى الكفاءة المالية 
المطورون  اســتغل  حيث  للمؤسسات. 
العقاريــون انخفاض ســعر الفائدة، 
فقاموا بضخ كميــات هائلة من الأموال 
فى الســوق، لجذب فئة العملاء الذين لا 
يمتلكون بيوتهم نتيجــة قلة دخولهم. 
فأنشــأوا سلســلة من الديون الرديئة 
والمتضخمــة، أنتجت فقاعة ضخمة من 

الائتمان والأوراق والسندات الفاسدة. 
وحكــى موقع »جوجــل« ملخصاً 
فكاهياً للأزمة. روى فيه قصة شخصية 
خيالية أســماها »ســعيد«، الذى كان 
يعيش فى شــقة إيجارهــا 700 دولار 
فاتصل  بيتاً.  يمتلك  بأن  ويحلم  شهرياً. 
بــه مكتب عقارى، وعرض مســاعدته 
فى الحصول على قرض، بأســعار فائدة 
يسدد ثمنه على  بيتاً  منخفضة، ليشترى 

 اتفاقية  بريتون وودز 
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إيجار شقته.  تســاوى  دفعات شهرية 
ونتيجة الكــم الهائل من الطلب الجديد 
على البيوت، ارتفعت قيمة بيت »سعيد«. 
فاستطاع الحصول على قرض جديد من 
البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأنفق 
المبلغ على أجازة كان يحلم بها. واستخدم 

الباقى كدفعة أولى لشراء سيارة. 
لكن البنك الذى قدم قرضاً »لسعيد«، 
باع كمبيالات القرض على شكل سندات 
الثانوية  السوق  لمســتثمرين آخرين فى 
عمولة ورسوم خدمات  وأخذ  للقروض، 
وحوّل  جديدة  عمولات  وكســب  منهم. 
المخاطرة إلى المســتثمرين الجدد، الذين 
صــاروا يملكــون ســندات مدعومة 
بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها 
مدفوعات »سعيد« الشهرية. على أساس 
أنه لو أفلس »سعيد« فيمكنهم أخذ البيت 
وبيعه لدعم السندات. ولكن المستثمرين 
كانوا قد رهنوا بدورهم هذه الســندات، 
باعتبارها أصــول، مقابل ديون جديدة 
للاســتثمار فى شراء مزيد من السندات. 
للحصول على  ديوناً  استخدموا  أنهم  أى 
مزيد مــن الديون! وكانــت البنوك قد 
تساهلت فى الإقراض لدرجة أنه صار من 
استدانة 30  ضعف قيمة  الممكن عملياً 

رهن البيت.  
ولما رفع بنــك الاحتياطى الفيدرالى 
أســعار الفائــدة، ارتفعــت الدفعات 
البيت.  المطلوبة لســداد قيمة  الشهرية 
عام  بعد مرور  الأقســاط  ارتفعت  كما 
على الشراء وفقــاً للعقد، الذى لم يقرأه 
القسط  وصل  وعندما  جيداً.  »ســعيد« 
الشهرى إلى 950 دولاراً، تأخر »سعيد« 
فى الدفــع، فارتفع القســط إلى 1200 
دولار شــهرياً. ولأنه لا يستطيع الدفع 
على  إضافية  وفوائــد  عقوبات  تراكمت 
التأخير. فتوقف عــن الدفع، وطرد من 
بيته. وعانــى مع الألوف مثله من نفس 
المشــكلة، التى أدت فى النهاية إلى انهيار 

أسواق العقارات.  
أن  يعتقد  »سعيد«  كان  وباختصار، 
البيت ملكه، بينما كان البنك أيضاً يرى 
أن البيت ملكه. والمستثمرون فى السندات 
كانوا يــرون أن البيت نفســه ملكهم. 
وبما أنهم رهنوا الســندات، فإن البنك 
الجديد )صاحب الرهن( والذى قدم لهم 
فى مكان  بيتاً  أن هناك  يعتقد  القروض، 
ما يغطى قيمة الســندات، إلا أن كمية 

نحو 30 ضعف  تبلــغ  الديون صارت 
البيت..! وقد حدث كل هذا بسبب  قيمة 

ارتفاع قيمة البيت وهمياً، أو دفترياً.
 لكن القصة لم تنته بعد.  

فقد كانــت البنوك عــززت مراكز 
ســندات الديون، باختراع طرق جديدة 
بموجبها  الســند  حامل  يقوم  للتأمين، 
تضمن  شــهرية  تأمين  رســوم  بدفع 
له ســداد قيمة الســند إذا أفلس البنك 
أو صاحــب البيت، الأمر الذى شــجع 
المســتثمرين فى أنحاء العالم على اقتناء 

مزيد من هذه السندات.  
»سعيد«  توقف  ونتيجة  النهاية،  وفى 
عن سداد الأقســاط مثلما فعل الجميع، 
البنوك  فقدت السندات قيمتها. وأفلست 
الاســتثمارية وصناديــق الاســتثمار 
المختلفة. أما الذين اشــروا تأميناً على 
ســنداتهم فإنهم حصلوا عــى قيمتها 
إفلاس شركات  ذلــك  عن  فنتج  كاملة، 
التأمين. وبدأت بوادر كساد كبير، ممـا 
السيولة عن  زيادة  الحكومات على  أجبر 
النقود  من  هائلــة  كميات  ضخ  طريق 
تحت  يترنح  بدأ  الذى  الاقتصاد  لإنعاش 

ضغط الديون للاستثمار فى الديون! 
بذلــك اســتغل المقامــرون النهم 
الاســتهلاكى الجديد، وغيبة قيم العمل 
وتراجــع ضوابط الاقتصــاد، فخلقوا 
»تجارة فى الوهــم«. وأثبت ذلك كله أن 
»اليد الخفية«   - التى تصور الاقتصادى 
الأشهر »آدم ســميث« أنها تدفع بنظام 
الاقتصاد الحر نحــو التوازن وإصلاح 
ذاتــه من الداخــل   - أصبحت عاجزة 
عن الإصلاح، بعــد أن غيّّر ذلك »النظام 
الحـــر« من الأســس التى قام عليها. 
وبذلك أطلق المهيمنون على النظم المالية 
بدعوى  الفساد،  من  مارداً  والاقتصادية 
تحرير الاقتصاد المالى من القيود. وباعوا 
الاقتصاد  من  فقاعات  بخلق  الوهم  ذلك 

المالى الافتراضى.  
وهنا بلغ حجــم الناتج الاقتصادى 
Real Eco�  العالمى العينـ�ى الحقيقى 
nomy  نحــو 68 تريليون دولار فقط، 
بينما بلغ حجــم الاقتصاد المالى الورقى 
 668 نحــو   Financial Economy
تريليــون دولار. وهو ما يوضح الفارق 
المرعب بين اقتصاد ينتج سلعاً وخدمات 
واقتصاد أضعافــه يخلق ويبيع الوهم. 

وقد أدت الكارثة للآتي: 
* اســتيلاء الحكومة الأمريكية على 
ماى،  »فانى  العقــارى  الرهن  شركتى 
وفريدى ماك« مع تجنب استخدام كلمة 

»تأميم«.

* إفلاس مصرف »ليمان برذرز« فى 

التاريخ الأمريكى،  أكبر عملية إفلاس فى 

وكان قــد أقرض نحــو ثمانين ضعف 

الإيداعات لديه.

* استحوذت الحكومة الأمريكية على 

التأمين »AIG« مقابل  80 % من شركة 

قرض بقيمــة 85 مليــار دولار لدعم 

سيولة الشركة. 

الاتحادية  المؤسســة  * ســيطرت 

الحكوميــة لتأمين الودائــع، على بنك 

الإقراض العقارى »واشنطن ميوتشوال« 

ثم بيع إلى بنك »جى بى مورغان«. 

فاتورة الأزمة 

أولاً -  جــاءت أول فاتورة بالتكلفة 

الدول  التالية، والتى تحملتهــا كل من 

الآتية:

الخزانــة  دولار    مليــار    780

الأمريكية. 

682  مليار  ألمانيا. 

490  مليار فرنسا. 

50  مليار  بريطانيا. 

300   مليار اليابان.

70 مليار إيطاليا.

40 مليار  أسبانيا.

586 مليار الصين. 

)تعهــدت بضخهــا فى الداخل(

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2998   مليار دولار  الإجمالى للفترة 

القصيرة الأولى.  

أكــــــبر ســــرقــات التـاريـخ
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خطوط ائتمان لعمليات وراء البحار، 
تحفيز  كوســيلة  النامية،  وللــدول 

لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
الصاعدة  الاقتصــادات  تبنى   .4
الجنوبية  وكوريا  والهنــد  الصين  فى 
لسياســات اقتصادية كليةّ توسعية، 
بما يؤدى لزيادة الإنفاق على الإسكان 

العام والبنية الأساسية.
5. دعم البنية الأساسية فى أوروبا 
واليابان، وزيادة الإقراض – الحقيقى  
تنفذها  التى  المشروعــات  لتمويل   -
بلدان  فى  المحلية  والشركات  شركاتها، 

آسيا وإفريقيا. 
6. قيام دول الشرق الأوسط – ذات 
مشروعات  بتمويل  المالية–  الفوائض 
الاقتصاديــات  دول  فى  الاســتثمار 
الصاعدة، وتلك الأقل دخلاً، ومواصلة 
الإنفاق الداخلى. فكلما كان التوســع 
على مســتوى الاقتصاد الكلى أسرع، 
كلما أمكن اســتعادة أسعار البترول 

لأوضاعها بشكل أسرع أيضاً.
توسعية  مالية  سياسات  تبنى   .7
فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، 
الكلى  المستوى  على  الســيولة  لتوفير 
العام، وتجنب الاتجاهات الانكماشية، 
والخدمات  التحتيــة  البنى  وتمويل 
اللازمة للحفاظ عــى أداء اقتصادى 

نشط.
 وقــد أدى تبنــى أغلــب هذه 
التوصيات إلى وقف الركود فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا، وفى تخطى 
وتوفير  الناميــة،  الــدول  فى  الأزمة 
البناء  دعم  لإعــادة  اللازمة  الأرضية 
الاقتصادى العالمى واستعادته لقوته، 
بعد تضحيات مضنية دفع العالم كله 

تكلفتها. 
 ومع ذلك ظهر مؤخراً من يطالب 
دول الخليــج أن تدفع ثمن حمايتها 
)بعد ما تعرضت له مــن نهب(. أو 
يطالب العراق بتكلفة إنشــاء مطار 
استخدم فى غزوه واحتلاله. ويطل وجه 
الاستعمار العثمانى السافر فى سوريا 
التى  وليبيا، ويقترب من حدود مصر 
هى خط أحمر لا تقبل مصر بالاقتراب 
منه. ولقــد دفعنا مســبقاً ولعقود 
طويلة الثمن. سواء بالغزو والاحتلال 
المباشر، أو بالممارسات التى استنزفت 
ثرواتنا وثروات شعوب كثيرة، وتمثل 

نماذج لأكبر سرقات فى التاريخ. 

بنوك وول ستريت

ثانياً – دخول الاقتصاد الأمريكى 
واقتصــادات كثيرة فى شــبه ركود، 
وانخفــاض فى الطلــب العالمى على 
الــواردات وخاصــة مــن البترول 

والطاقة.
ثالثــاً – حركــة نــزوح كبرى 
للاســتثمارات مــن الأســواق غير 
أماناً  أكثر  أخرى  أسواق  إلى  المأمونة، 

وأقل تزويراً ومخاطرة.
رابعاً – اســتفادت دول الأسواق 
الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل 
)وربما روسيا( بصورة نسبية عندما 
تبحث  إضافية  اســتثمارات  جذبت 
عن الأمان. لكنها عانت من انخفاض 
الطلب على صادراتها فى الأسواق التى 

ضربتها الأزمة. 
خامساً   - انطبق هذا التحليل على 
فبحكم  العربية.  الدول  وبعض  مصر 
المحدود،  الخارجية  تجارتهــا  حجم 
فقد تجنبت الضرر. واســتطاعت أن 
تحافظ على أســواق صادراتها، وأن 
تنجح فى جذب مزيد من الاستثمارات 

العربية البينية.
سادســاً   - خسرت الاستثمارات 
العقارية العربيــة –  خلال الأزمة– 
الخسارة  وواصلت  قيمتها،  من   %40
لاحقاً. وبدأت تبحث عن ملاذات آمنة 

لاستثماراتها.
ومن بين أســباب ذلك كله، تطور 
النقود. حيــث تراجعت  معامــات 
بعض أوجه سيطرة الدول على إدارة 
شــئون الاقتصاد والمال تحت شعار 
"الحرية الاقتصادية". فلم تعد الدول 
والبنــوك المركزية، المصــدر الوحيد 
بأن  للبنوك  النظام  وســمح  للنقود. 

النقود"  من  أخــرى  "أنواعاً  تصدر 
مثل الشيكات الســياحية، وبطاقات 
الائتمــان، التــى تســمى "النقود 
البنوك  أن  والأخطر  البلاســتيكية". 
تخطت حدود السلامة والأمان المصرفى 

المتعارف عليهما للإقراض.
والمثير للدهشــة أن الذين تسببوا 
فى هذه الكارثة نال أغلبهم مكافآت لا 
يستحقونها. فعندما حققت الشركات 
العقاريــة مكاســب كبــرة – على 
الورق– فى بداية العملية، اســتحقت 
طبقــة المديرين مكافــآت عن هذه 
"الأربــاح". وحصل مدير إحدى تلك 
مليون   700 مكافــأة  على  الشركات 
دولار. ولما أنهت رئيسة إحدى شركات 
الحواســب الآلية خدمتها، حصلت – 
وهى تبكى  - عــى 36 مليون دولار 
دفع  وهكذا  الخدمــة.  نهاية  مكافأة 
العالم فاتورة واحدة من أكبر عمليات 

السرقة والفساد فى العالم. 
عـلاج الأزمة

نصح اقتصاديــون   - من بينهم 
الاقتصادى الأمريكى الأشهر "جيفرى 
ساكس"  -  لعلاج الأزمة باتباع الآتي:

والتمويل  الســيولة  توفــر   .1
الصاعــدة.  للأســواق  اللازمــن 
اســتنزاف  عدم  على  ومســاعدتها 
احتياطياتها لتغطية تكلفة الأزمة على 

اقتصاداتها.
2.  تقديم صنــدوق النقد الدولى 
قروضاً لكل الــدول المتضررة والتى 
تحتاج إلى ذلــك، بشروط تتمشى مع 

الجهود الدولية الجارية لحل الأزمة.
والبنوك  الحكومات  تشــجيع   .3
الكــرى فى الدول الغنيــة، على فتح 
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ى  ف ش ممثلاً  ى الجي ى الجانب الآخر رأ وعل
صال��ح ضرورة  فريق أحم��د قايد  قائ��ده الع��ام ال
ونية  ورية والقان واعد الدست وأهمية اتباع الق
ور  ص الدس��ت واختي��ار رئي��س مؤق��ت كم��ا ين��
فة  فا ش�� إع��داد لانتخابات رئاس��ية حرة و وال
ه المؤهلات  فس ى ن يتقدم للترشح لها من يرى ف
بع��دم  ه  من�� وع��د  م��ع  وري��ة  لرئاس��ة الجمه
إلا بما يضمن  ى هذه العملية  ف ش  تدخل الجي
أمن والاستقرار  إجراءات وتحقيق ال سلامة ال
ومية. وقد  صالح الجزائر الق ى م فظة عل والمحا
ش��عب  ش��رائح من ال أيي��د  ى بت ى ه��ذا ال��رأ حظ��
ى  أخر شرائح ال ى بينما بقيت بعض ال الجزائر
ولها. فضة ولا معلنة قب ى را ى الحياد لا ه عل
وت��ر  بال��غ الت ف  وق�� ه��ذا الم ووس��ط 
ى  ف�� ى  ش��عب والاضط��راب؛ واس��تمرار الح��راك ال
ش��دة، وأزم��ة  وعية حا القي��ام بمظاه��رات أس��ب
ص��ة وأن عائدات  ش��دة خا صادي��ة بالغ��ة ال اقت
البت��رول والغاز قد تراجع��ت منذ عام 2014 
فاض  أسعار، أو انخ فاض ال واء بسبب انخ س
ف��اض الطل��ب  ص��ادرات نتيج��ة انخ كمي��ات ال
ى.  ود البديل أحياناً أخر ى أحياناً أو وج العالم
فاق مع  ومة الانتقالي��ة بالات وح��ددت الحك
ى المؤق��ت  ش والرئي��س الجزائ��ر قي��ادة الجي��
ش��يح  فت��ح ب��اب التر وع��د الانتخاب��ات و م
ورية المبكرة نتيجة  لانتخابات رئاسة الجمه
عق��ب  وري��ة  ص��ب رئي��س الجمه من ور  ش��غ

فليقة. وت استقالة الرئيس ب
وقد تقدم خمسة مرشحين لانتخابات 

الرئاسة وهم:
فلي��س »75 عامً��ا« وكان ق��د  ى ب��ن  1 - عل��
ى بداية حكم الرئيس  ومة ف ى رئاسة الحك ول ت
ول فيما  ه وتح ف مع ه اختل فليقة، ولكن وت ب
و رئيس حزب طلائع  ه. وه ى معارض ل إل بعد 
ى الانتخابات  شارك ف ه ي أن صرح ب الحريات. و
فاسدة  صابة ال إنهاء حكم الع فاء النار، و إط ل
ى. ويلاحظ  ى الحك��م الديمقراط إل ودة  والع��
ه سبق أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام  أن
ى عام 2004 والثانية  أول فليقة مرتين، ال وت ب
ى  ع��ام 2014، وق��د اتهم وقتئ��ذ القائمين عل

الانتخابات بالتزوير.
شح مستقل  و مر ون، وه 2 - عبد المجيد تب
ى  ف ومة  ى رئاسة الحك ول »74 عاماً« وكان قد ت
ى ثلاثة  و ه س صب ى من و 2017، ولم يبق ف ماي
إيعاز  فليقة ب وت ه الرئيس ب شهر حيث عزل أ
ه،  أعم��ال المقربين من م��ن بعض كب��ار رج��ال ال
صلاح  إ ون - أطلق برنامج  ى تب ه - أ إن حيث 
ى  فس��اد كان يؤث��ر عل فح��ة ال ى ومكا ص��اد اقت

أعمال. شريحة من رجال ال صالح  م
أن الانتخابات الرئاس��ية  ص��رح ب�� وق��د 
شرعية، معتبراً  ى ال إل ودة  ى الع أساس فها ال هد
ه  ش��عب كره سياس��ات التعيين، وأكد أن أن ال
ه  ى عك��س م��ا روج�� ش عل�� ش��ح الجي�� لي��س مر

منتقدوه.
أمي��ن الع��ام  ى، ال وب�� 3 - ع��ز الدي��ن ميه
ى  ى الديمقراط وطن بالنيابة لحزب التجمع ال
ش��اعر، وق��ال  و كات��ب وأدي��ب و عامً��ا« وه��  60«
ى بحاجة  صعبة، وه�� ف  إن الب��لاد تم��ر بظ��رو
ى المؤسسات،  و ى مست ى معالجة أزمتها عل إل
ى  ه لا يمكن لبلد بحجم الجزائر أن يبق وأن

ورية. بدون رئيس للجمه
4 - عب��د العزي��ز بلعي��د، رئي��س ح��زب 
جبهة المستقبل »56 عاماً« متخرج من كلية 
ف��ع  يم��ارس الط��ب، وق��د دا ل��م  ه  الط��ب ولكن��
ه  ول ى الانتخابات الرئاسية بق ه ف شاركت عن م
ون بالديمقراطية  ه يستغرب لمن يطالب إن
ون الانتخاب��ات، وتس��اءل: ه��ل يمك��ن  فض�� وير

ى  إل أن يحدث تداول للسلطة دون الاحتكام 
صندوق الانتخابات؟

قرين��ة، رئي��س  ب��ن  عب��د الق��ادر   -  5
و  ى »61 عامً��ا« وه وطن�� ح��زب حرك��ة البن��اء ال
شحين الخمسة،  وحيد ضمن المر ى ال إسلام ال
أو رئي��س  ف رئي��س  ص�� ن ود  أن وج�� ص��رح ب�� و
وده.  ع��دم وج�� م��ن  فض��ل  أ ش��رعية  ص ال و منق��
أ  ى الانتخابات، سيلج وزه ف ى حال ف ه ف وتعهد أن
إدخال  ى حل البرلمان والمجالس المحلية، و إل
فتاء  ور عبر اس��ت ى الدس��ت تعديل عميق عل
ه لتنظيم انتخابات  صار ولايت ى واخت شعب

وضها. شح لخ رئاسية جديدة سيتر
مظاه��رات  ى  ش��عب نظ��م الح��راك ال وق��د 
فض  إجراء الانتخاب��ات أكدت ر ش��ية  ش��دة ع حا
إجرائه��ا ومطالب��ة الناخبين بعدم  الح��راك ل
واتهم.  ص أ إدلاء ب ى مراكز الاقتراع لل إل الذهاب 
فع��ت الس��لطات بمظاه��رات مض��ادة  ه��ذا بينم��ا د
إجراء الانتخابات ومطالبة الناخبين  مؤيدة ل
ى صناديق الاقتراع لانتخاب  فة إل بالاتجاه بكثا

شحين الخمسة. من يريدون من المر
ش��عارات  فع  وكان الح��راك المع��ارض ق��د ر
صاب��ات«  ش��ديدة منه��ا »لا انتخاب��ات م��ع الع
ش  ى اتهام قائد الجي وا يردون عل أنهم كان وك
أنهم »أعداء  صالح لهم ب الجنرال أحمد قايد 
وطنية« وأنهم »خدام الاستعمار«.  وحدة ال ال
م��ن رج��ال  أع��داداً كبي��رة  ش��دت الس��لطات  وح
وم��ة  والحك مق��رات الرئاس��ة  ول  ح�� أم��ن  ال

ومية المهمة. صالح الحك والم
ى  ف وكان��ت نس��بة مقاطع��ة الانتخابات 
ى لعدم  أعل ى ال أمازيجية« ه المناطق القبلية »ال
أسباب سياسية  رضائهم عن الحكم السابق ل
ى  ف وا عدة مرات  ف فية محلية، وقد استهد وثقا
ش��رطة  أم��ن وال وات ال ق�� قب��ل  مظاهراته��م م��ن 
فعه��م راي��ة أمازيجي��ة،  ش بس��بب ر والجي��

ى بعضهم بالسجن. وحكم القضاء عل
أن  ى بع��ض الكت��اب الجزائريي��ن  وق��د رأ
ى من  و حقيق فر لها ج و هذه الانتخابات لم يت
ف،  فا ش ه و شكل نزي ى ب الديمقراطية وأن تجر
ش��حين، م��ن  فض��ل المر وضه��ا أ ول��م يتق��دم لخ

الانتخابات الرئاسية الجزائرية بين الرفض والقبول
أجريت الانتخابات الرئاسية الجزائرية يوم 12/ 12/ 2019 فى أجواء غير مسبوقة من الانقسام الحاد 
بين الجزائريين. فقد أبدى الحراك الشــعبى الجزائرى على مدى تســعة أشهر، منذ انطلاقه فى فبراير 
2019 ورفض ترشح الرئيس الأســبق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وإرغامه على الاستقالة، 
وهم يرفضون إجراء انتخابات رئاسية فى ظل وجود القيادات السابقة فى السلطة ويطالبون بتغييرهم 
جميعًا بلا اســتثناء خلال فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث ســنوات يتم خلالها تعديل الدستور أو 
إصدار دستور جديد، وقانون انتخابات جديد يضمن إجراء انتخابات بحرية وديمقراطية وشفافية، 

ورفضوا إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة قصيرة.

سفير رخـــــا أحمد حسن
rakhahassan@yahoo.com
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إلا  ى  وجه��ة نظ��ره، وأن ه��ذه الانتخاب��ات م��ا ه
ى  فسها ف ومة ن ى لاستمرار المنظ حل تكتيك

السلطة.
وا  ى اتبع إسلام وحظ أن أغلبية التيار ال ول
ورون  ص�� إنه��م لا يت ف المراق��ب حي��ث  وق�� م
ى الحكم، ولكنهم  إل ى  إسلام ود  صع سيسمح ب
ى  إس��لام ش��ح ال للمر صامتً��ا  وا دعمً��ا  قدم��
ون  و يؤيده لا العلماني عبدالقادر بن قرينة وه
إن هذين التيارين  ون حيث  ولا الديمقراطي
ف مع الس��لطة  فض��لان الاقتراب بل والتحال ي
شح  ود مر صع ولة دون  أمر للحيل ى ال إذا اقتض

ى سدة الحكم. إل ى  إسلام
ى مدن  ف�� صنادي��ق الاقتراع  وق��د تعرض��ت 
ى الجزائر للتخريب  ى ولايات القبائل شرق وقر
م��ن قب��ل المعارضي��ن وكان��ت المقاطعة واس��عة 
ش��حين  وحظ أن المر ى هذه المناطق. وقد ل ف��
ولايات أثناء  وا بزيارة هذه ال وم الخمسة لم يق

حملتهم الانتخابية.
ى  ف شاركة الناخبين  ى نسب م وكانت أعل
ولايات الداخلية،  وب الجزائر، وال ولايات جن
ى،  وطن ى فيها جبهة التحرير ال ى تحظ والت
أغلبية نسبية، وحدثت  وتيارات مدنية أخرى ب
ويت من  ص ى 3600 مكتب ت ف وبات  صع عدة 
ف مكتب. وق��د بلغ عدد مراكز  ى 61 أل�� إجمال��
ى 48 ولاية، ويبلغ  ف ف مركز  الاقتراع 155 أل
ويت 24.5  ص عدد الناخبين الذين لهم حق الت
ى ع��دد الس��كان 23  إجمال�� ون ناخ��ب م��ن  ملي��
وا  ون نسمة. وقد بلغت نسبة الذين أدل ملي
ى انتخابات 12/ 12/ 2019  ف واتهم  ص أ ب
ص��ل  ى الناخبي��ن وح إجمال�� و 41% م��ن  نح��
و %58،  ى نح ون عل�� فائ��ز عبدالمجي��د تب ال
ى بن  ى 17.38% وعل�� وعبدالق��ادر قرين��ة عل��
ى  وب ى 10.55%، وعز الدي��ن ميه فلي��س عل��
ى %6.66،  ى 7.26%، وعبدالعزيز بلعيد عل عل
ى  ه ستجر أن وقعات تتكهن ب وكانت معظم الت
ى  ى أعل صلين عل ولة انتخابية ثانية بين الحا ج

ى  أول ولة ال أمر من الج وات، ولكن حسم ال ص أ ال
ه لن يقدم  ون. وقد أكد بن فليس أن صالح تب ل
ى رغبة  ى نتائج الانتخابات، وأبد ى طعن عل أ
ى  ى إل ه سيسع ى، ولكن ى اعتزال العمل السياس ف
ى  وقع سياس�� ى م أوضاع العامة من أ ص��لاح ال إ
ى عن رئاسة  ه سيتخل ه، وأن ون في ى يك أو شعب

حزب حركة البناء.
ى  ون وأب��د أ تب�� فق��د هن�� ى  وب�� أم��ا ميه
أج��ل  م��ن  ه  ه ودعم�� مع�� للتع��اون  اس��تعداده 

شعب. خدمة ال
إع��لام الجزائري��ة  وق��د أب��رزت وس��ائل ال
إدلاء شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز 
وت الرئيس  ص فليقة، ب وت صر ب فليقة، نا وت ب
أن ذلك  ه، وعلق بعضها ب وكالة عن السابق بال
إن  م��ن دلائ��ل اس��تمرارية النظ��ام الس��ابق و

ه. ص شخا تغير أ
قليل��ة  س��اعات  وخ��رج المتظاه��رون بع��د 
ى  إل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية  من 
ى  أخ��ر وبع��ض الم��دن ال صم��ة  وارع العا ش��
ش  وا أن الجي فترض للتنديد بالانتخابات، وا
وا شعار  فع ون، ور ى أيد عبدالمجيد تب و الذ ه
م��زورة«. وأب��دوا  أكب��ر، الانتخاب��ات  ه  »الل��
ى  ى الذ شعب ى استمرار الحراك ال صرارهم عل إ
ى البلاد، وخرجت  ف ى  يطالب بالتغيير الجذر
ش��عار  وا  فع�� ى ور أخ��ر م��دن  ع��دة  ى  ف�� مظاه��رات 

وه العسكر«.  »رئيس مزور جاب
ى ماك��رون  فرنس�� ه��ذا وق��د دع��ا الرئي��س ال
وار م��ع  إج��راء ح�� ى  إل�� الس��لطات الجزائري��ة 
بع��د انتخ��اب الرئي��س  ى  ش��عب الجزائ��ر ال
ه  فض ى اقتراع ر ون رئيساً للبلاد ف عبدالمجيد تب

المتظاهرون.
ع��ن  ف الحدي��ث  صح�� أع��ادت بع��ض ال كم��ا 
وك  ى حدثت بين أحد البن شكلة المالية الت الم
ولاها عبدالمجيد  ى كان يت ى الت ووزارة السكن
فليقة،  وت ى عهد الرئيس السابق ب ف ون  تب
ى ذمة  وس عل ون المحب وكذل��ك قضية اب��ن تب

ه سبق أن جامل  ى المخدرات، وأن ف قضية اتجار 
أحد  وسط ل وس عندما ت ه خالد المحب ون ابن تب
ص بناء  ى تراخي ه عل ول ص إسراع بح المقاولين لل
أحياء الراقية مقابل هدايا  ى ال ف فاخرة  عمارات 
ى الرئيس  ه - أ ى أن إل ون  ه. ه��ذا ويلمح لابن��
ه  أن ه ل فراج عن ابن إ صدر أمراً بال ون - قد ي تب
ى بعض  ه ظلم نتيجة تجن يعتقد كما يرون أن

ه. فاسدين علي ولين ال المسئ
ى الرئيس المنتخب عبدالمجيد  وقد أدل
وم 13/ 12/ 2019  صريحات ي�� ون بت تب��
ه  أديت إعلان نتائج الانتخابات، وقبل ت عقب 
ورية، تناول فيها النقاط التالية: اليمين الدست
جدي��د  ور  صياغ��ة دس��ت ى  عل�� -العم��ل   
ه  ه ثم طرح شت ونيين ومناق واسطة خبراء قان ب

فتاء. للاست
صدار  إ ون الانتخاب��ات أو   - تعدي��ل قان

ون جديد. قان
ى وبحث  شعب ه يمد يده للحراك ال إن  - 
صل��ة له��ا  مطالبه��م وب��دء مرحل��ة جدي��دة لا 

ى. بالماض
ومة جديدة تضم نخبة من  شكيل حك  - ت

شباب دون سن الثلاثين من العمر. ال
أقالي��م الجزائ��ر  ل - القي��ام بزي��ارات   
ى  ف فكير  وية لبحث مطالبهم قبل الت أول ك

زيارات خارجية.
إعادة  ى و ى ومال�� ص��اد ص��لاح اقت إ  - عم��ل 
ش��عب لميزاني��ة الدول��ة ع��ن طري��ق  وال ال أم��

واردات. ى أسعار ال ف الرقابة والتدقيق 
ى  فرنس ى الرئيس ال ه غير مهتم برأ إن  - 
و  ه ه ه، وكل م��ا يهم ه ل�� ماك��رون وع��دم تهنئت��

ه بحرية تامة. ى انتخب شعب الجزائر الذ
ش��حين  للتع��اون م��ع المر  - اس��تعداده 
شاور معهم  أربعة الآخرين والت الرئاسيين ال

فكار وآراء. ه من أ فيما يرون
فع��ل »حرك��ة مجتمع مس��لم«  وق��د كان رد 
للرئي��س  صريح��ات  ى ه��ذه الت عل�� المعارض��ة 
وم 16/  ه ي صدرت ى بيان أ ون ف المنتخب تب

ى: 12/ 2019 تضمن ما يل
وار  ون للح وة الرئيس تب  - الترحيب بدع
ولاً  فاً ومس��ئ فا ش�� ون  ى أن يك م��ع الح��راك، عل
فق  وا أخطاء وتحقيق الت صحيح ال صادقاً لت و

ول رؤية وآليات وممارسات. شامل ح ال
ش��مل الجزائريي��ن  وار  يجم��ع الح�� -أن   
ش��عبية وينجز التنمية  إرادة ال ويجسد ال

وطنية. ون السيادة ال ص صادية وي الاقت
ى أن الجزائريين سبق أن  إل ه   - التنبي
وا م��ن الح��كام خطبً��ا مماثل��ة، ولك��ن م��ا  س��مع
إن الحركة  ف واقع كان عكسها، لذا  ى ال ف حدث 
وء الظن، ولكنها  لن تستبق المستقبل بس
فعلية. وقائع ال ى ال ون حذرة وستحكم عل ستك
ى  ى تدل عل وات العاجل��ة الت إن الخط��  - 
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ورية  صلاحات الدست إ ى ال ف وايا  حس��ن الن
فردي��ة  ى حماي��ة الحري��ات ال وني��ة ه�� والقان
إعلام، والحرية  والجماعية وتحرير وسائل ال
ى  إطلاق سراح مساجين الرأ التامة للقضاء، و
ود عن  فع القي ى، ور شعب ى الحراك ال ومعتقل
فحة  ى للسلطة، ومكا وال ى غير الم المجتمع المدن
ى، واستمرار  وة والابتزاز المال ش شبكات الر
وادة،  ولا ه�� تميي��ز  ب��لا  فس��اد  محارب��ة ال
ه والتآمر  في وين والتس والابتعاد عن التخ
فين السياسيين السلميين من  ى حق المخال ف

صيات وأحزاب. شخ
ون اليمين  ى الرئيس عبدالمجيد تب وقد أد
وم 19/ 12/ 2019 وحض��ر  ي�� ورية  الدس��ت
ى انتخابات  أربعة ف ون ال شح المناسبة المر
ى  ى جان��ب الرئي��س الانتقال�� إل�� الرئاس��ة، 
فريق  ش ال صالح وقائ��د الجي عبدالق��ادر ب��ن 
ه اليمي��ن  أدائ�� وعق��ب  صال��ح،  قاي��د  أحم��د 
ى وسام.  ون بمنحهما أعل كرمهما الرئيس تب
ور  وزراء ن�� ى مهم��ة كل م��ن رئي��س ال�� كم��ا أنه��
ى  ول ف وزير الخارجية بت ى، وكل الدين ب��دو
ى مهمة وزير الداخلية  ومة، وأنه رئاسة الحك

إسكان. ه وزير ال صب وتسلم من
ى  أولية ستلق شك أن هذه التغييرات ال ولا
ى  ى والذ ش��عب ولاً م��ن قطاعات من الحراك ال قب��
وزراء ووزي��ر الداخلي��ة من بين  كان رئي��س ال��
وليتهم عن عدم  الذين يطالب برحيلهم لمسئ
الاس��تجابة لمطال��ب الع��راق واعتق��ال أع��داد 
وز النظ��ام  وم��ن رم�� م��ن المتظاهري��ن،  كبي��رة 

القديم.
ه  ون كلمة عق��ب أدائ ى الرئي��س تب�� وألق��
ورية تضمنت معظم ما سبق أن  اليمين الدست
ى الانتخابات، ومن أهم  ف وزه  ف ه عقب  صرح ب

ه: ه كلمت ما تضمنت
صلاحي��ات رئي��س  ص   - تعه��د بتقلي��

ور. ورية من خلال تعديل الدست الجمه
صال��ح  ل نظ��ام الضرائ��ب  مراجع��ة   -  

ول المحدودة. صحاب الدخ أ
ى درجة،  ص ى أق إل  - احترام حرية التعبير 
إلا م��ا يق��ع تحت  فيه��ا حري��ة التظاه��ر  بم��ا 

ون. طائلة القان
ى  ش��ك عل�� و ى ي ص��اد ال��ذ إنق��اذ الاقت  - 
ص��لاح نظ��ام  إ فس��اد، و الانهي��ار ومحارب��ة ال
ى، وهما محل س��خط  صح التعلي��م والع��لاج ال

الناس.
ى تج��اوز المرحلة الحالية   - العم��ل عل
ى  ش��عب الجزائر ى تطلعات ال إل�� بالاس��تماع 
فد من  وار مع و و التغيير والح ش��روعة نح الم

فحة  ص ىّ  ى ط�� ى، والعم��ل عل ش��عب الح��راك ال
وامل  أنها ع فرقة ل شتت والت فات والت الخلا

أجيال. هدم وتدمير، والتعامل بين كل ال
إن الانتخاب��ات الرئاس��ية ق��د أع��ادت   - 
ورية  ش��رعية الدس��ت ى طريق ال إل�� الجزائ��ر 
ى  شعب شعبية، ونتيجة الحراك ال شرعية ال وال
ف انهيار  وق ش��عب ل ه ال ى بادر ب المبارك الذ

الدولة ومؤسساتها.
أداء  عق��ب  وق��د اس��تمرت المظاه��رات 
ورية مطالبة  ون اليمين الدس��ت الرئي��س تب
ول دون  ى تح ولين الت صانة المسئ ف ح وق ب
أو  جرائ��م  عن��د ارتكابه��م  معه��م  التحقي��ق 
وجب  تس��ت تج��اوزات  أو  جس��يمة  أخط��اء 
ى  صلاح السياس إ التحقيق، والمطالبة بسرعة ال
فع بعض  فراج عن المعتقلين، ور إ شامل وال ال
وا الرئيس  المتظاهرين شعارات أنهم لم ينتخب
أن يحكمهم من لم  ون ب�� ون وأنهم لا يرض تب��
وحظ أن المظاهرات أقل نسبياً  وه. وقد ل ينتخب
مما سبق وأن أغلبية المتظاهرين من الطلبة.

وم 23/ 12/  ى ي ف و فاجئ ت ور م ى تط ف و
ش ورج��ل الجزائ��ر  2019 رئي��س أركان الجي��
إث��ر أزمة  صال��ح  فري��ق أحم��د قاي��د  ى ال و الق��
إقناع أو  ى قيادة عملية  ول ى ت و الذ قلبية، وه
فليقة  وت فرض الرئيس السابق عبدالعزيز ب
ى  ور بالاستقالة، وعملية الانتقال الدست
فرت عن  ى أس عبر الانتخابات الرئاس��ية الت
كل الاعتراض��ات  جدي��د رغ��م  انتخ��اب رئي��س 
ون الح��داد  والتحدي��ات. وأعل��ن الرئي��س تب��

ه. فات و ى ل وم الق
م��ن  ى الجزائ��ر بي��ن  ف�� وانقس��مت الآراء 
ه  ى وتاريخ وطن صالح لدوره ال فريق  امتدح ال
فينة البلاد  ى قيادة س ه عل ف وقدرت ش��ر الم
صادية واجتماعية  واء سياسية واقت وسط أج
ورية.  ف��ة وحق��ق هذه الانتقالة الدس��ت ص عا
وز  بينم��ا انتق��ده آخ��رون باعتب��اره أح��د رم
إعادة  ى محاولة  ف�� ه س��اهم  النظ��ام القدي��م وأن

ى  شعب ى الحراك ال ى عل ه من جديد وتجن إنتاج
ه واعتقل  ويه ش ف غير حقيقية لت صا أو ب

أعداداً من المتظاهرين.
صالح قد  فريق  ى البع��ض أن رحي��ل ال وي��ر
ى اتخاذ عدة  ون ف يساعد الرئيس المنتخب تب
ف��راج ع��ن  إ واء بال إج��راءات مهم��ة س�� ق��رارات و
ى  ى أو عل ولين القدام إزاحة المسئ المعتقلين أو 
واقع السلطة،  أثيراً منهم عن م أكثر ت أقل ال ال
ى  ش��عب م��ع الح��راك ال وار كم��ا وع��د  وب��دء ح��
صادية  أزمة السياسية الاقت للخروج من ال

الراهنة.
م��ن السياس��يين  ش��ريحة  ى  ت��ر كم��ا 
إعطاء  ه يتعي��ن  صح��اب م��ن الجزائريي��ن أن�� وأ
إع��ادة  وق��ت ل فس��حة م��ن ال الرئي��س الجدي��د 
م��ن  يل��زم  م��ا  أوض��اع واتخ��اذ كل  ترتي��ب ال
ى  شعب إجراءات للاستجابة لمطالب الحراك ال
خط��ط  وض��ع  ى  ف�� والب��دء  متع��ددة،  ى  وه��
ورية والسياسية  جديدة للتغييرات الدست
ه  ى خطابي ف ه  فقً��ا لما أعلن�� صادي��ة و والاقت
ى أن يستمر الحراك  ه لا ينبغ السابقين، وأن
فض كل ما  شدد ور وب الت فس أسل ى بن شعب ال
إلا  ى  أن ذلك ل��ن يؤد يع��رض م��ن مقترحات ل
أزمة وحالة الاحتقان القائمة. ى استمرار ال إل
ون  إن التحديات كبيرة أمام الرئيس تب
وار مع الحراك  فتح ح ى  ى مقدمتها تح��د ف�� و
واجهة  إعادة الهدوء والاستقرار لم ى و شعب ال
ى  صادية والاجتماعية الت التحديات الاقت
والطبق��ة  فقي��رة  منه��ا الطبق��ات ال ى  يعان��
ى جانب  إل ى وتزايد معدلات البطالة،  وس��ط ال
إزالة  أمازيجية و وار مع القبائ��ل ال فت��ح ح
أو  سياس��ية  كان��ت  واء  س�� غضبه��م  أس��باب 
ون فيها.  ش ى يعي أقاليم الت ى تنمية ال صيراً ف تق
ى  وة عل صب��راً وق ه س��يتطلب حزماً و وه��ذا كل��
ى  ف ى التغيير، أو المبالغين  فض واجهة كل را م

فعة واحدة. تحقيق مطالبهم د

متظاهر جزائرى يحمل لافتة تدعو لمقاطعة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
بين الرفض والقبول
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انعدام الأمن فى  رغم كل مايقال عن 
ريو - وهو صحيح - إلا أن الزائر لو اتبع 
تعليمات الامن واهل المدينة فلن يتعرض 
لأى سؤ حيث يجب عليه ان يرتدى ابسط 
الملابس كشــورت وتى شيرت وشبشب 
او حــذاء قماشى خفيف واذا اراد ارتداء 
ساعة فلتكن ســاعه بلاستيكيه خفيفة 
ارتداء  تماما  )بحوالى 10 دولار( ويمنع 
الساعات غالية الثمن او كاميرات الفيديو 
وحمل مبالــغ مالية كبــرة والاكتفاء 
بكروت الائتمان ومخالفة هذة التعليمات 
تعد دعوة صريحة للسرقة والاعتداء وقد 

تؤدى الى فقد الحياة.
ومن اغرب تعليمــات رجال المرور 
ليلا  التوقف  السيارات هى عدم  لقائدى 
فى اشارات المرور بل المضى فى السير حتى 
لو كانت الإشارة حمراء بشرط التأكد من 
، واســلم طريقة لحماية  الطريق  خلو 
ســيارتك هى أن تكون سيارة رخيصة 
وقديمــة لا تثير الطمع فيهــا وبالتالى 

الاستيلاء عليها بقوة السلاح.
حياة  يعيش  بالتعليمات  يلتزم  ومن 
جميلة وســعيدة وسط شــعب محب 
للاجانب وبعيد عن العنصرية ويدعوهم 
بســهولة الى منزلة ، وقد عشت هناك 4 
ســنوات لم اشعر يوما انى غريب وكان 
الجميع هناك كالاهل والأحباب كما كانت 
الحيــاة فى مصر فى الخمســينات وأول 
الســتينات وانجبت ابنتاى هناك فى ظل 

أفضل رعاية صحية ممكنة.
ولريو واهلها احتفالين فى العام الأول 
فى ليلة رأس السنة حيث يرتدى الجميع 
الملابس البيضاء ويتجمعون مشــيا على 
كورنيش كوبا كابانا ويقضون الليلة على 
الشاطئ يكتبون فيها رسائل ويضعونها 
فى زجاجات ويغلقونهــا ثم يرمونها فى 
انها ســتصل إلى  اعتقادا متهم  المحيط 
الناحية الأخرى  اهلهم فى إفريقيا عــى 
من المحيط جيث لديهم اعتقاد انهم من 

اصول إفريقية.
امــا الاحتفال الثانــى فيكون بين 

فبراير ومارس وهو الكرنفال الشــهير 
وهو مسابقة بين مدارس رقص السامبا 
ويقام فى منطقة ســامبودروم ويكون 
زروة الســياحة الوافده إلى ريو ســواء 
من الخارج او من باقــى المحافظات ، 
ومن إهميته تنقله معظم وسائل الإعلام 
الكرنفال  وهــذا   ، والأجنبية  البرازيلية 
ليس بالخلاعــه التى يتصورها البعض 
ولكن نتيجة للمجهود الشاق الذى يبذله 
الراقصون والراقصات فى جو حار شديد 
الرطوبه فهم يتخففون من ملابســهم 
قدر الامكان بخلاف الكرنفالات الصغيرة 
والتى  الخاصة  النــوادى  فى  تقام  التى 

تسئ احيانا إلى اسم الكرنفال.
ومن غرائب التعــاون بين الحكومة 

ان  تقرر  والمجرمــن ماحدث عندمــا 
تســتضيف ريوديجانــرو اجتماعات 
قمة الارض عــام 1992 وكان تخوف 
المشــاركون - ومن بينهم عدد كبير من 
رؤساء الدول كجورج بوش الاب وفيدل 
كاسترو وغيرهم - هو انعدام الأمن عندها 
قرر حاكم المدينة )ليونيل بريزولا ( عقد 
اتفاق غريب من نوعة مع اللصوص الذين 
يقومون بالسرقات والقتل ويعيشون فى 
الجبال تسمى  منازل عشوائيه على قمم 
» فاڤيلاز« فاســتدعى زعمائهم وطلب 
منهم تأمين المدينة لمدة شهر واحد ) مدة 
السماح للصوص  المؤتمر( وعدم  انعقاد 
بدخولها حتى نهاية المؤتمر وفعلا كانت 
المدينة فى ازهى حالاتها طوال هذا الشهر 
حتــى ان صحفيه مصرية كانت تغطى 
المؤتمر لاحدى الصحف المصرية كتبت أن 
ريو مدينة الأمن والامان وانها تتجول فى 
كل مواعيد الليل والنهار دون اى مشاكل 
حتى جاء اليــوم الاخير للمؤتمر وكانت 
ولكن  آخر  أســبوع  اقامتها  مد  تعتزم 
انه  ذَكَرَها: » سيدتى  موظف الاستقبال 
وعليكى  ريو سيدتى  لأمان  الاخير  اليوم 
من الغد ان تحترسى تماما وانت تتحركين 
فى أى مكان« فاتصلت بى طالبة تعديل 
موعد سفرها لتسافر إلى أى مكان خارج 

ريو فى نفس الليلة .
بهجوم  الصباح  فى  فوجئنــا  وفعلا 
لمدة  السرقه  مــن  المحرومين  اللصوص 
والشواطئ  الشوارع  على  كالجراد  شهر 
ويسرقون أى شئ يجدونه حتى لو كان 
لاقيمة له واستمر ذلك لمدة أسبوع حتى 
هدأت مسألة السرقة وعادت إلى معدلها 

العادى.
الماء  مدينة  وريو دى جانيرو هــى 
والخضره والوجه الحســن والشــعب 
الحذر من  المحب للاجانب ولكن تحتاج 
إظهار انك ثــرى او تحمل مبالغ مالية 
كبيرة وغير ذلك ستقع فى حب تلك المدينة 

الودوده.

ريو دى جانيرو قطعة من الجنة
فى عام 1990 نقُلت للعمل كقنصل فى مدينة ريودى جانيرو أحد أهم المدن البرازيلية والعاصمة 
السابقة لها، وهى مدينة لا يسع الإنسان إلا أن يقع فى حبها من أول نظرة، وكيف لا يحبها وأول 
ما تقع عليه عيناه هو الشواطئ شديدة الاتساع والجبال الشاهقة تحدها، وبها مزروعات على 
الشاطئ وملاعب مختلفة بأشــكال جمالية بديعة يلعب فيها الشباب والشابات بمايوهاتهم 

التى لايوجد لها مثيل فى الصغر فى أى مكان آخر فى العالم »حتى يطلق عليها البعض الفتلة«. 

سفير أسامة توفيق بدر
osama56@hotmail.com
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وبعد ســقوط الإمبراطورية الرومانية 
الغربية فى القرن الرابع الميلادى خيم عصر 
العالــم الغربى ودخلت  من الظلام عــى 
القبائــل والأعراق الأوروبيــة فى صراعات 
من  خارجية  لغــزوات  وتعرضت  وحروب 
القوط والوندال والفايلنج والهون وانطفأت 
جذوة الحضارة فى الغرب. وزاد ظلام الغرب 
قتامة مقارنة بالنور الذى انبلج فى الشرق مع 
بزوغ فجر الإسلام فى القرن السابع الميلادى 
والفتوحات الإسلامية وما واكبها من تكرس 
الحضارة مرة أخرى فى الشرق فعادت شمس 
المدنية مرة أخرى إلى الشرق بعد طول أفول 
منذ سقوط حضارات مصر وبابل وفينيقيا 
وقرطاج. وتركزت العلوم والحضارة بزخم 
كبير فى بلاد الشرق ونشطت حركة الترجمة 
لنقل العلوم التى وضعها الرومان والإغريق 
وكادت تندثر بسبب الحروب والاضطرابات 
الحكمة  دار  بغداد  أوروبا، ونشــأت فى  فى 
الذى ضم  الميــادى  الثانى عشر  القرن  فى 
مكتبة هائلة لم يشهد العالم مثلها. وحاول 
الحاكم بأمر اللــه الفاطمى أن ينقل فكرة 
بيت الحكمــة إلى عاصمة حكمه فى مصر فى 
مدينة القاهرة فأقام بيت الحكمة الذى ضم 
مليوناً وستمائة ألف مجلد وعدداً هائلاً من 
المخطوطات. وشهدت مدينة سمرقند إنشاء 
مرصــد Eluj Bey الــذى وضع مجموعة 
النجوم كانت ســباقة فى  لجداول رصــد 

عصرها.
كانت  التاريخ  مــن  الفــرة  هذه  وفى 
نظرة الغرب إلى الشرق نظرة رهبة وخوف 
الصليبية. وبعد  الحــروب  وكراهية زكتها 
الدين زنكى  أن كسر ســاطين مصر نور 
وصــاح الدين الأيوبــى والظاهر بيبرس 
الفرنجة  وطردوا  الصليبية  الحملات  شوكة 
التواجد فى الشرق  المقدسة ومن  من الأرض 

زادت هيبة الشرق.
وللأســف كانت هذه لحظة الأوج التى 
بدأت بعدها شمس الحضارة تأفل فى الشرق 
وتتم دورتها لتتوهج وتسطع فى الغرب مرة 
أخرى بعد مرور أكثر من ألف سنة على أفول 
روما وأثينــا. وفى الوقت الذى دخل الشرق 
والاضمحلال  الجمود  من  فيه حقبة طويلة 
المتزمت  العثمانى  الحكــم  تحت  الظلامى 

الوحيدة  الوســيلة  الذى رأى فى الســيف 
لبناء المجد، ســطع فى الغــرب نور عصر 
النهضة والتنوير الذى رأى أن الســيف إذا 
أراد أن يحقق المجد فلابد أن يضع نفســه 
تحــت وصاية العلم والعقــل المتحرر من 
القيود. فظهــر فى الغرب العلماء من أمثال 
كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن الذين حرروا 
العقل الأوروبى مــن وهم أن الأرض مركز 
الكون. وأسس الأمير هنرى الملاح أكاديميته 
العلمية فى مجال الجغرافيا وبناء الســفن 
التى مكنت  علمى  بأسلوب  الخرائط  ورسم 
البرتغال من المضى فى كشوفاتها الجغرافية 
وعلم الغرب بكروية الأرض واكتشفوا العالم 
الجديد. وظهر فى السويد فى القرن 18 العالم 
Carl lin�  البيولوجى الفـ�ذ كارل لينيوس 
naus الذى وضع الأساس العلمى لتصنيف 
الكائنات الحية فى رتب متتالية، وتلاه العالم 
البريطانى تشــارلز دارون واضع  الشهير 
والذى ســببت  والارتقاء  النشــوء  نظرية 
نظريته صداماً شــديداً بينه وبين السلطة 
الكنســية كما حدث من قبل مع جاليليو، 
والصدام التالى مع السلطة الكنسية كان مع 
الذى   john perry البريطانى  الجيولوجى 
صرح فى عــام 1895 أن أبحاثه أثبتت أن 
عمر الأرض يتراوح بين 2 و3 بلايين سنة فى 
تعارض مع آباء الكنيسة الذين يصرون على 
أن عمر الأرض لا يتجاوز ســتة آلاف سنة 
طبقاً لحسبتهم لأعمار الأنبياء من آدم حتى 
السيد المسيح. ورافق ذلك جهود العديد من 
الفلاسفة مثل ســبينوزا وديكارت وكانط 

ولوك الذين حرروا العقل الأوروبى.

العقل  أن يؤدى تحرر  المأمول  كان من 
وانفتاح العلم إلى أن يســود الخير والرخاء 
على البشرية، وفعلا أدت الظروف المصاحبة 
لعــر النهضة وما تــاه إلى تراكم هائل 
للثــروة فى الغرب. ولكن لم يــؤد ذلك إلى 
ســيادة المفاهيم التى صاغهــا جان جاك 
روسو وتبنتها الثورة الفرنسية وهى الحرية 
والمســاواة والإخاء، بل ارتــدت الحضارة 
الغربيــة إلى المفاهيــم العنصرية للإغريق 
والرومان، وأصبحوا يرون من غيرهم خارج 
الحضارة الأوروبيــة كبرابرة وهمج يجوز 
الوثنية  اســتعبادهم وتدمير حضارتهــم 
العالم  بتدمــر حضارات  فبدأوا  الشريرة. 
الجديد الآزتيك فى المكسيك والمايا فى أمريكا 
الوسطى والإنكا فى بيرو، وخطف واستعباد 
ســكان إفريقيا ونقلهم إلى العالم الجديد. 
ومــع بزوغ فجر القــرن 19 كانت الدول 
الأوروبية قد بــدأت فى إخضاع باقى العالم 
واســتعماره. ومع نهاية الحــرب العالمية 
والإسلامية  العربية  الدول  ســقطت  الأولى 
التابعة للدولة العثمانية فى قبضة الاستعمار 
هى  الأوروبية  الحضارة  وصارت  الأوروبى 

المهيمنة على العالم.
الغربية  الأوروبية  الحضارة  تكتف  ولم 
بالســيطرة المادية على مستعمراتها ونهب 
صاحبت  لكنها  شعوبها  واستعباد  ثرواتها 
ذلك بحملة تسويقية للترويج للقيم ومظاهر 
الحضــارة الأوروبية من جانب وتشــويه 
معالم الحضارات الأخرى وبشــكل خاص 
التى  والإسلامية  العربية  الشرقية  الحضارة 
الموجعة  والشوكة  الرئيسى  العدو  شــكلت 
منذ ســقوط  الأوروبية  الحضارة  فى جنب 
الإمبراطوريــة الرومانيــة حتى ســقوط 

الإمبراطورية العثمانية.
الشاعر  الاستعمارى صاغ  المد  أوج  وفى 
 Rudyard kipling البريطانــى  والأديب 
العبارة الشــهيرة »عــبء الرجل الأبيض« 
التى ترجع اســتعمار أوروبا للعالم لا إلى 
الطمع ونهب الثروات واســتعباد البشر بل 
إلى مهمة نبيلة ســامية لجلب الحضارة إلى 
الشــعوب الهمجية والبربرية خارج أوروبا 
ناسياً أو متناسياً أن هذه الشعوب البربرية 
منها الشــعب البابلى الــذى صاغ »ملحمة 

الحضارة ما بين التسويق والتشويه
يحرص الأوروبيــون والأمريكيون على التأكيد أن جذور حضارتهما تمتد إلى الحضارتين الإغريقية والرومانية وأنهما 
الركيزة الأساســية للحضارة الغربية ويطلقون على زمن ازدهار روما منذ القرن الثانى قبل الميلاد حتى القرن الرابع 
الميلادى وازدهار اليونان منذ القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد الزمن الكلاســيكى الذى شهد الكمال 
فى الفن والمعمار والآداب والمسرح والسياســة، ووضعوا النماذج التى وضعها العصر الكلاســيكى نموذجاً يحتذى، 
فالأصل فى الدساتير الغربية هو القانون الرومانى وصممت المبانى العامة على الطرز الرومانية والإغريقية مثل مبنى 
البرلمان الأمريكى على كابيتول هيل تشبهاً بروما القديمة، وأقامت فرنسا مدفناً للعظماء سمته البانثينون مثل روما، 
والمدارس العلمانية التى أقامتها فرنســا عقب ثورتها أطلق عليها اسم الليسيه lice تيمناً بمدرسة أفلاطون المعروفة 
باسم LYCEUM وظلت معايير النحت والتماثيل تحتذى بالنموذج اليونانى والشعر يسند إلى ما وضعه هوميروس من 

ضوابط فى الإلياذة والأوديسة.
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جلجامش« قبل قرون من صياغة هوميروس 
للإلياذة والأوديسة ووضع قانون حامورابى 
قبل قرون مــن القانــون الرومانى، وأن 
إمبراطورية الإنــكا فى البيرو رصفت طرقاً 
وأن  الرومانية،  الطــرق  مجمل  من  أطول 
معابد الكرنك تســبق زمنياً بقرون وتفوق 
فى المســاحة والمعمار درة المعمار الآثينى فى 

الإكروبول.
ولعل من أخبث ما قامت به أوروبا هو 
اســتغلال تراث الشرق فى تشويه حضارته 
والمثال على ذلك هو استغلال روايات »ألف 
ليلة وليلــة« فى الإيحاء بأن حضارة الشرق 
هى حضارة حســية إباحية ماجنة ناسية 
أو متناســية أن الغرب لــه نصيب أكبر فى 
الإباحيــة والمجون صورته الرســومات فى 
مدينة بومبى الإيطاليــة التى دفنتها حمم 
بركان فيزوف، فضلاً عن أعمال شعراء مثل 
الإيطالى بوكاشيو وحديثاً الروائى البريطانى 

. D.h.lourance
ظل الشرق محافظاً عــى هيبته حتى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما انهزمت 
فى حربها  فادحة  هزائم  العثمانية  الجيوش 
التقنى  التخلف  أظهرت  التى  روســيا  مع 
والإدارى الهائــل للشرق، وبدأت سلســلة 
امتيازات  الأوروبية  الــدول  بمنح  تنازلات 
تجارية وسياســية عديدة فى أملاك الدولة 
العثمانيــة، وهى التنــازلات التى أطلقت 
 Capitulations القــوى الغربية عليهــا
أى الانهيــارات. والمفارقة هــى أن الدولة 
العثمانية حاولــت أن تصلح موازين القوة 
بالاســتعانة بأعدائها، وبدلاً من فتح الباب 
أمــام رعاياها للاســتزادة بالعلم الحديث 
جلبت المستشــارين الأوروبيــن لتحديث 
جيشــها وأســطولها وتقويــة حصونها 
عليها ونقلوا  إلى جواسيس وعيون  فتحولوا 
نقاط ضعفهــا إلى القوى الغربية. والأدهى 
والأخطر من ذلــك أن هؤلاء الخبراء صاروا 
مثالاً وقدوة لأبناء الشرق فصاروا يتشبهون 
من  كثيراً  الشرق  ففقد  ومسلكهم  بملبسهم 

شخصيته وخصوصيته.
ومع حلــول القرن التاســع عشر بدأ 
تفســخ الدولة العثمانية واســتقلت عنها 

ومع  الأوروبية،  مســتعمراتها  من  العديد 
الاســتعمار  بدأ  القرن  من  الثانى  النصف 
مثل  العربية  الدول  لعديد من  العســكرى 
مصر والجزائر وتونس ومشيخات وإمارات 

الجنوب العربى.
ومع نهاية القرن التاســع عشر وبداية 
الغــرب حملة  بدأت فى  العشريــن  القرن 
ممنهجة للترويج والتســويق لسمو وتفوق 
الحضارة الغربية وفى نفس الوقت تشــويه 
ذلك  على  الشرق. ســاعد  وتحقير حضارة 
تقدم تقانات الطباعة والنشر وإصدار كتب 
عديدة تشيد بالحضارة الغربية وبقيمها ثم 
تدنى  التى كرست  والسينما  الراديو  ظهور 
الأبيض.  الرجل  وتفوق  الأخرى  الحضارات 
ولعل المثال الأكثر فجاجــة فى هذا الصدد 
كان أفلام طرزان الرجل الأبيض الذى ربته 
القرود فصار بفضل جيناته المتفوقة المدافع 
عن الرجل الأسود وحاميه. وكان التليفزيون 
امتداداً آخــر لهذه الحملة. ولعل قمة وأوج 
الحضارات«  الموجة كان كتاب »صراع  هذه 
للكاتب صمويــل هنتنجتون الذى ظهر فى 
عام 1996 ثم كتاب »نهاية التاريخ« للكاتب 
فوكوياما الذى ظهــر فى عام 1992 ولكن 
ودون أى مشاعر شوفينية منحازة هل هذه 

الدعاوى تستند إلى أى أسانيد تاريخية.
ولعل من أكثر العبارات التى استفزتنى 
ودفعتنى لكتابة هذه السطور هى ما جاءت 
وتكررت فى العديد من الأدبيات الغربية بأن 
انتصار آثينا فى معركتى ماراثون عام 490 
ق.م وسالاميس عام 480 كان له الفضل فى 
حماية حضارة الإغريق السامية من انتشار 
 Oriental البربريــة والهمجية الشرقيــة
الأكبر  الإسكندر  انتصار  وأن   Barbarism
الثالث فى  الملك داريوس  الفرس بقيادة  على 
معركة أربيل عام 331 ق.م هو الذى أتاح 
انتشــار قيم الحضارة الإغريقية فى العصر 
المتوسط  البحر  لتعم فى حوض  الهيلينستى 

وغرب آسيا.
وبمراجعــة موضوعية للتاريخ نجد أن 
بلاد اليونان لــم تكن أكثر تحضراً من بلاد 
فارس فى هذا الوقت، ولروعتنا المذابح التى 
ارتكبها الإسكندر المسمى بالأكبر الذى ذبح 

أكثر من عشرين ألفاً من ســكان صيدا بعد 
لهم على مقاومة جيوشه  استسلامهم عقاباً 
الغازية والذى عاث قتلاً ونهباً فى إمبراطورية 
فارس بعد فتحها والذى يصفه أقرب قواده 

إليه بأنه كان قلما يفيق من السكر.
صحيح أن الشرق شهد حكم العديد من 
الطغاة لكنه لم يشــهد مثل عسف قناصل 
ألف عبد وصلبوا  الذين ذبحوا ثلاثين  روما 
أحد عشر ألفاً أخرى بعد أن قضوا على ثورة 
العبيد التى قادها سبارتاكوس عام 71 ق.م 
ولم يرَ الــرق إمبراطوراً مثل نيرون الذى 
حرق عاصمــة ملكه ولا كاليجولا الذى عبر 
عن احتقاره لمجلس الشيوخ بتعيين جواده 

عضواً فى المجلس.
لم يشــهد الشرق مذابح وفظائع مثل 
التفتيش  ارتكبت من خــال محاكم  التى 
ولا إبادات جماعيــة مثل التى ارتكبت ضد 

سكان العالم الجديد فى الأمريكتين.
لقد ارتكب الــرق نصيبه من الأعمال 
البربرية وارتكب الغرب نصيبه من الأعمال 
البربرية التى تفوق ما قام بها الشرق لكن 
هائلة  وإعلامية  ثقافية  بحملة  يقوم  الغرب 
لتزكية حضارته وتشــويه حضارة الشرق 
أتاح له ذلك سيطرته على صناعات الطباعة 

والنشر.
بمراجعة موضوعية للتاريخ نجد أن بناء 
الإمبراطوريــات والنهم إلى الثروة والهيمنة 
على البــر يدفع بنــاة الإمبراطوريات إلى 
طموحاتهم  لتحقيــق  الفظائــع  اقتراف 
ولعل الرجوع إلى ما قام به المســتوطنون 
الأوروبيون فى أمريكا الشمالية الذين اشتروا 
من  بحفنات  الأصليين  السكان  من  الأراضى 
الهنود وهم  قبلها  الملونة  الزجاجية  الحبات 
غير واعين لمفهوم بيــع الأرض التى كانوا 
يعتبرونها منة من الإله ليحيا عليها الإنسان 
دون امتلاكها يوضح هذه الشيم الشريرة فى 
التناقض بين مسلك  البشر ويوضح  نفوس 
العرب الذين تبادلوا التجارة مع ســواحل 
للطرفين  المصلحة  عادل حقق  بشكل  الهند 
وما أن وصل البرتغاليــون إلى الهند حتى 
المزدهرة واستعبدوا  الممالك  دمروا وأحرقوا 

أهلها.
 لعل دروس التاريــخ تعلمنا أن نكف 
عن مطامحنا لبنــاء الإمبراطوريات ونتجه 
التبادل  تقوم على  إنسانية  بناء حضارة  إلى 
المصلحة  يحقق  بشــكل  للمصالح  العادل 
للجميــع بلا نهب وبلا هيمنــة وبلا قهر، 
من  خالياً  القادمة مستقبلاً  ونقدم للأجيال 
الفظائع والبربرية والحروب والاســتعمار 
والاســتغلال، ونقول لمن يتهــم الحضارة 
الشرقية بالبربرية والهمجية كما قال السيد 
المسيح »من كان منكم بلا خطيئة فليرمها 

بحجر«.
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وتشــرك فى نهر النيل إحدى عشرة 
دولة – يطلق عليها دول حوض النيل– 
الديمقراطية - تنزانيا–  الكونغــو  هى 
أوغندا–  كينيــا–  بوروندى–  رواندا– 
إريتريا  الســودان–  جنــوب  إثيوبيا– 

- مصر– السودان.
متساوية  ليست  النيل  حوض  ودول 
فى اعتمادهــا على مياه النيــل فإثيوبيا 
لاتحتاج سوى 1% من مياه النيل وكينيا 
2% وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندى 
5% والســودان 15% نظــراً لأن كثافة 
هطول الأمطار فى هــذه الدول تجعلها 
غير محتاجــة إلى مياه النيل بينما مصر 
هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى 
تعتمد كلياً على مياه النيل وتستخدم كل 
إيرادها المائى نظراً لندرة الأمطار فيها. 

القديمة  ولقد اجتازت علاقات مصر 
النيل فــرات ود وفترات  بدول حوض 
جفاء كما كانت هناك فترات سلام وفترات 
حروب، ونتيجة لهذا انصهرت الأجناس 
بروابط  والإثيوبية  والسودانية  المصرية 
أبدية من وحدة الدم والتراث الحضارى 
الفتح الإسلامى عام  والدينى حتى زمن 
والإثيوبيون  المصريــون  وكان  640م، 
كلهم أقباط يتبعون الكنيســة القبطية 

الأرثوذكسية المصرية.
مياه  من  مــر  حرمان  أن  ويبدو 
إثيوبيا فى  لدى حكام  النيل كان هاجساً 
عصور ســابقة وهو ما حدث فى العصر 
الفاطمى أثناء حكــم الحاكم بأمر الله 
وفى أيام الخليفة المنتصر الفاطمى حيث 
حدث تراجع فى مياه النيل فأوفد الحاكم 
فى الحالتين بطريرك الكنيســة المصرية 
إلى إمبراطور إثيوبيا الذى أكرمه وسجد 
لــه وعندما عرف أن ســبب قدومه هو 
نقص مياه النيل وأن ذلك أضر بشــعب 
مصر أمر الإمبراطور بفتح سد على النهر 

ليجرى ماء النيل منه إلى مصر فزاد النيل 
زيادة كبيرة.

 إلا أنــه حدثت تطورات سياســية 
ودينية خلال القــرون الماضية أدت إلى 
الكنيسة  عن  الإثيوبية  الكنيســة  فصل 
الإثيوبية  الكنيســة  فصل  ثم  المصرية، 
تماماً عن الدولة الإثيوبية منذ ســقوط 
ومن   1974 عــام  هيلاسى  الإمبراطور 
ثم لم يعد لها تأثــر مباشر على القرار 
السياسى وخاصة فيما يتعلق بالوساطة 

بين حكومة مصر وإثيوبيا.
أمن مصر المائى: 

الدولية  العلاقات  اهتمت دراســات 
منذ نهاية القــرن الماضى بإعادة النظر 
فى تعريف مفهــوم الأمن القومى بحيث 
أصبح يتضمن قضايا الأمن المائى خاصة 
بعد أن أصبحت المياه سلعة إستراتيجية 
وأصبح الحفاظ عــى الموارد المائية من 

أهم قضايا الأمن القومى.
 والأمــن المائى هو وضع مســتقر 
إليه عندما  الاطمئنان  يمكن  المياه  لموارد 
المياه للطلب عليها، أما  يستجيب عرض 
عندما لا يســتطيع عــرض المياه تلبية 
الأمن  مســتوى  ينخفض  عليها  الطلب 

المائى وهو الحال بالنسبة لمصر.

 - ونظراً لأن خــراء المياه العالميين 
علمياً  المائى محدد  الفقر  أن خط  يرون 
وعالمياً بألف متر مكعب للفرد ســنوياً، 
الفرد فى مصر حالياً  بينما يقدر نصيب 
بأقل من575 متراً مكعباً. وقد يصل إلى 
أقل من ذلك كثيراً فى الســنوات القادمة 
للأمن  تهديداً  يمثــل  الذى أصبح  الأمر 

القومى المصرى.
 - ونظراً لأن منابــع الموارد المائية 
لمصر تقع خارجهــا وبالتحديد فى دول 
حوض النيل، وبالتالى كان من الطبيعى 
أن يمتد مفهوم الأمــن المائى إلى المنابع 
الرئيســية فى حوض النيل، بحيث يعتبر 
أى عمل يجــرى فى هذا الحوض يهدف 
إلى التأثير على حصة مصر المقررة سنوياً 
دول  مع  الموقعة  الاتفاقيــات  بمقتضى 
المنبع وهى55 مليار متر مكعب )فضلاً 
التى  المكتســبة  التاريخية  الحقوق  عن 
أقرتها قواعد هلســنكى1966 وقانون 
أقرته  الــذى  الجديد  الدولية  الأنهــار 
من  مايو1997 وغيرها  فى  المتحدة  الأمم 
 - الدولية(  للأنهــار  القانونية  القواعد 
القومى المصرى  الأمن  يمس  يعتبر عملاً 
بشــكل مباشر - ولذلك صرح الدكتور 
محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية 
اعتزام  تعتبر  مصر  أن  عام2003  لمصر 
كينيا الانسحاب من اتفاقية توزيع المياه 
بــن دول حوض النيــل بمثابة إعلان 
رســمى للحرب لأن ذلك يمس مصالح 

مصر الحيوية وأمنها القومى.
متى بدأت الأزمة بين 

مصر ودول حوض النيل: 
الأزمــة بين مصر   ترجع جــذور 
ودول حوض النيل إلى تاريخ اســتقلال 
تنزانيــا1964 عندما أصــدر الرئيس 
يوليوس نيريرى رئيــس تنزانيا إعلاناً 
بعدم الاعــراف بالاتفاقيات المبرمة قبل 

أمن مصر المائى وسد النهضة الأثيوبى
درجة أهمية مياه النيل بالنسبة لدول حوض النيل: 

 من المعلــوم أن نهر النيل هو مصدر الحياة الوحيد لمصر ولذلك قيل إن مصر »هبة النيل«، وقد 
عبده قدماء المصريين وجعلوا منــه الإله حابى إله الخير والعطاء. وهو أطول نهر فى العالم حيث 
يبلغ طولــه 6853 كم ويغذيه النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانــا والنيل الأبيض الذى ينبع من 

بحيرة فيكتوريا. 

سفير عزت البحيرى
رئيس مجلس إدارة

الجمعية المصرية للأمم المتحدة
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الاستقلال ومنها اتفاقية1929 ، وقد نال 
هذا المبدأ تأييد أوغندا وكينيا كما أعلنت 
إثيوبيا رفضها لاتفاقيات 1929، 1959 
وغيرهــا فى جميع عهودها السياســية 
وحتى النظام الحالى. وتشكلت بناء على 
ذلك جبهة للرفــض والدعوة إلى تغيير 
وتنزانيا  كينيا  مــن  كل  من  الاتفاقيات 
وأوغنــدا وإثيوبيا وهــى دول المنبع فى 
مواجهة الجبهة المصرية السودانية وهى 

دولتا المصب.
 ولذلك جاء الاتفــاق الإطارى الذى 
اتفاقية عنتيبى بين دول  عرف باســم 
والذى   2010 مايــو  فى  الخمس  المنبع 
رفضت مصر التوقيع عليه مؤكداً لتجاوز 
الحقوق التاريخية المكتســبة والحقوق 
القانونيــة، حيــث لم يتضمــن البند 
القيام  عند  المســبق  بالإخطار  الخاص 
بأية مشروعات تقــوم بها دول حوض 
النيل. وزادت حــدة التوتر خاصة بين 
النهضة  سد  تدشين  بعد  وإثيوبيا  مصر 
تغيير  وإجــراء   ،2011 فى  الإثيوبــى 
مجرى النهر فى 2013. وزادت التوترات 
السياسية إلى أن تمت تهدئة الموقف عقب 
ورئيس  الســيسى  الرئيس  بين  الاتفاق 
الوزراء الإثيوبى على تشكيل لجنة ثلاثية 
بتاريخ  مبادئ  إعلان  اتفاق  إلى  توصلت 
23 مارس 2015، وقد أقرت مصر بحق 
إثيوبيا فى التنمية بشرط عدم إلحاق أى 
المشار  الاتفاق  أن  والواقع  ضرر بمصر، 
إليه كان نتيجة للفشل المستمر فى إدارة 
الملف المائى منذ حكم الرئيس الأســبق 
السد  بفترة إعلان تدشين  مبارك، مروراً 
الداخل المصرى بعد  والانكفاء على أمور 
ثورة 25 ينايــر2011، بالإضافة إلى ما 
حدث خلال حكم الرئيس الأسبق محمد 
مرسى عن الاجتماع الذى أذيع على العلن 
المؤقت عدلى  الرئيــس  ثم تلى ذلك عام 

منصور.
والواقــع أن هذا الاتفــاق وإن كان 
خطوة عــى الطريق فى تعزيز العلاقات 
تأكيد  أنــه  إلا  الإثيوبى،  الجانــب  مع 
لسياسة الأمر الواقع الذى اضطرت إليه 
التقاعس المســتمر خلال  مصر فى ظل 
والصعود  دورها،  عن  الماضية  السنوات 
السياسى  المستوى  المتنامى على  الإثيوبى 
والاقتصادى والإقليمــى - فى الصومال 

وإريتريا وفى جنوب الســودان - وتزايد 
معدلات النمو الذى يدفع نحو المزيد من 
يعد  والذى  التنموية  بالخطط  المطالبات 

مشروع سد النهضة على قمة أولوياته. 
 والواقع أن السياسة الإثيوبية عمدت 
رغم تعاقب تغيير رؤســاء الوزراء على 
تبنى منهج واضح يهدف إلى كسب مزيد 
من الوقت حتى يتحول الســد إلى واقع، 
ولم يتجاوبوا مع أية مقترحات من جانب 
مــر التى قدمت تنــازلاً بإطلاق 40 
مليار متر مكعب بــدلاً من 55.5 مليار 
متر مكعب، بل عمد النظام الإثيوبى إلى 
تعبئة الرأى العام خلف هدف واحد هو 
إنهاء مشروع سد النهضة بصرف النظر 
عن الأضرار التى قــد تصيب مصر من 

عدمها.
وقد نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى 
فى وضع قضية سد النهضة الإثيوبى أمام 
الجمعية  أمام  الدولى فى خطابه  المجتمع 
العامة للأمم المتحدة فى ســبتمبر الماضى 

ووصفها بأنها قضية حياة ووجود.
وغنى عن البيان الإشارة إلى أن هناك 
بين  العلاقة  تنظم  اتفاقية  عشرة  خمس 
مصر ودول حــوض النيل منها خمس 
اتفاقيات مع إثيوبيا التى يرد منها %85 
من مجموع نصيب مصر من مياه النيل، 
ملك  الثانى  منليــك  الإمبراطور  وتعهد 
 )1902 مايو   15( إحداهــا  فى  إثيوبيا 
أية  بإقامة  الســماح  أو  إقامــة  بعدم 
منشــآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا 

أن تعترض  السوباط من شأنها  أو نهر 
الحكومة  بموافقة  إلا  النيل  مياه  سريان 

البريطانية والسودانية مقدماً. 
 وحرصاً من مصر على مد جســور 
التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله 
يمثله  إســراتيجى لمصر وما  من عمق 
النيل فى حياة المصريين، فقد أصبح من 
للتعاون  جديدة  آليات  إيجاد  الضرورى 
إلى جانب  الحــوض  الإقليمى بين دول 
إليها، وقد  الاتفاقيات السابق الإشــارة 
بدأت فعلاً هذه الآليات منذ ســتينيات 

القرن الماضى على النحو التالى: 
1( هيئة مياه النيل. 

2( مــروع الهيدروميــت 1967 
)مــر– كينيا– أوغندا– الســودان– 
تنزانيا– روانــدا– بوروندى– الكونغو 

وإثيوبيا مراقب(.
3( تجمع الأندجــو 1983 )معظم 

دول حوض النيل(. 
)مصر–   1992 التكونيل  تجمع   )4
رواندا–  أوغندا–  تنزانيا–  الســودان– 

الكونغو( باقى الدول بصفة مراقب. 
5( مبــادرة حــوض النيل 1999 
بهدف وضع إســراتيجية للتعاون بين 

الدول النيلية. 
6( المكتــب الفنــى الإقليمى للنيل 
الشرقــى 2001 )مصر– الســودان– 

إثيوبيا(. 
 ورغم كل هذه الاتفاقيات والمحاولات 
المائى بــن دول المصب  أن الصراع  إلا 
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ودول المنبع دار حول الموضوعات التالية: 
1. العودة إلى إعادة توزيع الحصص 

والأنصبة المائية. 
2. الــراع حول مــدى مشروعية 
مرجعيتها  ومدى  الســابقة  الاتفاقيات 
كإطار قانونى ينظم المســائل الإجرائية 

والهيدرولوجية المتعلقة بالنهر. 
3. الصراع حول مدى لزومية شرط 
بمشروعات  القيام  عند  المسبق  الإخطار 

مائية من قبل دول المنبع.
 وأكدت مصر مــراراً وتكراراً زيف 
التى تــروج لها بعض دول  الادعاءات 
أن مصر تعــارض جهود  المنبع مــن 
ومشــاريع التنمية فى هذه الدول، إلا أن 
التدخــات الخارجيــة كان لها دور فى 
التأثير على دول حوض النيل، لتشجيعها 
السابقة  الاتفاقيات  بإلغاء  المطالبة  على 
التى تتضمن ضرورة التشاور مع مصر 
قبل إجراء أى مشروعات على النيل تؤدى 
إلى مصر،  النيل  ميــاه  تدفق  إلى نقص 
ولذلك ألمــح وزير الموارد المائية فى مصر 
إلى محاولات إسرائيل للضغط على مصر 
لإمدادها بالمياه مــن خلال طرح فكرة 

تدويل الأنهار فى العالم. 
وكان رد مصر بأن إسرائيل لن يكون 

لها نصيب من مياه النيل.
وفى هذا المجال أود أن أشــر إلى ما 
الأمريكى »مايكل  السياسى  المحلل  ذكره 
مصادرة  »حروب  كتاب  مؤلف  ليكون« 
الثروة«، أن إسرائيــل لعبت دوراً كبيراً 
مع دول حوض النيل لنقض الاتفاقيات 
فى  المياه  توزيــع  تنظم  التــى  الدولية 
حــوض النيــل، وأن الإدارة الأمريكية 
توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول 
وأوغندا  ورواندا  وكينيــا  »إثيوبيا  مثل 
والكونغو«. فقد كشف الكاتب الأمريكى 
عن اجتماع عقد فى تل أبيب بين أعضاء 
الكنيســت الصهيونى ووزراء إثيوبيين 
تناول بحث إقامة مشــاريع مشــركة 
عند منابــع نهر النيــل، وأن الأجهزة 
الصهيونيــة تقوم على إقنــاع الوزراء 
المشتركة  المشاريع  باستكمال  الإثيوبيين 

التى كان قد توقف العمل بها. وأشار إلى 
أن هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة 
ســدود على النيل لحجــز المياه وتوليد 
باتجاه  المياه  حركــة  وضبط  الكهرباء 

مصر والسودان. 
الأمريكية  الضغــوط  وتواصلــت   
تنازلها  أجل  من  مصر  على  والإسرائيلية 
وقبولها بعــض التعديلات على اتفاقية 
عام 1929 ووضع مصر أمام خيارين: 

1. موافقة مصر على تزويد إسرائيل 
بحصة من مياه النيل.

2. إنشاء ســدود عملاقة فى إثيوبيا 
مصر  إلى  المتدفقــة  الميــاه  وتخفيض 
والسودان، وقد تمسك المفاوض المصرى 

خلال المفاوضات بالمبادئ الآتية: 
1( التمسك بحقوق مصر التاريخية 

المكتسبة فى مياه النيل. 
مســبقاً  مصر  موافقة  ضرورة   )2
النيل  على أى مشروعات تقام فى حوض 
تؤدى إلى تخفيض حصة مصر. وفى مايو 
2010 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى على 
أن مصر تســيطر عليها  الجزيرة  قناة 
النيل وهى  أفكار بالية وهى أنها تمتلك 
التى تحدد الحصص بين دول الحوض. 
وأضاف أن مصر ليــس من حقها منع 
إثيوبيا من إقامة ســدود على النيل، وأن 
مصر تحاول جر الســودان إلى جانبها 
لكن السودانيين متفهمون ولكن المشكلة 

هى مصر.
وفى يونيو 2010 قدم وزير الخارجية 
المصرى أبو الغيط شــكوى رسمية مع 

مطالباً  العربية  الجامعة  إلى  الســودان 
دول الخليــج والــدول العربية بوقف 
اســتثماراتها فى إثيوبيا ووقف تصدير 
منتجات مهمة إليها، وأبدت دول الخليج 
موافقتها إذا فشلت المفاوضات بين مصر 
وإثيوبيا. كما قدمت مصر فى نفس الوقت 
المتحدة  الأمم  إلى منظمة  شكوى رسمية 
والاتحاد الإفريقى للمطالبة بعدم تمويل 
الســد الإثيوبى من البنك الدولى أو غيره 

كما هددت باللجوء إلى التحكيم الدولى.
 - وفى 7 يوليو 2010 صرح رئيس 
المصرية  العلاقات  بأن  الإثيوبى  الوزراء 
أية  الإثيوبيــة قوية وصلبــة ولاتوجد 
البلدين وأنها  لوقوع قلاقل بين  إمكانية 
كعلاقة الــزواج الــذى لايقبل الطلاق 
أبــداً، وأن إثيوبيا فى حاجة إلى المنتجات 
المصرية الكيميائيــة والطبية والدوائية 

ومنتجات أخرى.
 - وفى أواخر عام 2010 أعلنت ثلاث 
عشرة هيئة تمويــل أوروبية وأمريكية 
لمشاريع  دولار  مليار  عشرين  تخصيص 
دول حوض النيل بشرط اتفاقها. وهذه 
الجهــات هى الوكالــة الكندية للتنمية 
وزارة  الألمانية–  التنمية  ووكالة  الدولية 
الخارجية الدنماركية– وزارة الخارجية 
الهولنديــة– هيئــة التنميــة الدولية 
الإنمائى للأمم  البرنامج  الســويسرية– 
الوكالة  الأوروبــى–  الاتحاد  المتحدة– 
الخارجية  وزارة  للتنمية–  الفرنســية 
الفنلندية– وزارة الخارجية النرويجية– 
الدولية–  للتنمية  الإنجليزية  المؤسســة 

أمن مصر المائى 
وسد النهضة الأثيوبى
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الولايات المتحدة الأمريكية– البنك الدولى. 
 - فى 9 نوفمــر 2010 اجتمعــت 
الإشارة  السابق  المانحة  التمويل  هيئات 
إليها والبنك الدولى مع دول حوض النيل 
أوغندا وقد أصرت مصر على موقفها  فى 
بدعم أى مــروع تنموى بدول حوض 
النيل فيما عدا المشروع الذى يقلل حصة 

المياه التى تصل إلى مصر.
 - وفى 10 نوفمــر 2010 أعلنــت 
الجهات المانحة وكذلك البنك الدولى أنه لا 
منحة طالما دول حوض النيل لم تتوافق 

مع مصر وطالما مصر لم تتوافق معها.
 - وفى ديسمبر 2010 هددت إثيوبيا 
بالتعاون مع إسرائيل لبناء السد فى حالة 
إصرار مصر على تعنتها الذى سيتسبب 
فى ضيــاع عشرين مليــار دولار، وبعد 
ذلك بعدة أيام صرح سيف الدين محمد 
بأكاديمية  الإستراتيجية  الدراسات  خبير 
»الانتباهة«  الســودانية لصحيفة  الأمن 
السودانية أن حوالى 400 خبير إسرائيلى 

زاروا إثيوبيا فى الفترة القليلة الماضية.
 - وفى إبريــل 2011 أعلنت إثيوبيا 
أن الســد ســيتكلف 4.8 مليار دولار 
ستوفر البنوك الصينية 1.8 مليار دولار 
وستتحمل إثيوبيا تكلفة الثلاثة مليارات 
دولار المتبقيــة دون الإعلان عن الجهة 

الممولة.
الدور الإسرائيلى:

 اســتطاعت إسرائيل تحقيق طفرة 
كبــرة وإثبات تواجد قوى لها ســواء 
وعلى  الرسمى  الدبلوماسى  المستوى  على 

مســتوى العلاقات التجاريــة والفنية 
والتعاون العســكرى، وأصبحت فاعلاً 
إقليمياً منافســاً. وقد ســاعد على ذلك 
قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية 
الإفريقية  للدول  والعســكرية  والفنية 
جنوب  فى  تواجدهــا  وكذلــك  الفقيرة 
السودان حيث كانت تؤيد حركة الجيش 
جون  بزعامة  السودان  لتحرير  الشعبى 

جارانج.
ولجأت إسرائيل لتحقيق أهدافها فى 
محاصرة مصر فى حوض النيل إلى 

ثلاثة محاور:
الأول: تشجيع جيل جديد من القادة 
الجــدد الذين ينتمــون إلى الأقليات فى 
المتحدة  الولايات  بلدانهم ويرتبطون مع 
ومعها بعلاقــات وثيقة، ودعم حركات 

التمرد والحركات الانفصالية.
القومى  الأمــن  الثانــى: محاصرة 
المصرى وفق إستراتيجية إقامة تحالفات 
مع الدول والجماعــات الإثنية المعادية 
تواجدها فى  مــن  والاســتفادة  للعرب 
المياه فى مواجهة  للتلويح بورقة  المنطقة 

السياسة المصرية.
الثالث: اتباع سياسة تقديم المنح 

والتدريب والمساعدات.
كما وقعت إسرائيــل مع إريتريا فى 
فبراير 1996 اتفاقية أمنية عسكرية، وفى 
عام 2001 و2002 قامت إريتريا بمنح 
تســهيلات لإسرائيل لتعزيز وجودها فى 
المداخل الجنوبية للبحر الأحمر وخاصة 

الجزر المنتشرة فى هذه المداخل.

 كما لعبت إسرائيــل دوراً فاعلاً فى 
الصراع الذى شــهدته منطقة البحيرات 
بوروندى  العظمى خلال عام 1994 فى 
حيث  الديمقراطية  والكونغــو  ورواندا 
تصل  الإسرائيليــة  الأســلحة  كانــت 
تلك الــدول عبر قنوات رســمية وغير 
رســمية، فضلاً عن الخبراء العسكريين 
الإسرائيليين، حيث تســتضيف الكونغو 
وحدها أكثر من 150 خبيراً عســكرياً 
إسرائيلياً. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
قيمة الأسلحة المصدرة إلى الدول فى هذه 
المناطق وصلت إلى أكثر من 600 مليون 

دولار عام 2002.
واســتطاعت إسرائيل المحافظة على 
وجودها الدائــم فى إثيوبيا بغض النظر 
عن طبيعة النظــام الحاكم، ومما عزز 
الارتباط  الإثيوبية  الإسرائيلية  العلاقات 
الروحى للإثيوبيين من ســالة سليمان 

بالأماكن المقدسة فى القدس المحتلة.
 ولذلك قامت إسرائيل بإمداد إثيوبيا 
بأسلحة ومعدات عســكرية وذخائر فى 
مجال الأمــن الداخلى وحرب العصابات 
بالإضافة إلى تدريب الطيارين الإثيوبيين 

بالقوات المسلحة الإسرائيلية. 
 وتشــرك إسرائيــل فى مشروعات 
زراعية تقوم على استغلال المياه فى بحيرة 
فيكتوريــا وأيضاً مشروعــات إثيوبية 
الزراعة  النيل فى مجــالات  منابع  حول 

والكهرباء.
وقد أكد تقرير لجنة الشئون العربية 
بمجلس الشــورى المصرى عام 1991 
العربية«  المنطقة  المياه فى  »أزمة  بعنوان 
على تــورط إسرائيل فى إثيوبيا والخطط 
الإسرائيلية لمساعدة إثيوبيا فى إنشاء ستة 
الأزرق، وهى سدود  النيل  على  ســدود 
تشــكل تهديداً مباشراً لحصة مصر من 
نهر النيــل. ورأت اللجنة فى تقريرها أن 
إسرائيل تحــاول ضرب دفاعات مصر 
الجنوبية وفــرض الحصار على الموارد 
وأضاف  النيــل،  لنهر  الإســراتيجية 
التقرير أنه أصبــح واضحاً أن إسرائيل 
اتجهت إلى توســيع دائــرة حركتها فى 
حــوض النيل حيث امتد نشــاطها إلى 

أوغندا وجنوب السودان.
 وفى عام 1996 أعلــن وزير الرى 
المصرى الأســبق د. محمد المهدى راضى 
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عن وجود اتفاق بــن إسرائيل وإثيوبيا 
على إقامة سد لتوليد الكهرباء فضلاً عن 
موافقة البرلمــان الإثيوبى على المشروع 
بإنشاء خزانين على النيل الأزرق وموافقة 
الدولى على تمويل المشروعين دون  البنك 
أن يشــرط حصول إثيوبيا على موافقة 
باقى دول حوض النيل، كما هو معمول 

به وفقاً للعرف السائد.
وفى ســياق تحقيق أهداف السياسة 
الإسرائيلية فى حوض نهــر النيل تبنت 
إسرائيــل إســراتيجيتين متباينتــن 
أنهما متزامنتــن لتحقيق أهداف  رغم 

سياستها المائية التوسعية:
الإستراتيجية الأولى: إستراتيجية 
محاصصة مصر فى مياه النيل: 

وتســتند المطامع الإسرائيلية فى نهر 
النيل إلى نص التوراة القائل »فقطع مع 
إبراهيم ميثاقاً بأن يعطى لنســله هذه 
الأرض من نهر مــر إلى النهر الكبير 

نهر الفرات«.
وعلى هذا الأســاس تجددت الأطماع 
الصهيونية فى نهــر النيل عبر تاريخها 
استعمارى  حلم  هناك  يكن  فلم  الطويل 
ارتبط بالمياه كما كان الحلم الصهيونى 
وارتباطــه بمياه النيــل وحتى الفرات 
واليرمــوك  والأردن  بدجلــة  مــروراً 

والليطانى. 
تجاه  إسرائيل  نظرة  شــكلت  وقد   
النهج الإسرائيلى  النيل جزءاً مــن  مياه 
تجاه المياه المشــركة بينها وبين الدول 
العديد من  العربية، ولذلك قامت بطرح 
محاصصة  أو  اقتسام  حول  المشروعات 
مياه النيــل والحصول على حصة مائية 
من نصيب مــر من مياه النيل، وفيما 

يلى موجز لتلك المشروعات:
1. مــروع هرتزل عــام 1903 
وقــد ظهرت فكــرة هــذا المشروع فى 
مطلع القرن التاســع عشر عندما تقدم 
مؤســس  »هرتزل«  اليهودى  الصحفى 
إلى  الصهيونية عــام 1903  الحركــة 
بفكــرة توطين  البريطانية  الحكومــة 
اليهود فى ســيناء واستغلال ما فيها من 

مياه جوفية وكذلك بعض من مياه النيل، 
الفكرة  البريطانيون على هذه  وافق  وقد 
مبدئياً على أن يتم تنفيذها فى سرية تامة، 
وقد استتبع ذلك إرسال بعثة صهيونية 
كشــفية إلى مصر إلا أن المشروع قوبل 

بالرفض لاعتبارات عديدة.
2. مشروع اليشع كالى 1974 وأطلق 
عليه مــروع » مياه الســام« والذى 
كان يهدف إلى نقــل 1% من مياه النيل 
أى 800 مليون متر مكعب ســنوياً إلى 
قطاع غــزة والنقب الإسرائيلى وذلك عن 
طريق توســيع ترعة الإسماعيلية والتى 
تتغذى من روافد دمياط، وقد قوبل هذا 
المشروع بالرفــض من جانب مصر، إلا 
أنه عاد للظهور عام 1978 وأطلق عليه 
حل نموذجــى لنقص المياه فى إسرائيل، 
ثالثة خلال  الموضوع مرة  ثم طرح هذا 
انعقــاد ندوة التعــاون الاقتصادى فى 
الشرق الأوسط حيث تم طلب بيع مصر 
لإسرائيل حصة من مياه النيل قدرها %1 

من إيراد النيل. 
المياه  3. مشروع 1979 قدمه خبير 
للرئيس  أولوزوروف  شاؤول  الإسرائيلى 
الأسبق أنور الســادات خلال مباحثات 
نقل  إلى  ويهدف   1979 ديفيــد  كامب 
مليار مــر مكعب من ميــاه النيل إلى 

قنوات تحت  إسرائيل، من خلال شــق 
مياه قناة الســويس، وقد تم رفض هذا 
الثوابت  مع  لتعارضــه  أيضاً  المشروع 

المائية لمصر. 
ثانياً: إستراتيجية التطويق 

Containment
تبنى  إلى   كما لجــأت إسرائيــل 
إســراتيجية التطويــق بالعمل على 
الدائرة  فى  المصرية  السياسة  محاصرة 
النيلية، كما سبق أن أشرنا، بالنفاذ إلى 
عمق الأمــن القومى المصرى الجنوبى 
وتوظيــف دول المنبــع لحصار دول 

المصب.
2 - دور الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الــراع المائى بــن مصر ودول 

حوض النيل:
 ويمكن القول بــأن الدور المائى 
النيل  حــوض  فى  المتحدة  للولايــات 
يرتبط أساســاً بالمصالح الأمريكية فى 
المنطقة، والتى ترتكز على دعم الوجود 
فى  إسرائيل  استمرار  بهدف  الإسرائيلى 
القيام بدورها كأداة لهذه الســيطرة، 
وإعاقة أية اتجاهات تعمل على إحداث 

تغيير من شأنه التأثير على مصالحها.
الولايات المتحدة خلال   وقد عملت 
الســنوات الأخيرة على توثيق علاقاتها 

 أمن مصر المائى
 وسد النهضة الأثيوبى
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دول  أهم  إحدى  باعتبارها  إثيوبيا  مع 
منابــع النيل حيث نســبة 85% من 
ميــاه النيل، وكذلــك محاصرة الأمن 
القومــى العربى. ولا ســيما امتداده 
المصرى الســودانى فضلاً عن سعيها 
لتثبيت تفوق إسرائيل. وتجدر الإشارة 
أول  الأمريكيين هم  الباحثــن  أن  إلى 
من التقطــوا خطورة مســألة المياه 
على أوضاع المنطقــة وذلك منذ أوائل 
الثمانينيــات حيث صــدرت تقارير 
وأبحاث تحذر من بوادر أزمة المياه فى 

المنطقة.
وهــذا التدخل يمثــل تحدياً أمام 
صانع القرار المصرى بحيث أصبح هذا 
التدخل واضحــاً، ومن منطلق الربط 
فى الإســراتيجية الأمريكية بين المياه 
المتحدة  الولايات  إن  والصراع، حيــث 
تستثمر قضايا المياه بالمعنى السياسى 
والإستراتيجى فى منطقة حوض النيل.

3 - دور البنــك الدولى فى الصراع 
المائى بين مصر ودول حوض النيل:

 وهناك مــؤشرات عديدة تؤكد أن 
الدولى لا يمكــن اعتباره طرفاً  البنك 
محايداً أو وسيطاً بشأن قضايا المياه، 
حيث إنه ينحاز لطرف على حســاب 
طرف آخر وخصوصاً فى ظل شــغل 

الإسرائيليين فيه لمناصب مهمة، فضلاً 
عن أنه يخضع منذ نشــأته للسيطرة 
والهيمنة الدولية من قبل الدول الكبرى 
وعلى رأسها الولايات المتحده الأمريكية.
 وبالتالى فإن البنك الدولى بمفاهيمه 
وبدائله التى يعرضها )أسواق المياه - 
الإدارة المائية - بورصة المياه - تسعير 
المياه( لا يمكــن أن يعد طرفاً محايداً 
حيث أن تسعير المياه يحولها إلى سلعة 
يهدد  أن  اقتصادية وذلك من شــأنه 

الحقوق المكتسبة لمصر عبر التاريخ.
 وقد أكد وزراء الرى والموارد المائية 
فى مصر رفض مبدأ تسعير المياه شكلاً 

وموضوعاً.
المياه فى  لتســعير   وتوجد سابقة 
منطقة الســاداك التى تتمتع الكونغو 
بعضويتها حيث وقعت جنوب إفريقيا 
ودولة ليسوتو عام 1986 اتفاقية نقل 
المياه من ليســوتو إلى جنوب إفريقيا 
وبالتــالى فإن فكرة تســعير المياه فى 
النيــل من شــأنها أن تهدد  حوض 
التاريخية  حقوقها  على  مصر  حصول 
تزيــد من حدة  المكتســبة، وبالتالى 
التوترات بــن دول المنبع وبين مصر. 

التوصيات:
 فى ضوء وصــول المفاوضات بين 
إلى طريق  الجانبين المصرى والإثيوبى 
بموقفها  إثيوبيا  لتمسك  نظراً  مسدود 
ثم  القانونى  وغــر  الجانب  الأحادى 
الوســاطة  نتيجة  إعادة اســتئنافها 
الأمريكية، ترى الجمعية المصرية للأمم 
المتحدة وهى من أعرق وأكبر منظمات 

المجتمع المدنى فى مصر ما يلى:
 أولاً: أهمية وقوف الشعب المصرى 
بكافة أطيافه خلــف القيادة المصرية 

ومساندتها فى موقفها العادل.
الإدارة  قيام  أهمية مواصلة  ثانياً:   
المصرية بكل مؤسساتها وكل ما تملك 
من قوى ناعمــة وغيرها وبما لها من 
العمل فى  إقليمية ودوليــة  علاقــات 

اتجاهين:
1 - مواصلــة الضغط على إثيوبيا 
المبرمة  الدولية  بالاتفاقيــات  للالتزام 
مع دول حوض النيل، وكذلك الالتزام 
الحاكمة،  الــدولى  القانون  بمبــادئ 
وقانون الأنهــار الدولية الجديد الذى 

أقرته الأمم المتحــدة فى مايو1997 ، 
المكتســبة  التاريخية  الحقوق  ومبدأ 
الذى أكدته قواعد هلسنكى عام1966 
وغيرها،   2004 برلين  قواعد  وكذلك   ،
خاصة فى ظل خطط إثيوبيا لإنشــاء 
مزيد من السدود وهو ما يجعل الوضع 

المائى لمصر فى خطر أشد. 
التدخلات  وقــف  على  العمل   -  2
الخارجيــة أيــا كان مصدرها والتى 
النيل  دول حوض  استعداء  تعمل على 
ضد  خاص  بوجه  وإثيوبيا  عام  بوجه 

مصر.
 ثالثاً: أن تكون الإدارة المصرية قد 
أدركت تمامــاً أن عملية الحفاظ على 
القومى المصرى  المائى والأمــن  الأمن 
ينطلق من الحفاظ عــى تواجدها فى 
العمق الإســراتيجى الخــاص بها، 
مما يتطلب تدعيــم وتوثيق علاقاتها 
مع دول القــارة الإفريقية بوجه عام 
ودول حوض النيل بوجه خاص، وهو 
المصرية فى عهد  الإدارة  تجاهلتــه  ما 
الرئيس الأســبق مبارك عقب محاولة 

اغتياله فى أديس أبابا.
فى  المصرية  الخارجية  السياســة   
عهد الرئيس السيسى تقوم على المبادئ 
الســام  تحقيق  على  وترتكز  والقيم 
الشامل والرخاء لشعب مصر، والانفتاح 
على العالم أجمع شماله وجنوبه شرقه 
وغربه، مع التركيــز على دول حوض 
وتوسيع  الأصدقاء  كسب  بهدف  النيل 
الخيارات والتحاور مع الجميع، آخذة 
فى الاعتبار المتغيرات السياسية الدولية 
وقيمة مــر الحضارية والتاريخية، 
ملتزمــة بمبادئ العدالــة والقانون 
الــدولى وميثاق الأمــم المتحدة وعدم 
للدول  الداخلية  الشــئون  فى  التدخل 
احتياجات  تأمــن  وبهدف  الأخرى، 
مصر المرتبطة بأمنها القومى وخاصة 
أمنها المائى وعــى مدار التاريخ مرت 
مصر بفترات انتصار وانكســار، لكن 
سرعان ما تقوم مــن كبوتها. وعندما 
تتحــدث مــر ففى حديثهــا قوة 
صمتها  ففى  تصمت  وعندما  وعظمة، 
كبرياء، وعندما تنتفض تعطى دروساً 
ثورة  أكدته  ما  العالم، وهذا  لكل دول 

يناير2011 و30 يونيو2013 .
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 ذكرت فى مقال سابق »مجلة الدبلوماسى 
- نوفمــر 2019« أن الهدف من كتابة هذه 
الموضوعــات الإفريقية هو تقديم موضوعات 
متنوعة فى مجالات مختلفة عن إفريقيا، وذلك 
لإثــارة اهتمام القــراء والإعلاميين للتعرف 

والتفاعل مع قارتنا السمراء.
 أتذكــر إحدى الحكايات الشــعبية من 
نيجيريــا - والتى وردت فى كتــاب المترجم 
المصرى الشــهير على شــلش المنشــور فى 
التســعينيات بعنوان »مختــارات من الأدب 
التى  الســلحفاة  أن  - وملخصها  الإفريقى« 
تشــتهر فى إفريقيا بالحكمة أرادت أن تجمع 
وتحتكــر كل الحكمة الموجــودة فى العالم، 
فســعت إلى كل مــكان وأخــذت تدون فى 
قصاصات ورق ما تســمعه من حكم حتى 
تجمع لديها أوراق كثيرة، فوضعتها فى كيس 
كبير وحملتــه على ظهرها وبــدأت تصعد 
آمن، ولكنها نست  لتخبئها فى مكان  الشجرة 
حكمة مهمة وهى أنه كلما صعد المرء إلى أعلى 
زاد وزن ما يحمل، فوقعت على الأرض وانتشر 
كل ما كان بالكيس، وتطايرت الحكمة فى كل 
مكان ولهذا الســبب أصبح لدى كل منا قدر 

من الحكمة.
البربر أو الأمازيغ

الذين كانوا  إفريقيا   هم سكان شــمال 
يعيشــون فيها منذ حــوالى 1000 عام قبل 
الميلاد ولا نعــرف أصولهم بالتحديد، ومنهم 
سكان واحة ســيوة المصرية »حوالى 35 ألف 
نسمة« وقبيلة هوارة بقنا. يقدر عدد الأمازيغ 
بما بين 30 - 50 مليون نســمة، منهم 14 
مليون نســمة فى المغرب وحوالى 9 ملايين فى 
الجزائــر ثم مئــات الآلاف فى ليبيا وتونس. 
وكذلــك تعيش أعداد كبيرة مــن المهاجرين 
الأمازيغ فى فرنسا »2 مليون نسمة« وإسبانيا 

وكثير من الدول الأوروبية وكندا.
 بدخول الإسلام إلى شمال إفريقيا تعرب 
هناك مجموعات  الأمازيغ، وتظــل  من  كثير 
فى مالى  أيضاً  الأمازيغيــة  اللغة  تتكلم  منهم 
والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، وهى لغة 
من عائلة اللغات الآسيوية الإفريقية »السامية 
والحاميــة«. وهى لغة لها لهجــات عديدة 
تتحدثهــا المجموعات الإثنيــة المتفرعة عن 
الأمازيغ ومن هذه اللهجات القابلية والشلحية 
اللغة  وتحتوى  وغيرها،  والمزابية  والشــارية 

الأمازيغية عــى حوالى 30% مــن الكلمات 
العربية التى اكتسبتها. 

أنشــأ ملك المغرب محمد السادس المعهد 
الملكــى الأمازيغــى فى عــام 2001 لتكون 
مهمته العمل على الحفاظ على اللغة والثقافة 
الأمازيغيــة، وقــد قام المعهــد بوضع لغة 
أمازيغيــة تكتب بخــط التيفيناغ وهو خط 
ينســبه اللغويون إلى الخط الفينيقى ويتميز 

بشكله الذى يشبه العلامات الهندسية.
يعود تاريخ قدماء الأمازيغ إلى حوالى عام 
1000 قبل الميلاد حيث تولى شيشــنق الأول 
الليبى عرش مصر عام 590 ق.م. وأســس 
والثالثة  الثانيــة  هما  أمازيغيتــن  أسرتين 

والعشرون.
مر الأمازيــغ بعدة مراحــل فى تبنيهم 
للأديــان فكانــوا فى البدايــة وثنيين ومن 
معبوداتهم المشــهورة تانيت »تنســب إليها 
وحامية  الخصوبة  ربــة  وهى  أثينا«،  الإلهة 
مدينة قرطاج، وأطلس وبوســيدون وأوشت 
اليهود  نــزح  تالية  والشــمس. وفى مرحلة 
الفينيقيون إلى شمال إفريقيا وتهودت بعض 
القبائل الأمازيغية واســتمرت على هذا الدين 
حتى بعد الفتح العربى الإســامى. تلى ذلك 
بالديانة المسيحية وبرز منهم  الأمازيغ  إيمان 
القديس أوجيســتين، كمــا أصبحت قبائل 

البرانس من أهم القبائل المسيحية.
العربى  الفتح  وعندما أسلم الأمازيغ بعد 
كان إيمانهم قوياً فوصف ابن خلدون شــدة 
إخلاصهــم فقال: »بيعهــم النفوس من الله 
فى ســبيله وجهاد عدوه ما يدل على رســوخ 

إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم«.
 ظهرت شــخصيات مهمــة وبارزة من 

الأمازيغ ســاهمت بإسهامات إنسانية كبيرة، 
من بينها على سبيل المثال القديس أوغسطين، 
لوكيوس، أبولوس صاحب أقدم رواية إفريقية 
بعنوان »الحمار الذهبى«، ويوسف بن تاشفين 
مؤســس دولة الموحدين فى المغرب والأندلس، 
وعباس بن فرناس وابن بطوطة، وفى العصر 
مالك  الإسلامى  المفكر  منهم  كثيرون  الحديث 
بن بنى، وشــاعر الثورة مفدى زكريا، ولاعب 

كرة القدم العالمى زين الدين زيدان.
 تنتشر الثقافة الأمازيغية فى بلاد المغرب 
العربى مثل أكل »البسيســة« و»الكسكسى« 
التى  الدينية  والتقاليــد  »البرنس«،  وملابس 
من أشهرها »التعليم الليلى« و»عُرس القرآن« 
و»بخارى رمضــان« و»المولد النبوى« وكلها 
الإســام كما  قواعد  تعليم وتعلم  إلى  تهدف 

يهتمون بمجالس الشعر العربى.
باقى  الأمازيغيــة مثلها مثل  الثقافة  إن 
وإفريقيا  العربى  العالم  فى  القديمة  الثقافات 

ساهمت فى بناء الحضارة الإنسانية.
جزر القمر

جزر إفريقية وعربية
لعب فريقنا القومى لكرة القدم فى نوفمبر 
القمــر فى مباراة  2019 ضد فريــق جزر 
أقيمت فى مورونى عاصمــة الجزر، وذلك فى 
إطار تصفيــات كأس الأمم الإفريقية. تعادل 
الفريقان سلبياً وكاد الفريق القمرى أن يفوز 
بالمبــاراة. وأتذكر أنه منذ عدة ســنوات دعا 
الرئيس القمرى الأســبق عبدالله سامبى فى 
فى  بالاستثمار  الاهتمام  إلى  تليفزيونى  حديث 
جزر القمر، مشيراً إلى أن ميزانية بلاده تكاد 
تقترب فى قدرها من ميزانية النادى الأهلى أو 

نادى الزمالك!!
وجزر القمر اســمها مأخوذ من الكلمة 
العربية »قمر« والاســم الرســمى للبلاد هو 
UNiON DES COMO� القمرى« «»الاتحاد 

.RES
تقول أحد أســاطير جزر القمر أن جنى 
اســقط جوهرة فشــكلت حلقة نارية كبيرة 
هى بركان كارتالا الــذى خلق جزيرة القمر 

الكبرى.
تتكــون الدولة من أرخبيــل من الجزر 
أربع جزر كــرى بالإضافة إلى  البركانية به 
الجزر الصغيرة، ويبلغ إجمالى  سلســلة من 
مســاحتها 1800 كم مربع فقط، ولذا تعد 

بانوراما أفريقيا )2(
عقد فى مدينة أسوان خلال شــهر ديسمبر 2019 منتدى الاستثمار الإفريقى وحضره عدد من 
قادة الدول الإفريقية، وهو أحدث نشــاط إفريقى عالى المســتوى تقيمه مصر فى ظل رئاسة 
الرئيس عبدالفتاح الســيسى للاتحاد الإفريقى، والتى من المقرر أن تنتهى فى 10 فبراير 2020 

ويتسلمها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا والذى حضر منتدى أسوان.

سفير عبدالفتاح عزالدين
afmecairo@gmail.com
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من أعلى الدول الإفريقيــة من حيث الكثافة 
الســكانية رغم أن عدد الســكان لا يتجاوز 

مليون نسمة.
 تقع الجزر بين الساحل الشرقى لإفريقيا 
وجزيرة مدغشــقر، وهى عضــو فى الاتحاد 

الإفريقى وأيضاً فى جامعة الدول العربية.
وصل ســكان جــزر القمــر إليها من 
القرن  فى  بالقــوارب  وماليزيا  إندونيســيا 
الســادس الميلادى، ثم اتجــه إليها الأفارقة 
البانتو من ســاحل إفريقيا الشرقى، وكذلك 
وصل إليها عــرب الخليج. ويرجع المؤرخون 
السواحيليون الأنساب إلى العرب الذين أبحروا 

من مملكة سبأ القديمة. 
يقال أنه عندما ســمع أهل الجزيرة عن 
وفاة  عــام  نفس  عام632م وهو  الإســام 
الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى مكة 
المبعوث متسوا مويندزا ، ولكنه عندما وصل 
كان الرســول صلى الله عليه وسلم قد توفى. 
وبعــد مكوثه فترة فى مكة عاد إلى جزر القمر 

وقاد السكان إلى الإسلام.
وفى العصور الوسطى كانت الجزر محطة 
فى طرق التجارة الإســامية »العرب والفرس 
والهنود«، وقد علا شــأن العرب أثناء الحكم 
تجمع  وهكذا  زنجبــار.  فى  العمانى  العربى 
والإفريقى  العربى  التراثين  ثقافتها  فى  الجزر 

بصفة أساسية.
ظلت الجزر تحت حكم ســلطان عمان 
حتى عام 1909 وكانت فرنســا قد بدأت فى 
احتلال الجزر تدريجياً منذ عام 1849 حتى 
اســتعمرت كل الجزر فى عام 1912. أعلنت 
الجزر استقلالها عن فرنسا من جانب واحد 
فى عــام 1975، ولكن جزيرة مايوت »إحدى 
من  جزءاً  أصبحت  الكــرى«  الأربعة  الجزر 
فرنسا - بعد اســتفتاء عقد فى الجزيرة - فى 
القمرى  الاتحاد  عام 2011، ولكن مــا زال 

يطالب بإعادة الجزيرة »مايوت وعليها قاعدة 
بحرية فرنســية« كما يطالــب بجزر أخرى 
الهندى، وتستخدم فرنسا  المحيط  متناثرة فى 
الفيتــو فى مجلس الأمن ضد قــرارات تأكيد 
سيادة جزر القمر على جزيرة مايوت. وجدير 
بالذكر أن هناك 200 ألف شــخص من جزر 

القمر يعيشون فى فرنسا.
تبلغ نســبة المســلمين هناك 99 % من 
الســكان ومعظمهم من الســنة على المذهب 
منذ  محاولات  المراقبون  رصد  وقد  الشافعى. 
عام 2006 لاســتغلال قانون بيع الجنسية 
القمرية لشراء مئات جوازات السفر من جانب 
رجال أعمال إيرانيين ليتمكنوا باســتخدامها 
من دخــول أوروبا وبعض الــدول العربية. 
وبعد تولى الرئيس الحالى غزالى عثمان رئاسة 
الاتحاد القمرى قام بقطع العلاقات مع إيران 

فى عام 2016.
يقوم اقتصاد البــاد على الزراعة وصيد 
الأســماك وصيد الحيوانــات وإدارة موارد 
الاســتثمارات  إلى  وتحتاج  بالجزر،  الغابات 

الأجنبية خاصة العربية.
وتعتبر الجزر أكبر منتــج لنبات إيلانج 
إيلانــج والفانيليا فى العالــم، والمعروف أن 
أشــجار الإيلانج تستخدم فى صناعة العطور 
المهنى  التدريب  نشر  إلى  الحكومة  وتســعى 
وخصخصــة الصناعة وتحســن الخدمات 

الصحية وتشجيع السياحة إلى البلاد.
بالقاهرة  مقيمة  ســفارة  القمر  ولجزر 
بينمــا يعتبر الاتحــاد القمرى هــو الدولة 
العربيــة الوحيدة التى ليس لمصر ولكثير من 
الدول العربية تمثيــل دبلوماسى مقيم فيها 
رغم أهميتها الاســراتيجية ورغم أنها الحد 
الجنوبــى للعالم العربــى »يعتبرها الاتحاد 

الأوروبى رسمياً الحد الجنوبى له«.
ومع التطــورات الحالية للأحداث تجب 

الإشــارة إلى أن الاتحاد القمرى رفع طلباً إلى 
المحكمة الجنائية الدولية فى مايو عام 2013 
بشأن أحداث 31 مايو 2010 وغارة إسرائيل 
على أسطول الإغاثة الإنسانية الذى كان متجهاً 
إلى قطاع غزة، ولكــن المدعى العام للمحكمة 
أصدر فى نوفمــر 2014 حكماً بأن الأحداث 
تشكل جريمة حرب ولكن لا ترقى إلى رفعها 

أمام هذه المحكمة الدولية.
ميريام ماكيبا

أم إفريقيا
 )2008  -  1932  ( ماكيبــا  ميريــام 
هــى مغنية من جنوب إفريقيا ومن أشــهر 
المطربات فى إفريقيا والعالم، تســبب انتشار 
أغانيها فى الستينيات من القرن العشرين عن 
المضطهدين السود فى جنوب إفريقيا إلى قيام 
ســلطات البلاد العنصرية بمنعها من العودة 
إلى البلاد أثناء مشاركتها فى مهرجان البندقية 
بإيطاليا ومشــاركتها فى فيلــم وثائقى عن 
عنها  أسقطت  »كما  حينئذ  العنصرى  الفصل 
الجنسية فى عام 1968« ولشهادتها أمام الأمم 
المتحدة ضد النظام العنصرى فى بلادها فى عام 
1959، فلجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والتحقــت بفرقة غنائية شــهيرة. وظلت فى 
المهجر أكثر مــن ثلاثين عاماً حصلت أثناءها 
على جوازات ســفر من 9 دول، ولم تعد إلى 
جنــوب إفريقيا إلا فى عام 1992 بعد الإفراج 
بأم  لقبها  نيلسون مانديلا والذى  الزعيم  عن 

.MAMA AFRiCA إفريقيا
كانت أغانيها تمــزج بين البلوز والجاز، 
وكانت أغانيها تعطى الأفارقة الأمل فى الحرية 
استقلال  احتفالات  فى  وشــاركت  والمساواة، 
كثير من الدول الإفريقية. اكتســبت شهرتها 
بعد أغنيتهــا »باتا باتا« عن إحدى الرقصات 
الإفريقية وذلك فى عام 1956. وحصلت على 
جائزة جرامى فى عام 1966. تزوجت هيوما 
سيكيلا العازف الموسيقى وعملت مع مشاهير 
الفنانين والعازفــن فى الولايات المتحدة مثل 
مينا ســايمون وديزى جيليبس. تزوجت من 
ستوكلى كارمايكل زعيم حركة القوة السوداء 
الأفارقة ضد  الشهير »وهى حركة للأمريكان 
الســلطات  فطردتهما  العنصرية«،  التفرقة 
الأمريكية فلجأ كلاهما إلى غينيا فى عام 1973 

حيث انفصلا هناك.
وقد نشرت ميريام ماكيبــا مذكراتها فى 
عام 1987 تحت عنوان »قصة ميريام ماكيبا« 
)وعلى حد فهمى لــم تترجم إلى العربية حتى 
الآن!(، ومنذ عودتها إلى جنوب إفريقيا أسست 
مركزاً لتأهيل المشردات فى مدينة جوهانسبرج.

فرقة غنــت معها فى جنوب  أول  كانت 
إفريقيا هــى »الأخوة الكوبيــون«، ونظراً 
الثورية فقد كانــت كوبا إحدى  لمواقفهــا 
الجالية  وتحفــظ  لها،  المعتــادة  المحطات 
حضور  حظ  لى  وكان  أغانيهــا،  الكوبيــة 

الامازيغ يحتفلون بعامهم الجديد
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حفلهــا الأخــر فى هافانا فى عــام 2008 
فقدمت  معها  الجمهور  اندماج  وشــاهدت 
مختارات من أشــهر أغانيهــا، كما قدمت 
فنانة شــابة وذكرت أنهــا ابنتها »وكانت 
ابنتها قد توفيــت فى الثمانينيات من القرن 
الماضى«. ونقل عنهــا أنها قالت عن جولتها 
التى تضمنــت كوبا »يجــب أن أذهب إلى 
العالم لأشــكره وأودعه بعد ذلك ســأبقى 
فى بيتى مثــل جدة وأريد أن ينثر رمادى فى 
المحيط الهنــدى لأتمكن مجدداً من الإبحار 
إلى كل هذه الدول«. ماتت وهى تقدم حفلاً 
فى إيطاليــا. كانت حياتهــا الفن والنضال 
حافلة  حياتها  وكانــت  إفريقيــا  أجل  من 
الإفريقى  الجديد  الجيــل  بالأحداث. وأدعو 
إلى الاســتمتاع بأغانيها الجميلة الشــهيرة 
ومنهــا أغنية »باتا باتا« بلغة الخوســا فى 
جنــوب إفريقيا، وأغنية »مــا لايكا« باللغة 

إفريقيا«. السواحيلية »فى شرق 
الذين  الفنانــن الأفارقة  هناك كثير من 
حازوا شــهرة فى القــارة وفى العالم ومنهم 
يوسف ندور - سالف كيتا - على فاركا تورى 
- بابا مال - انجليك كيدجو، ومن يستمع إلى 
الفن الإفريقى  أغانيهم ســوف يدرك جمال 
الحديــث، فهــل ننجح فى جذبهــم لتقديم 
حفلاتهم فى مصر؟ وإرسال فنانينا إلى ربوع 

إفريقيا؟
أو  الثقافة  تقوم وزارة  أن  أقترح  وختاماً 
إحدى الهيئات الثقافية بجهد لإطلاق اسم هذه 
الفنانة العملاقة على أحد الشوارع أو المسارح 
لإســهاماتها،  إجلالاً  الثقافية  المنشــآت  أو 
وتأكيداً للشــخصية الإفريقية. ومن المطلوب 
إظهار ترابطنا الثقافى مع جنوب إفريقيا ومع 

شعوب القارة كافة.
النعام

أكبر الطيور
الطيور  أكــر  هى  الإفريقية  النعامــة 
الموجودة وهى ليســت قــادرة على الطيران 
لثقل جســمها، حيث يبلغ وزنها حوالى 130 
كجم، كمــا أن أجنحتها صغيرة. يبلغ ارتفاع 
النعامة 2.5 متر، الذكور لونها أسود والأنثى 
بلون رمــادى، وهى طائر سريع العدو تصل 
سرعتها إلى حوالى 50 كم/ ساعة لطول وقوة 
ساقيها. يوجد منها ثلاث سلالات وهى النعام 
ذو الرقبة الحمراء وذو الرقبة الزرقاء والنعام 

الأسود الإفريقى.
يعيش النعــام فى البرارى الإفريقية فقط 
الساحل  منطقة  وفى  الســافانا  غابات  حيث 
بشــمال وغرب إفريقيا، ويعتــر النعام من 

الأحياء غير المهددة بالانقراض.
النباتــات وبعض  النعــام على  يتغذى 

لكى  الرمال  الكثير مــن  الزواحف وتــأكل 
تســاعدها على هضم الطعام. تضع النعامة 
حوالى 60 - 100 بيضة فى الموســم فى حفر 
ويصــل وزن البيضة بــن 1 - 1.5 كجم، 
البيض.  الرقاد على  الأنثى والذكــر  ويتبادل 
يصدر ذكــر النعام صوتاً كالزئير ليدافع عن 
نطاقه. يؤكل لحم النعام ويســتخدم ريشه 
وتدبغ جلودها،  المريحة،  الوســائد  فى صنع 
وتصنع منه الحقائب وأشــياء أخرى ويرسم 
أو ينقش الفنانــون الأفارقة على قشر بيضة 
النعام للزينة. وتشتهر الصين بتربية النعام فى 

مزارع لاستخدام منتجاته اقتصادياً.
النعاميات  جنــس  فى  أقــارب  وللنعام 
انقرضت ومن الأنواع المنقرضة نوع يســمى 
EREMOPEZUS وهــو طائر ضخم وجد 
نوع واحد منه فقط فى جبل قطرانى شــمال 
بحيرة قــارون بالفيوم يقدر عمره بين 33 - 

63 مليون سنة.
المواد  ومن أشهر الأنواع المنقرضة حديثاً 
MOA فى نيوزيلندا، ومن أقرب الطيور الحية 
فى   CASSOWARY الشبنم  طائر  النعام  إلى 
غينيا الجديدة »آسيا« وهو ثانى أكبر طائر فى 

العالم وعدوانى الطابع.
تناول الفلكلور الشعبى فى إفريقيا النعام 
وشــاع عالمياً تعبير »يخفى رأسه فى الرمال 
كالنعــام« للتعبير عن الخف مــن المواجهة 
والتصرف بغباء. ولكــن الحقيقة أن النعام 
لرعايتها من  فيذهب  ببيضه فى حفر  يحتفظ 
وقت لآخر، كما أنه يأكل الرمال للمساعدة فى 
هضم الطعام، ونظراً لقوة سمعه فإنه يضع 
الصخور أى  رأسه على الأرض ليســمع من 
أصوات تقترب من مكانه. وفى حالة المواجهة 
فإن ركلتــه قوية جداً، كما يســتخدم أحد 

إصبعى ساقه كمخلب.
 وهناك مثل سودانى يعجبنى كثيراً يقول 

»إن أســداً يقود ألف نعامــة خير من نعامة 
تقود ألف أسد« لبيان الدور الحاسم للشجاعة 

والقيادة والقوة.
إيكواس

المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا
هى منظمة اقتصاديــة دولية تهدف إلى 
تطوير الاقتصاد فى غرب إفريقيا، وقد وقعت 
الدول الأعضــاء على اتفاقات لتعزيز التعاون 

الأمنى بينها.
تأسســت المنظمــة فى 25 مايو 1975 
ومقرهــا أبوجا عاصمة نيجيريــا، واللغات 
والفرنســية  الإنجليزية  هى  بها  الرســمية 
والبرتغالية. تضم 15 دولة عضواً وهى: بنين 
- بوركينا فاســو - الرأس الأخضر - ساحل 
العاج - جامبيــا - غانا - غينيا بيســاو - 
ليبيريا - مالى - النيجر - نيجيريا - السنغال 
- سيراليون - توجو، يبلغ تعداد سكان هذه 

الدول حوالى 210 ملايين نسمة.
يختار رئيس إحدى الدول الأعضاء رئيساً 
للمنظمة لمدة عام للإشراف على عملها ويصبح 
وزير خارجيته تلقائياً رئيســاً لمجلس وزراء 

المنظمة.
للمنظمــة ثلاثة أفرع وهــى التنفيذية 

والتشريعية والقضائية.
يتكون الفرع التنفيذى من مفوضية تضم 
6 إدارات ويرأســها أمين عام، ويرأس الفرع 
التشريعى رئيس البرلمان، ويتكون هذا البرلمان 
من 115 عضواً يمثلون شعوب الدول الأعضاء 
على أســاس عدد ســكان كل منها. والفرع 
القضائى هو المحكمة ولها اختصاص الفصل 
فى الخلاف حول الاتفاقية المنشئة وتعديلاتها 
وتقديم آراء استشارية حول المسائل القانونية 
بالإضافة إلى أن المحكمة لها اختصاص الخكم 
فى المخالفات الجوهرية لحقوق الإنسان »مثل 
الإنسان، ومحكمة  لحقوق  الأوروبية  المحكمة 

ميريام ماكيبا
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شرق إفريقيا للعدالة«.
تســتخدم 8 دول مــن 15 دولة عضو 
بالمجموعة الفرنك الإفريقى، وهو يختلف عن 
استخدامه  وبدأ  إفريقيا،  دول وســط  فرنك 
منذ عام 1945. وقد انتقد أحد كبار الساسة 
الإيطاليين مؤخراً هذا الفرنك الذى تستغل به 

فرنسا الدول الإفريقية.
وفى قمة الإيكواس فى ســبتمبر 2019 فى 
واجادوجو عاصمة بوركينا فاســو للتصدى 
للتهديدات الأمنية فى غرب القارة، وما يحدث 
فى ليبيا وقد أعلن السيد محمد إيسوفو رئيس 
النيجر أن هناك ثلاثة أولويات للإيكواس خلال 
الموحدة  الإيكو  عام 2020 وهى إطلاق عملة 
لدول المجموعــة، وتطوير البنيــة التحتية، 

وتعزيز الديمقراطية فى دول المجموعة.
وقد عقدت المجموعة قمة مشتركة مع دول 
الساحل فى ديسمبر 2019 وأعلن السيد جان 
كلود برو رئيس مفوضية الإيكواس أن القمة 
المشتركة قد وضعت خطة عمل للفترة 2020 
- 2024 للقضاء على الإرهاب فى المنطقة تبلغ 
تكاليفها 2.3 مليار دولار من الموارد الداخلية 
الدوليين وطلبت  الشركاء  للأعضاء وبتضامن 
القمة منــح قوات الأمم المتحــدة فى المنطقة 
مقتل  ضوء  فى  هجومياً  تفويضاً  »مينوسيما« 
عدد كبير من المواطنــن وتشرد 2.8 مليون 

شخص نتيجة القتال.
وأهم القضايا التى تواجه المجموعة: عدم 
الحكم  أساليب  ضعف   - السياسى  الاستقرار 
- قلــة تنوع اقتصاديــات دول المجموعة - 
نقص البنية التحتيــة خاصة فى مجال النقل 
والاتصالات - قلــة الاهتمام من جانب بعض 
- مشــاكل  اقتصادية  تنمية  بإحداث  الدول 
الإرهــاب فى المنطقة ومع ذلــك فقد حققت 
المجموعة بعض النجاحات مثل إصدار جواز 
سفر موحد - الاشتراك فى بعض عمليات الأمم 

المتحدة لحفظ السلام.
ومن القضايا الحديثــة فى المنظمة رغبة 
موريتانيا فى العودة إلى عضوية المجموعة بعد 
أن تركتها فى عام 2000 وقد طردت المجموعة 
دولة غينيا فى عــام 2008 وتقدمت المغرب 
بطلب انضمام إلى الإيكواس فى فبراير 2017 
بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقى، وتوجد بعض 
النقابات  فبعض  الانضمام  هذا  أمام  المشاكل 
العمالية الإفريقيــة تعارض لأنها تخشى من 
انخفاض أسعار السلع المغربية عن الإفريقية، 
وشرط فرض 5 - 35% على البضائع التى ترد 
من خارج المجموعة، كما أن الإيكواس يرغب 
فى أن تفتح المغرب الحدود لمواطنى المجموعة 
مما قد يتيح الهجرة. ويرغب الإيكواس فى أن 
تصبح عملته الموحدة »إيكو« لكل دولة خلال 

عام 2020.
وتبرز نيجيريــا فى هذا التجمع باعتبارها 
أكبر دولــة مثلها فى ذلك مثــل بروز جنوب 

إفريقيا فى تجمع »سادك« فى جنوب القارة.
كابويرا

القتال الراقص
لعبة قتــال برازيلية يقوم فيها اللاعبون 
بمصاحبة  وأكروباتيــة  راقصــة  بحركات 
الموســيقى وتكون عــادة على آلــة وترية 
تســمى بريمباو أو بمصاحبة الغناء الفردى 
والجماعى. وتعود أصــول اللعبة إلى العبيد 
الأفارقــة من غــرب إفريقيــا »خاصة من 
أنجــولا« الذين مارســوها كرقصة ولكنها 
بقدرتهم  للاحتفاظ  وسيلة  الحقيقة  فى  كانت 
على الدفاع عن النفس بطريقة مســتترة ضد 
الأســياد ملاك العبيد. وكلمة كابويرا مشتقة 
من لغة مجموعة من السكان الأصليين وتشير 
إلى مكان اختبــاء العبيد الهاربين فى الأراضى 

البعيدة عن الساحل.
نقل البرتغاليون خلال القرن الســادس 
عشر حــوالى 4 ملايين إفريقــى كعبيد إلى 
الساحل الشــمالى الشرقى للبرازيل، بالقرب 
الكاريبى  فى  العبيــد  توزيــع  محطات  من 
»بانوراما إفريقيا - مجلة الدبلوماسى نوفمبر 
2019« وكانوا يحظــرون على هؤلاء العبيد 
الذين يعملون فى مزارع الســكر والقهوة أن 
كما  الإفريقية،  وتقاليدهم  بعاداتهم  يحتفلوا 
كانوا يحظرون عليهم تعلم أى نوع من القتال 
فابتكر العبيد حركات الكابويرا والتى بدت لا 

علاقة لها بالتقاليد الإفريقية.
بالقتال بأسلحة   وهناك رقصات خاصة 
EN� القوة  أنجولا تسمى رقصات   فى جنوب 
GOLO بنيت عليهم الكابويرا، كانت الكابويرا 
وســيلة لتفادى قوانين الحظر البرتغالية على 

العبيد فى البرازيل.
لملاكهم  يخضعون  العبيد  كان  البداية  فى 
لأنهم تنقصهم الأسلحة وكانوا يخشون شدة 
فيما  المســتعمر، وكانوا متفرقين ومختلفين 

بينهم لأنهم أتوا من أماكن مختلفة من إفريقيا 
وكانوا فى أرض لا يعرفونها. ولكن مع المعاملة 
السيئة ازدادت مقاومة العبيد بطرق مختلفة 

منها الثورة أو تسميم الأسياد أو الهروب.
الآبق،  العبيد  الوقــت تزايد عــدد  ومع 
وتجمعــوا فى مناطــق بعيدة عــن تواجد 
Qui�  البرتغاليين وبنوا تجمعات سكنية كبيرة 
LOMBOS )من أشهرها تجمع بالمارس الذى 
دافع عن نفسه بنجاح ضد الجنود البرتغاليين 

باستخدام الكابويرا(.
كان البرتغاليــون يكونون قوات خاصة 
وصدر  لإعادتهم.  الهاربــن  العبيد  لمطاردة 
قانون إلغاء العبودية فى عام 1888 وفى عام 
البرازيلية ممارســة  الحكومة  1890 منعت 
تقطع  أو  يعذبون  المخالفون  وكان  الكابويرا 
إلى  المحررون  العبيــد  واضطر  أوصالهــم، 

ممارستها فى الخفاء بعيداً عن أعين الشرطة.
وبعــد عام 1920 بــدأ يضعف تطبيق 
الحظر على الكابويرا. ومن بداية الأربعينيات 
بــدأ يظهر عدد من الأســاتذة الذين جمعوا 
وطوروا حركات الكابويرا وكان من أشهرهم 

.MESTRE BiMBA المعلم بيمبا
تناول الفــن البرازيلى اللعبة وهناك فيلم 
»إنتاج   BESOURO باســم  شهير  برازيلى 
عام 2009« يتناول حيــاة أحد معلمى هذه 
اللعبة. وفى عام 2011 أدرجت اليونسكو لعبة 
الكابويرا على قائمة التراث الثقافى الإنســانى 

اللامادى.
يــزور آلاف الســياح ســنوياً صالات 
الكابويرا فى البرازيل، كما تعلم اللعبة الآلاف 
حول العالــم والآن توجد صــالات لتعلمها 

وممارستها فى مصر أيضاً.

لعبة الكابويرا البرازيلية
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المصريــة  العلاقــات  تطــور  أن 
سياسة  وســط  يتم  المتنامى  الصينية 
خارجيــة متوازنة فى دوائــر متنوعة 
والأمريكية  والإفريقية  العربية  ومهمة: 
والآســيوية والأوروبية وفِِى هذا الإطار 
الاهتمام على مستويات مختلفة  يلاحظ 
بدعم العلاقات بــن مصر والصين فى 

كافة المجالات ومن مؤشرات ذلك:  
عبدالفتاح  الرئيس  السيد  مقابلات   
الســيسى مع الرئيس الصينى أكثر من 
ســت مرات وهذا التحرك المصرى نحو 
الصين يكتســب أهمية كبيرة سياسياً 
وتكنولوجياً  وعســكرياً  واقتصاديــاً 
والانفتــاح على العالــم يأتى فى ضوء 
نجاحات التحــرك الدبلوماسى المصرى 
الســيد  يتولى  حيث  وإفريقياً  عربيــاً 
الرئاسة  الســيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
وآســيوياً  الإفريقى،  للاتحاد  الدورية 
وأوروبياً فضــاً عن التحرك المتواصل 
عرى  توثيق  بهدف  واشــنطن  صوب 
المصالــح الإســراتيجية الوطيدة مع 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
 أهمية التجربة الصينية

 تتضح فى الآتى :
 أولاً  - قــدرة هذه الدولة العظيمة 
على امتلاك كافة مقاييس القوة العظمى 
ومعاييرها خاصة القيادة والســيطرة 
والتلاحم  الناعمة  القــوة  ذلك  فى  وبما 
بين القيادة والشعب فى الداخل الصينى 

والانتشار التدريجى إقليمياً ودولياً. 
 وثانياً  - اتباع نهج الإدارة الرشيدة 
بكافة أبعادها خاصــة وفقاً للتعريف 
الذى وضعــه برنامج الأمــم المتحدة 
الفساد والحفاظ على  للتنمية ومكافحة 

قوة الدولة وإعلاء قيم المواطنة. 

 ثالثــاً  - القــدرة عــى الانفتاح 
العالمى خاصة  الاقتصاد  السياسى وعلى 
منذ الســبعينيات وإحداث عملية نمو 
اقتصادى حوالى تسعة فى المائة سنوياً فى 
العقود الثلاثة الماضية وأصبحت الصين 

ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم.
 ومن المثير للدهشة أن الناتج المحلى 
الإجمــالى الصينى فى يوم واحد من عام 
2008 يوازى حجم الناتج المحلى للصين 
فى الســنة قبل ثلاثة عقــود وتحقيق 
فائض مالى كبير ويشترون قطاعاً كبيراً 

من السندات فى الخزانة الأمريكية. 
 كما تشــهد الصــن حالياً نهضة 
صناعيــة وزراعية وعســكرية فضلاً 
عن تكنولوجيــا الاتصالات والمعلومات 
الأمر الذى قد يجعلها فى تقديرى القوة 
الاقتصادية عالمياً قريباً والقوة العظمى 
القوى  تــوازن  على صعيد  عســكرياً 
العالم فى حوالى  الثنائى على مســتوى 
عام 2025 عــى ضوء متابعتنا لعملية 
الإنفاق العســكرى الصينى والأمريكى 
فى الفترة الحالية وبضع سنوات ماضية.
لدى مصر  متوفــرة  عوامل  هناك   
التعاون فى  والصين تســاعد على دعم 

ومن  الاقتصادية  خاصة  المجالات  كافة 
ذلك: 

تتمتعان بحضارة  الدولتــن  أن   -
وأعماقها  عظيمة تــرب جذورهــا 
وتمثل  الآن  حتــى  وتمتد  التاريخ  عبر 
لنهضتيهمــا وتوثيق عرى  ناعمة  قوة 

الصداقة بينهما. 
- إن مــن عوامل التشــابه المفيدة 
للبلدين وجود سوق كبير ويتميز السوق 
المصرى بأنه الطريق إلى إفريقيا والدول 
العربية وتوفر العمالة الرخيصة الماهرة 

فى البلدين.  
- كمــا أن مصر توفر تســهيلات 
جاذباً  ســوقاً  وتعتــر  للاســتثمار 
التحتيــة  البنيــة  فى  للاســتثمارات 
والســياحة  الاتصالات  وتكنولوجيــا 
واســتخراج وتكرير البــرول والغاز 
وتشييد السكك الحديدية ومترو الأنفاق 

وغير ذلك.
يمكــن الاســتفادة مــن التجربة 
الصداقة  عرى  توثيق  إطار  فى  الصينية 
بــن البلدين مصر والصــن وتدعيم 
المجالات من خلال  العلاقات فى كافــة 

الآتى: 
1  - أهمية عقــد دورات تدريبية 
الصغــرة  بالمشروعــات  للتعريــف 

والمتوسطة.
 2  - أهمية زيــادة الناتج القومى 
الإجمالى والدخل للفرد والأسرة والأدوات 
وإلزام  لتسييرها.  الحديثة  التكنولوجية 
المناسب  الدعم  الكبرى بتوفير  الشركات 
للمشروعات الصغيرة خاصة من خلال 
للشركات  أعمالها  من  نسبة  تخصيص 
الصغــرة والمتوســطة وإقامة نظام 
المشــاركة معها خاصة فى قطاع أعمال 

مصر والصين فى عالم متغير
فى إطار محاولتى اقتراح بعض الأفكار والخبرات من واقع خدمتى الدبلوماســية فى أديس أبابا ولندن 
وبروكسل وموســكو وغيرها للمســاهمة فى مشروع عملية التحديث وبناء مصر الحديثة فى كافة 
المجالات، فقد قمت بعرض تحليلى لرؤيتى بشــأن أســس عملية البناء وأهدافها وآلياتها فى مصر فى 
مقــالات متعددة، وقمت بعرض كيفية الاســتفادة من تجارب العديد من الــدول ومن ذلك التجربة 
الهندية وتجربة سنغافورة، وتجربة كوريا الجنوبية ودول مجموعة البريكس أخذاً فى الاعتبار أن لكل 

دولة خصوصيتها وأن عملية التقدم ليست روشتة .

سفير د. يوسف الشرقاوى
yelsharkawy@yahoo.com
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مصر والصين فى عالم متغير

هذا  وفى  والتشــييد  والإنشاءات  البناء 
ذكره  بما  أشــيد  أن  فيسعدنى  الشأن 
الســيد الوزير الأسبق ثم رئيس أسبق 
للوزراء المهندس/ إبراهيم محلب وزير 
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
الأسبق أن تنفيذ العديد من المشروعات 
إســنادها  يتم  الإطار ســوف  هذا  فى 
للــركات المتوســطة والصغرى ولن 
تكون مقصورة عــى شركة المقاولون 
العــرب العملاقة والتــى تقوم بدور 
فى  والبناء  التشــييد  عمليات  فى  متميز 
داخل  وليس  والعربية  الإفريقية  الدول 
مصر فقط فى العاصمة الإدارية الجديدة 
وربوع مصر وينبغــى فى تقديرى أن 
يتم الاستفادة والاقتداء بهذا النموذج فى 
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الأخرى فى مصر.
3  - أنه يجب أيضاً البناء واستثمار 
الحضارة  بــن  التاريخية  العلاقــات 
العربية  والحضــارة  القديمة  المصرية 
الإسلامية من جانب والحضارة الصينية 
وأن ما يعزز ذلك هو ما ذكره رســولنا 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول 
حيث  الصينية  العلوم  بأهمية  الاعتراف 
قال »اطلبوا العلم ولو فى الصين« هذا إلى 
الحضارة  الصلات والروابط بين  جانب 
المصرية القديمــة والحضارة الصينية 
الجانبين من  التجارية بــن  والروابط 
خلال طرق التجارة والعبور عبر مصر 
إلى إفريقيا وأوروبــا وغير ذلك خاصة 

طريق الحزام والحرير.
4 - اشــراك الجانبين فى مصلحة 
مشــركة لإقامة نظام تجــارى عادل 
وإحداث ديمقراطية عادلة فى العلاقات 

الدولية سياسية واقتصادية. 
5 - إن تدعيم العلاقات فى هذا الشأن 
الصينية يمكن  التجربة  والاستفادة من 
أن يتم من خلال أهميــة فتح جامعة 
صينيــة كبيرة فى مصر وفقــاً للقواعد 
القانونية المنظمة لذلك فى وزارة التعليم 
العالى وأن تكون المواد الدراسية معترفاً 
بها من وزارتى التعليم فى مصر والصين 

ويكون ســوق العمل المصرى فى حاجة 
لتخصصــات محددة بهــا ويمكن أن 
ترتبط تلك الجامعة بالشركات المصرية  

- الصينية العاملة فى مصر.
الطلابى  التبــادل  تشــجيع   -  6
بين الأســاتذة والمختصين فى شــئون 
والمجالات  والتكنولوجيا  العلمى  البحث 

العسكرية بين مصر والصين.
7  - أهمية فتح فرع لجامعة القاهرة 
فى الصين لدراسة اللغة العربية وآدابها 
والعلوم المختلفة فى هذا الشأن والتجارة 
والســياحة لمصر وفنون العمارة وبناء 
علاقة مع المسلمين فى الصين على أساس 
الوطنى الصينى  النسيج  أنهم جزء من 
أنهم  يدركون  وأنهم  الصينية  والنهضة 
يتمتعون بهويتهــم الحقيقية أى أنهم 

مسلمون صينيون.
8 - أهمية تدعيم التعاون بين مصر 
النووى  التعــاون  مجالات  فى  والصين 
المختلفة للأغراض الســلمية مثل توليد 

الكهرباء وتحلية المياه.
9 - يمكن كذلك الســعى من أجل 
تكنولوجى صينى مشــرك  وادٍ  إقامة 
الصينية  التكنولوجيا  من  للاســتفادة 
المتقدمة وليــس التقليدية وعملية نقل 
العاملة  والأيدى  والتدريب  التكنولوجيا 

المصريــة الماهرة فى مجــالات تصنيع 
مشــرك فى مجالات مختلفة عسكرية 
والتكنولوجيا  المعلومــات  وتكنولوجيا 
وعلاج  الــرى  وتكنولوجيا  الزراعيــة 

الأمراض وغير ذلك.
 وسوف تســتفيد الصين من موقع 
مصر الإستراتيجى للاستثمار والتسويق 

فى إفريقيا والدول العربية وغير ذلك. 
نشــاط  توســيع  أهميــة   -  10
والمشروعات  المتميــزة  الاســتثمارات 
الصينية العملاقة الناجحة فى مصر التى 
الجديدة  الإدارية  العاصمة  بها  تحظى 
والمنطقــة الاقتصاديــة التابعة لقناة 

السويس وغير ذلك.  
11 - أهمية دراســة الاســتفادة 
الزراعى فى  الإنتــاج  زيادة  تجربة  من 
لهذه  للإنتاج  الأمثل  الحد  ورفع  الصين 
الدولة الكبيرة التى يزيد عدد ســكانها 
حالياً عن 1.3مليار نسمة أى أكثر من 
ونجحت  العربى  العالم  أضعاف  أربعة 
التكنولوجيا  فى  كبيرة  نهضة  تحقيق  فى 
الزراعية التى تمثل ركيزة قوية فى تقدم 

الصين ورفع مستوى معيشة سكانها.
12 - أهميــة التوســع فى فتــح 
أقســام لتعليم اللغة الصينية فى بعض 
الجامعات المصرية ومساعدة الخريجين 
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من هذه الجامعــات على توفير فرص 
عمل لهم.

13  - ضرورة العمل اللازم لزيادة 
إلى مصر، هذا  الصينية  السياحة  حركة 
ويلاحظ أن مصر قد اســتقبلت حوالى 

نصف مليون سائح العام الماضى. 
14  - هذا ونأمل أن تواصل الصين 
دعمها لتطلعات الشعب الفلسطينى فى 
ضوء علاقاتها المتنامية مع إسرائيل ومع 
تطلعات الشــعوب العربية والإفريقية 
فى إطــار win win relation  فى كافة 
المجالات فى ضوء الانتشار الواسع للصين 
على المستوى الاقتصادى وقوتها المتنامية 

فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. 
التعاون  استشراف  حول  ويلاحظ   
المســتقبلى فى اهتمام مــر والصين 
بتطوير التعاون بينهما فى ظل الصعود 
لهما إقليمياً ودولياً وفِِى هذا الإطار هناك 
مشروعــات مشــركة للصين فى مصر   
التحتية  والبنية  التصنيــع  مجالات  فى 
الاستثمار  وتسهيل  والتجارة  العملاقة 
وبناء  الشمســية  الطاقة  ومحطــات 
القدرات ومــروع القطار الكهربائى 
تطوير  دعم  الصين فى  استمرار  خاصة 
منطقة الســويس للتعاون الاقتصادى 
اســتثمارات  جذبت  والتى  والتجارى، 
مليــار دولار،  أكثر من  بنحــو  تقدر 

وخلقت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل .
 وقد تــم الانتهاء من البنية التحتية 
للمرحلة الثانية على مساحة كيلومترين 
للتعاون  الســويس  لمنطقة  مربعــن 
الاقتصادى والتجارى، وأن الاستثمارات 
مصر،  فى  ارتفعت  قد  المباشرة  الصينية 
وبهذا احتلت الصين المرتبة السادسة فى 
قائمة الدول المستثمرة فى مصر.. وهذه 
الاســتثمارات الصينية الجديدة جاءت 
للدراجات  ودايــون  جوشى  شركة  من 
النارية وشركة تيــدا وشركة نيو هوب 

وشركة أنجيل يسيت وغيرها.
 وفى القطاع المالى، أفاد التقرير بأن 
ديسمبر  فى  وقع  المصرى  المركزى  البنك 
اتفاقية  الصينى  عام 2016 مع نظيره 
لتبادل العمــات بقيمة 18 مليار يوان 
صينى، وتخطــت قيمة العقود الموقعة 
والقــروض التى منحها بنــك التنمية 
الصينى وبنك أكســيم الصينى والبنك 
الصناعى والتجــارى الصينى وشركة 

صينوسور لمصر 5 مليارات دولار.
الصينية  الماليــة  المؤسســات  أن   
تتعاون بنشــاط مع البنوك المصرية فى 
ودراسة  جديدة،  مالية  منتجات  ابتكار 
تداول عملة اليــوان الصينى فى مصر.. 
مع  الصينى  التنمية  بنك  يتفاوض  وقد 
البنك المركــزى المصرى لتوفير قروض 

بمليارات يوان، ومن المهم تحديد وإبراز 

آليات التعــاون المالى فى جميع المجالات 

بــن وزارة المالية المصرية ونظيرتها فى 

الصين وكذا البنــوك التجارية المصرية 

والصينية باستخدام اليوان. 

 أما عن قطــاع البنية التحتية، فقد 

نفذت الصين خلال الســنوات الأخيرة 

العديــد من المشروعــات الكبرى منها 

مشروع خــط نقــل 500 كيلوفولت 

مــن الكهرباء للشــبكة العامة فضلاً 

عن التوقيع على عقــد مشروع القطار 

الكهربائى لمدينــة العاشر من رمضان 

أول قطــار كهربائى  الذى ســيكون 

فى مــر، بالإضافــة إلى توقيع شركة 

صينية على تنفيذ مشروع مركز الأعمال 

بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار. 

 وتجدر الإشــارة إلى أهمية حركة 

والذى  البلدين  بــن  التجارى  التبادل 

يحتاج إلى تنظيــم فعاليات فى البلدين 

بهدف زيادة حركة التصدير إلى أسواق 

النسبية  الميزة  من  والاستفادة  الجانبين 

فى مصر من أجــل التصدير إلى إفريقيا 

والدول العربية.

السياحة الصينية الى مصر
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أسـتاذ  صالـح  فتحـى  الدكتـور 
هندسـة الحاسـبات بهندسـة القاهرة.. 
لـم يدر بخلدى ولا بخلـد أحد من الأدباء 
والمفكرين والفنانين الذين كنت برفقتهم، 
أننا سنشـهد ما شـاهدناه لديـه بمركز 
توثيق التراث.. لم تفارقنا الدهشـة قط 
فى أية ثانية من ثوانى السـاعات الخمس 
التـى قضيناهــا نلهـث فيهــا واجفين 
مبهورين ونحـن نتابـع ما يعرض علينا 
فى رحلة لآلاف السـنين فى بطـن التاريخ 
دون أن نفارق المكان.. ذكرنى الإبحار فى 
الماضى بآثـاره وتراثه وفنونه وتصانيفه، 
بإبحــار الروائــى هــ. جــ. ويلز فى 
المستقبل بروايتــه »آلة الزمن«. إبحارنا 
فى المـاضى كان أروع، لأنـه رصد وتوثيق 
لواقع حقيقى تركه الأسلاف العظام عبر 
رحالت التاريخ فى الطـب والفلك والآثار 
الشـعبى..  والعمـارة والفنـون والتراث 
هل يمكن لقابـع فى مكان وأمامه محض 
شاشة أن يقطع خمسة آلاف سنة يطوف 
فيها متعرفاً تعرفـاً علمياً موثقًا بكل أثر 
ومعمار وتـراث وفن فى بالده؟! هذا ما 
رأيته ومن أنا معهم بمركز توثيق التراث 
غير مصدقين وقد تملكتنا دهشة أكبر من 
دهشة رفاعة الطهطاوى الأولى حين رأى 
باريـس، بأننا نـرى هذا العمـل العظيم 
الـذى أقامه مصريـون حتـى النخاع فى 

إخلاص وصمت ووقار! 
 المركز خلايا نحـل بشرية، العاملون 
بهـا فى شـتى ربـوع مرص، أضعـاف 
العاملني بمقـر المركز الـذى فيه تصب 
جهود مخلصة دءوبــة عارفـة، تجـرى 
على محـاور عـدة لجمـع ثـم تصنيف 
وتوثيـق المـادة مضفرة بقاعـدة بيانات 
لتحقيق رسـالة المركـز فى توثيق التراث 

الحضـارى والطبيعى لإتاحة هذه الثروة 
القومية لمرص والعالم، وإنعـاش ذاكرة 
المصريني بماضيهـم التليـد وحاضرهم 
الغنى بالكثير من إمكانات النجاح.. فكرة 
التوثيق تنهض على استخدام تكنولوجيا 
والإلكترونيـات  والكمبيوتـر  المعلومـات 
والمواقع وشـبكة الإنترنـت، فى توفير هذه 
المعلومـات بالصـورة ـ ومعهـا الصوت 
أحياناـًــ وبالكتـب والأقراص المدمجة، 
لتكون ميسورة الاسـتدعاء بمحض فتح 
جهاز وتحريك مـؤشر أو مفتاح.. فيلفى 
المتلقـى نفسـه فى أحضـان التاريخ وفى 
ربـوع الزمـان والمكان وهـو فى موضعه 
لـم يفـارق، ينتقل ما بني عصور مصر 
والرومانيـة  والإغريقيـة  الفرعونيـة 
والقبطية والإسالمية، سائحًا فى ميادين 
عديـدة يختـار منهـا مـا يشـاء.. جائلاً 
وفق مـراده فى تـراث مرص الحضارى 
والطبيعى وأنشـطته عبر نيف وخمسـة 
آلاف عـام.. فى المواقـع الأثريـة، والـدرر 
المعماريـة، والفنـون والفلكلور والجمال 
الطبيعى.. معبأة موثقة مبوبة مفهرسـة 
ضمن عشرة برامج أنجــز المركز الكثير 
منهـا ويواصـل الإتمـام فى دأب صموت 

لا يباهـى ولا يسـتعرض.. هـذه البرامج 
تشمل خريطة مصر الأثرية عبر العصور 
بقوالبـه  المعمـارى  وتراثهـا  المختلفـة، 
ـ  وأسـاليبه وأنماطـه فــى كل عرص ـ
مشمولة بقاعدة بيانات وتوثيق فوتوغرافى 
شـامل، وتراث مصر الطبيعى فى تجميع 
لافت لكافة المحميات الطبيعية القائمة أو 
المقترحـة، ولكافة بياناتها التفصيلية عن 
الوجـود النباتى والحيوانـى والتكوينات 
الجيولوجية والمعالم الحضارية، والتراث 
الشـعبى أو الفلكلـور متضمنـًا تقاليـد 
الحياة المصرية وطقوسـها وأعرافها عبر 
الحضــارات، تضم الأنشـطة التحليلية 
والمجتمعية الوراثية، والعادات الشـائعة 
والحكايـات  والاحتفـالات  والأعيـاد 
والأضرحـة  والمعتقـدات  والأسـاطير 
والموسيقية  المعمارية  والتقاليد  والأولياء، 
لتجميع  والفنيـة والحرفيـة، اسـتهدافاً 
قامـوس موسـوعى أو مكنز للفلكلــور 
ـــ صـدر منه المجلـد الأول.. أما توثيق 
التراث الموسـيقى فهو يرنو لحفظ تراثنا 
الموسيقى من الضياع.. ينهض على قاعدة 
بيانات مدققة، محللة ومصنفة، مطروحة 
فى نظام معلومات على ثلاثة مسـتويات، 
الأول يركز على توثيـق المعلومات الأولية 
للمصنف الموسـيقى والأشعار والمطربين 
والمقامات والأشكال والإيقاعات، وينطوى 
المسـتوى الثانـى على تحقيـق قائمـة 
كاملـة من أعمـال الفنانين مع الأشـعار 
والنوت الموسـيقية واللقطات المسـموعة 
والمرئيــة، أمـا المستوى الثالـث فيهدف 
إلى  )الملتيميديـا(  المتعـددة  بالوسـائط 
إنتاج وتوثيق وسـائط مسموعة/ مرئية 
مبنيـة على البيانـات المجمعـة والتحليل 
الموسـيقى.. على ذات هذا النمط الرائع فى 

مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى
زيارة فى أعماق التاريخ وأصداء الحاضر

 ترجع هذه الزيارة إلى نيف واثنتى عشــرة سنة مضت.. لم أكن فيها وحدى، بل كنت واحدًا ضمن 
نخبة من العلماء والمفكرين والشــعراء والأدباء.. قبلتنــا كانت إلى غير بعيد من قلب القاهرة.. بأول 
طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بالقرية الذكية حيث أثبت المصرى أنه قادر حين يريد على صناعة 
المعجزات، كان فــى انتظارنا مصرى حتى النخاع، عالم جليل من علمائها فى هندســة الاتصالات، 
مثقف عاشق لمصر وللطبيعة والتراث، تلاقت فيه صفات جعلت اختياره لتأسيس وإدارة مركز توثيق 
التراث المصرى، اختيارًا عبقرياً، حيث تلاقى فيه العلم مع الثقافة، والواقع المادى مع الخيال العلمى 

والمعنوى..

 رجائــي عطيــــة
rattia2@hotmail.com
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التجميـع والتحليل والتصنيف والتوثيق، 
جـرى ويجـرى برمجـة ذاكـرة مرص 
الفوتوغرافيـة، وبرنامج التراث العلمى 
الإسالمى للمخطوطـات الذى يهــدف 
إلـى توفير مكتبـة إلكترونيـة موسوعية 
الحضـارة  وإنتاج  للعلـوم والرياضيات 
الإسلامية العربية. أما موقــع »مصــر 
 WWW. الخالدة« على الإنترنت ومفتاحه
Eternal egypt .Org ـ فهـو صـورة 
فريـدة، جميلـة ومشرقة جمعـت كنوز 
التراث الحضـارى لمصر عرب العصور 
الفرعونى واليونانى والرومانى والقبطى 
والإسالمى، وعلى ثلاثـة أبعـاد تعطى 
للمشـاهد زوايـا رؤية مختلفـة وتمكنه 
مــن التجــول والمشاهدة بحرية وسط 
الآثار مثل هضبـة الأهرام ومعبد الكرنك 
وقلعـة قايتبـاى والقاهـرة الإسالمية، 
وجمعـت البانورامـا إلى جانـب المواقـع 
التاريخيـة، والقطـع المتحفيـة، أوصافًا 
للأحداث والشـخصيات، ومتاحة بأحدث 
التقنيـات بمعلومـات وصفيـة باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية، وبتقنية 
مبتكرة يتولد بها ذاتياً وديناميكياً النص 
المسموع مع المشهد المرئى. هذا إلى جانب 
بانوراما التراث »الكلتيوراما« وبانوراما 
الحضارة وغيرها من الصالات التى أعدت 
بداخل المركز للعرض ولمباشرة الأنشـطة 
الثقافية المختلفة والاطلاع على ما بالمركز 

من كنوز.
 خريطـة مرص الأثريـة لمحافظات 
وأقاليـم مرص، لا يمكـن أن تتابعهــا 
إلاَّ واجفـاً مدهوشـاً مبهورًا لهـذا العمل 
الجليـل.. مـن مكاننـا دخلنـا إلى داخل 
مواقـع أثرية، بحوائطهـا وجدرانها وما 
عليهـا من كتابـات ورسـوم، ودخلنا إلى 

أبنيـة قديمـة فى قلب القاهـرة.. ما عليك 
إلاَّ أن تعـرف نظـام التجميـع والتبويب 
ومفتاح اسـتدعاء المشـهد المطلوب لتراه 
أمامك مشمولاً بقاعدة بيانات كاملة، وفى 
صـورة مرئيـة للأثر الذى تسـتطيع من 
مكانـك أن تجول فيه ما عَنَّ لك التجوال. 
النظـام قائم على ثلاثة مسـتويات. الأول 
المسـتوى القومى، فى خريطـة إلكترونية 
شـاملة للمواقـع الأثريـة يظهـر فيهـا 
الموقـع الأثرى على شـكل نقطـة مزودة 
بالبيانـات الأساسـية. والمسـتوى الثانى 
هو الموقع الأثرى. فيه يظهر على الشاشة 
فى خريطة مفصلـة واضح فيها مكوناته 
وبياناتهـا. فـإذا أردت المزيـد، فما عليك 
إلاّ أن تتحـرك - بالمفتاح - إلى المسـتوى 
الثالث وهـو »الأثـر« ذاتــه.. معروضًا 
بصـورة جامعـة بنماذج ثلاثية الأبعـاد 
أو بمسـقط أفقـى مبين عليـه الحجرات 
والمكونات المعماريـة، مصحوبة بوصف 
كامـل لنقـوش وصـور ورسـومات كل 

جدار من جدران الأثر. 
 من مكاننا بصالـة عرض »بانوراما 
الحضارة«، شاهدنا بردية مصرية طولها 
خمسة عشر متراً، مكتوبة بالهيروغليفية، 
تضمنـت  فيمـا  وتضمنـت  ومترجمـة، 
معـادلات رياضية مدهشـة عقدها هؤلاء 
الأجـداد دالني بهـذا العلم السـابق على 
التاريـخ،  أعمـاق  فى  ضاربـة  حضـارة 
خليقة بأن تشعل فينا حــرارة الانتمـاء 
الوطنى، وتدعونــا إلى التقدم بحاضرنا 
إلى ما كنا عليه مــن مجد تليـد، دان لنا 
حينمـا أعطينـا للواجب حقه، وتوسـلنا 
إلى مـا نريد بعلم يصادقـه عمل مخلص 

دءوب يدرك أن بناء الأمم رسالة كبرى!
***

 يحـرص الأفراد وتحـرص الأمم على 
الترقى بحاضرهـا، والإعداد لمسـتقبلها، 
حني يكون للفـرد أو للجماعـة أو للأمة 
مـاضٍ يحُـرص عليـه، لأنـه صعب على 
يفـرِّط فى  أن  التاريـخ  الفـرد صاحـب 
حـاضره ويقبـل على الصغائـر التـى 
تنحر مـن رصيده الذى خطـه وأرضاه، 
أو  الجماعـات والأمـم  مثلمـا لا تسـيغ 
تقبـل الانخفـاض بحاضرهـا والعصف 
التليد  بمسـتقبلها والتضحية بالرصيـد 
الـذى سـطره الأسالف! قيمـة الماضى 
ليسـت فى أنـه صفحـات تعـاش، فمـن 
المحـال على الأفراد والمجتمعات استرداد 
الماضى وممارسـته كمـا كان، بل إن ذلك 
تخلف ضريـر، لأنه يتجاهل مـا أنجزته 
البشرية عرب أجيال وقرون من الطبيعى 
أن ينعكس على حياتها فهماً واسـتيعاباً 
وممارسـة ونشـاطاً. قيمة الماضى فى أنه 
يرسـخ فــى المجتمعات كـما يــرسخ 
فى الأفراد قيم »الانتماء« لهذا التراث القيم 
التليد الذى يجـب أن يحفز الحاضر على 
التقـدم إليه.. إلى القيـم والعمل والجهود 
التى خطته وسـطرته وتركته شاهدًا على 
أن الأحفاد بإمكانهــم أن يرتفعــوا إلى 
الأسالف حني يتمثلون ما بذلــوه وما 
كانـوا عليه مـن قوة العـزم وعمق الفهم 

وصدق العمل. 
 انبهارى الممتد بالمركز المصرى للتراث 
الحضارى والطبيعى، ليس مجرد عشـق 
للماضى وإعجاب به، وإنما هو احتياج إلى 
تمثل واقتداء قيـم العقل والفكر والعمل 
التى أفرزته.. كان ظنى وأنا فى الطريق إلى 
مقر المركز بالقرية الذكية على مشـارف 
القاهرة، أننى سأشـاهد تراثاً إستاتيكياً 
مـن الآثار والمعابـد والأديـرة والكنائس 
والمساجد، ومن التماثيل والعمائر وغيرها 
من التراث »المادى« الذى شاع فى أخلادنا 
أنه كل تراثنا أو يكاد.. لم أتخيل رصيدنا 
العلمـى والفنى والإنسـانى الذى أفرزته 
»قرائح« و»ملكات«... كانت قاعة الأفلاك 
والقباب السماوية والإسطرلابات والمزاول 
الرملية والشمسية والمائية مفاجأة تامة، 
لا أخفى أنها أشـعرتنى بالزهو أننى من 
أحفاد صنـاع هذه الحضارة الإنسـانية، 
وأننى من ساللة هـذه العقول والمواهب 
التـى أبدعت هذا الإبداع، وأننى منتسـب 
بمصريتـى وعروبتى إلى هـذه المجموعة 
الفذة وعلى رأسـها العالم النابغ والفنان 

بالموهبة الأستاذ الدكتور فتحى صالح. 
 نزعنى واقع ما أشـاهده من الفكرة 
»الإسـتاتيكا«  إلى  أميـل  أننـا  القديمـة 

مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى
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ـــ علم الثبـات، مـن »الديناميكا« علم 
الحركة.. ما كدت أفرغ من متابعة الآثار 
والمعابـد والعمارة، حتـى وجدتنى أمام 
بحر فياض من التراث الإنسـانى الحى.. 
أجـوب فى أبهـاء المركز وشاشـاته وكتبه 
وأقراصه المدمجة، مع إسهامات الحضارة 
العربيـة والإسالمية فى علـوم الفلك من 
واقع المخطوطات العلمية بمكتبة الأزهر 
الشريف، وإسـهاماتها فى العلوم الطبية 
من مكتبـات دار الكتـب المصرية.. ثروة 
هائلة أرجو أن أعود إليها، ما كدت أنتزع 
نفسى من الانبهـار بها، حتـى وجدتنى 
مع تراثنا الموسـيقى الذى ما إن قلبت فى 
العمل الرائع الذى به تم تجميع وفَهْرسة 
وتعبئة بقاعـدة بيانات شـاملة، وبكتب 
أيضاً وبأقراص مدمجة، إنتاج محمد عبد 
الوهاب وسـيد درويش وسلامة حجازى 
وأم كلثوم، حتى تفاجئنى صالة العرض 
الكربى: »بانوراما الحضارة« التى تتيح 
الرؤيـة فى نطاق زاوية عـرض )180°( 
على تسـع شاشات تفاعلية بعرض لأوبرا 
فرعونيـة! الفكرة قد تبـدو بعيدة عن أن 
تنسـب إلى آلاف السـنين، بيد أن هذا هو 
الواقع الذى تعانق فيه الحاضر الحى مع 
الماضى الإنسـانى التليـد.. النص المكتوب 
نـص فرعونـى مكتـوب بالهيروغليفيـة 
لغة القدمـاء، وفيـه المقومـات الدرامية 
للنص الأوبرالى، واللحن لمجموعة مصرية 
موهوبة اسـتطاعت أن تسـتنطق النص 
وأن تعرب عنه بلغـة موسـيقية أوبرالية 
تصافح الآذان مع مصافحة النص للعيون 
مشـفوعاً بترجمة عربيـة أو إنجليزية أو 
فرنسـية أو ألمانية حسـبما يريد المتلقى. 
التلحين للمايسترو شريف محيى الدين 
مديـر مركز الفنون بمكتبة الإسـكندرية 
والتنفيذ التكنولوجى والترجمة والإشراف 
لعالـم الأثريـات الدكتور محمـد صالح 
المديـر السـابق للمتحف المرصى. نص 
الأوبـرا مـدون على »برديـة« فرعونية 
صورهـا المركـز مـن النسـخة الموجودة 
بالمتحـف البريطانــى وطولها نحو 25 
متراً، تحت اسم »كتاب الموتى«، والصحيح 
»الخروج إلى النهار« حسب مفهوم قدماء 
المصريين الذيـن نظـروا إلى الموت لا على 
أنـه فنـاء، وإنما خـروج إلى النهـار، أى 
إطلالـة على العالم الآخـر. النص للكاتب 

بالمنظـور  يتحـدث  »آنـى«  الفرعونـى: 
الفرعونى للبعث، عبر مشاهد مرسومــة 
علـى البردية. أولهـا مشهد »المحاكمة«.. 
أى الحسـاب فى العالـم الآخر، ويتصدره 
»ميـزان« للتعبير عـن وزن أعمال المتوفى 
ممثلـة فى صـورة »القلـب«.. قلبـه، وفى 
مقابلهـا ريشـة »الحق«.. لوحـة البردية 
ترينـا أن عملية »الوزن« أو »الحسـاب« 
تجرى علــى مشـهد من الإله »تحوتى« 
إله الكتاب والمعرفة )المتخذ رمزاً لجامعة 
القاهـرة(، وفى حضور التاسـوع الإلهى 
حسـب العقيدة الفرعونية، ونرى المتوفى 
- فى المشـهد الملحـن تلحينـاً أوبراليـاً - 
يقـدم أعمالـه سـاعياً لإثبـات صلاحها 
ونقـاء صفحته من الخطـأ.. يؤيده الإله 
»تحوتـى« ويصادق على دفاعه، قبل أن 
يحكم التاسـوع ببراءتـه التى تنجيه من 
أن يلقـى إلى حيوان مفترس يأكله »هَمْ 
هَـمْ« بالهيروغليفيـة، ويـكاد نغم اللفظ 
يتفق مع إيقـاع عامية اليوم إلى الأطفال: 

»هَمْ هَمْ«!! 
 فى المشـهد الثانـى بعـد تتويج الأول 
بالحكم بالصالح وبالبراءة، يزف المتوفى 
العالـم  فى  أوبـرالى  موكـب  فى  الربىء 
الآخـر يصحبه فيـه »حـورس« إلى الإله 

أوزوريس!
أن  يـزال،  ولا  الصعـب  مـن  كان   
يشـبع المتلقى مما يشـاهده ويسمعه فى 
المركز المرصى لتوثيق التراث الحضارى 
والطبيعـى.. كيف تروى سـاعات قليلة 
ظمأ الإطلال على حضـارة كانت، عمرت 
آلاف السـنين، وقدمـت كل ما هـو رائع 
فى الفكـر والفـن، وفى العلـم والأثر، وفى 
العمـارة والطـب والفلـك؟! عزائى أننى 
انصرفـت أحمـل مفاتيح مواقـع المركز 
 WWW. Eternal egypt . Org . -

WWW. CULTNAT . Org
 على شـدة الأشواق وعراضة الفضول 

طوال رحلتى من قلب القاهرة إلى أطرافها 
لمشاهدة المركز، وقدر انبهارى وإعجابى 
بمـا شـاهدته، وتقديـرى العريـض لمن 
يقومـون بهذا الجهـد الوطنى الكبير، لم 
تخل رحلة العودة من »مضاضة« وإن لم 
تفلح فى إخراجى مـن الإعجاب والعرفان 
بمـا شـاهدت، إلاَّ أنهـا بقيـت واقفة فى 
الحلق تسـتدعى كل علامات الاسـتفهام 
على قدرتنـا الهائلة على إنجاز هذا العمل 
الرائـع ثم قعودنـا الغريب عـن تقديمه 
إلى النـاس بمـا يشـبه التفريـط فيه!!.. 
أين هـذا العمـل الجليـل المنجـز فى أقل 
من سـبع سـنوات، والحاصل على جائزة 
سـتوكهولم العالميـة الأولى فى مسـابقة: 
Stock� للتحدى«»  »»جائزة س�توكهولم 
أيـن  ؟!   »holm challenge Awarde
هذه التحف والبدائـع التى تباهى العالم 
وتجلب احترامه وتقديره لمصر والمصريين 
من خطابنـا التعليمى والإعلامى والثقافى 
والسـياحى! كيف نجمـع ونبوب ونعبئ 
ونشرح بهذه الروعة هـذا التراث العظيم 
الحضارى والطبيعى والإنساني، ثم نقعد 
عـن تصديـره إلى المصريني وإلى الدنيا 
بأسرهـا؟! هذا الخطاب ليس عمل المركز 
ولا المتعبديـن فى صناعـة المعجزات فيه، 
وإنما هـو عملنا نحن.. عمل المؤسسـات 
والثقافـة  الإعالم  وأجهـزة  التعليميـة 
والسـياحة! كم يوفر نشر هذا العمل على 
العالـم من نفقات باهظة تنفقها مكاتبنا 
السـياحية المنتشرة فى ربوع الأرض! لماذا 
نشغل المتبتلين فى هذا العمل الرائع بعبء 
تقديمـه إلى مصر والدنيا، ولماذا نحبطهم 
وهم يجمعون لنا تراثاً من آلاف السـنين 
فنبـدد نحـن - بحجبـه! - حصـاد مـا 

صنعوه وأنفقوا الجهود فى تجميعه؟!

مركز توثيق التراث
 الحضارى والطبيعى

كتاب الموتى
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التى  والثقافية  العلميــة  فالنهضة 
امتدت ابتــداءً من العــر الأموى فى 
القرن السابع الميلادى وحتى قيام الدولة 
العباسية إلى نهاية القرن العاشر الميلادى 
بفضل الاتصال بتلك الحضارات القديمة 
وازدهارها،  تطويرهــا  عــى  والعمل 
وترجموا وعربوا  المســلمون  نقل  حيث 
لغتهم  إلى  القديــم  البشرى  التراث  هذا 
العربية واســتوعبوه، ثم أخذوا يبدعون 
ويضيفون عليه حتــى قدموا للعالم ما 

عرف بالحضارة العربية الإسلامية.
 وشارك فى هذا الحوار الحضارى فى 
العصور الوسطى علماء وفلاسفة وأدباء 
وابن  والفارابى  الكيندى  أمثال  وشعراء 
سينا وأبو بكر الرازى وابن الهيثم وابن 
رشد وجابر بن حيان وغيرهم.. وأنه لو 
لم يصل من مؤلفات اليونان من أفلاطون 
وأرســطو وغيرهم على يــد العرب إلى 
أوروبا لتأخرت حركة النهضة الأوروبية، 
فلولا ظهور هؤلاء العلماء المسلمين لتأخر 
ظهور جاليليو وإسحق نيوتن وغيرهما. 
وعلى هذا يمكــن القول بأنه لولا ظهور 
هؤلاء العلماء والمسلمين وجهودهم لبدأت 
حركة النهضــة الأوروبية فى القرن 14 
الميلادى من نفس النقطة التى بدأ منها 

العرب فى مطلع القرن 8 الميلادى.
أى أن العــرب وفروا على الأوروبيين 
مدة 6 قــرون للبحث والدراســة التى 
بــدأت منها النهضــة فى أوروبا. حيث 
نشــطت علاقات العــرب بأوروبا بعد 
نمو وازدهار الدولة العربية الإســامية 
واتساع نشــاطها، وصار للعرب مراكز 
نشــاط حضــارى فى صقلية وقبرص 
إيطاليا  وكريت ورودس ومعظم جنوب 
وجنوب فرنســا، فضلاً عن شبه جزيرة 
أيبيريا حيث قامــت فى الأندلس خلافة 
عربية إسلامية تنافس الخلافة العباسية 

فى بغداد والمشرق.
 وقد ثبــت للأوروبيين أن الحضارة 
العربية الإســامية ثقافة يــزدان بها 

بها  يفاخر  أن  للدهــر  ويحق  التاريخ، 
فقد قدرت كليــة الطب بجامعة باريس 
العلماء العرب لدرجة أنها لاتزال  جهود 
تحتفظ حتى اليوم بصورتين كبيرتين فى 
إحدى قاعاتها الكبرى إحداهما لأبى بكر 
الأدلة  فكل  لابن سينا..  والأخرى  الرازى 
والشواهد أوضحت تأثر الفكر الأوروبى 
بمنجــزات الفكر الإســامى فى الأدب، 
والموســيقى،  والجغرافيا،  والتاريــخ، 
والطب،  الملاحــة،  وعلوم  والعمــارة، 
والفنون،  والفلسفة،  والهندسة،  والفلك، 
والاجتماع وغيرها مــن العلوم والفنون 

والحرف والصنائع.
 لقد كان للصحوة العربية الإسلامية 
التى قدر لهــا أن تبــدد الظلام الذى 
اكتنــف الغرب الأوروبى بعد ســقوط 
الإمبراطورية الرومانية فى النصف الثانى 
من القرن الخامس 476 ميلادية على يد 
البرابرة من الــرق الهون ومن الغرب 
والشــمال القوط والونــدول والماغيار 
والجرمــان وغيرهــم مــن الجماعات 
نزحوا  الذين  الأوروبيــن  من  المتبربرة 
عــى الإمبراطورية الرومانية من الشرق 
والشمال والغرب وأطفأوا نور الحضارة 
الرومانية التى كانت تســتلهم ثقافتها 
ومدنيتها من حضــارات الشرق الأدنى 

القديم.

 نشاط العرب المسلمين
 فى البحر الأبيض المتوسط:

 يلاحظ عن نشاط المسلمين فى البحر 
المتوســط، أن وصولهم إلى شواطئ هذا 
الشام  موانئ  على  واســتيلاءهم  البحر 
ومصر جعلهم يهتمون بأمر الأســطول 
لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد 
الإســكندرية عامى 642، 643 ميلادياً 
أى عــام واحد بعد فتــح العرب لمصر. 
بالقوة  يهتمون  العرب  جعل  الذى  الأمر 
البحرية، فغزوا قــرص عام 648، ثم 
لآسيا  الجنوبية  الشــواطئ  على  أغاروا 
الصغرى عدة مرات حيث أنزلوا الهزيمة 
بالأســطول البيزنطــى فى موقعة ذات 
الصــوارى 34ه/ 655 ميلادية، وهى 
التى تعتبر أعظم معركة بحرية  الموقعة 
شــهدها البحر المتوســط منذ موقعة 
إكتيوم الشهيرة عام 31 قبل الميلاد التى 
هزمت فيها كليوباتــرا ومارك أنطونى 
أمام البحرية الرومانية بقيادة أغسطس 
قيصر الذى نصب أول إمبراطور رومانى 
منذ 27 ق.م. حتــى وفاته 14 ميلادية 
وإنهاء حكم البطالمة لمصر وجعلها ولاية 

العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى
إن الفكر البشرى الذى هو كائن حى ينمو ويتطور ليمهد السبيل إلى تقدم الإنسان عبر العصور. فقد 
اعتمد العرب ومنذ بداية قيام الحضارة العربية الإسلامية على الشعوب العريقة فى ثقافتها ومدنيتها، 
فكانــت هناك الحضارة المصريــة القديمة »حضارة وادى النيل«، والحضارة الساســانية فى العراق 
وفارس والتى احتفظت بتراث آســيوى ساهمت فى تكوينه الحضارتان الهندية والصينية، كما كانت 
هناك الحضارة البيزنطية فى شــمال الشــام، وهى حضارة ذات أصول يونانية ورثتها الإمبراطورية 
الرومانيــة، حيث تعلم الرومان من النظم اليونانية ثم طوروهــا خاصة فى ميادين القانون والإدارة 
والنظم العسكرية، كما كانت الإسكندرية الهيللينستية، وحران والرها ونصيبين وأنطاكية وقيصرية 

أهم مراكز الثقافة اليونانية الرومانية فى الشرق الأدنى.

سفير د .عادل السالوسي
dr.adelelsaloussy@hotmail.com
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رومانية منذ 30 ق.م حتى دخول العرب 
عام 641 ميلادية.

الأموية  الدولة  نشــاط  واســتمر   
إيجة،  الإغارة على جزر بحر  البحرى فى 
ثم محاولات الاستيلاء على القسطنطينية 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، 
ولم ينقذ بيزنطة من السقوط إلا استعمال 
النار الإغريقية التى توصل إليها مهندس 
ســورى الأصل يدعى كالينيكوس. كما 
أوغلت جيوش الدولة العباسية فى أراضى 
وصلت  حتى  البيزنطية  الإمبراطوريــة 
البسفور  إلى شواطئ  عام 782 ميلادية 
مما اضطر إمبراطــورة بيزنطة إيرينى 
إلى شراء مســالمة المسلمين بالمال فى عهد 
هارون الرشــيد، واستمرت المساجلات 
حتى تم فتح القسطنطينية عام 1453م.
تاريخ حركة الترجمة عن اليونانية:

 ارتبط الجانب العلمى والفلســفى 
فى النهضــة الفكرية الأوروبية فى القرن 
12 إلى حــد كبير بالتراثــن اليونانى 
انتشرت  حيــث  الإســامى.  والعربى 
وامتدت الدراســات اليونانية وترجمت 
إلى السريانية والعبريــة والعربية وكان 
الطريق الذى ســلكته علــوم اليونانية 
فى وصولهــا إلى الغرب اللاتينى شــاقًا 
السريانية  إلى  اليونانيــة  فمن  وطويلاً، 
ثم بعد ذلك إلى العربية ومن الأخيرة إلى 

اللاتينية.
 وقد بدأت الجولة فى بلاد الشام حيث 
ترجمت الكتابات اليونانية لتغذية الأدب 
الآرامــى Aramanic ، ثم حمل بعض 
هذه الترجمات إلى فارس Persia جماعة 
النساطرة الذين فروا بعقيدتهم من وجه 
العرب. ومن ثم ظل هذا الجزء من التراث 
اليونانى حياً فى بلاد فارس حتى توصل 
إليه العــرب بعد فتحهم تلــك البلاد. 
وبالرغم من أن العرب نشــأوا فى شبه 

الجزيرة العربيــة، إلا أنه بعد دخولهم 
الإســام تكونت لديهم الرغبة فى التعلم 
والقدرة على تشرب حضارة الآخرين، ولا 
العربية  ننسى حضارات جنوب الجزيرة 
فى اليمن مثل: معين وسبأ وحمير وقتبان.

ومــن ثم فقــد ترك العــرب بعد 
المســيحية  الكبرى  المدارس  فتوحاتهم 
فى  قائمــة  والفارســية  والصابئيــة 
وحران  وقيصرية  وأنطاكية  الإسكندرية 
فاحتفظت  ونيسابور،  والرها  ونصيبين 
هذه المدارس بأمهات الكتب فى الفلسفة 
السريانية،  ترجمته  فى  معظمها  والعلوم 
المســلمين  الكتب  هذه  اســتهوت  وقد 
والسريانية،  اليونانية  باللغتين  العارفين 
وما لبث أن قــام بترجمتها إلى العربية 
جماعة من المسلمين، فضلاً عن النساطرة 
المسيحيين أو اليهود. ولم يلبث العرب أن 
أضافوا على مر السنين إلى هذه الدراسات 
علوم  ومن  مســتحدثاتهم  مــن  كثيراً 
الشرقية الأخرى مثل المصريين  الشعوب 

والفرس والهنود والصينيين.
خاصة،  بصفة  العباسى  العصر  وفى 
نهضت الحركة العلمية وحركة الترجمة 
إلى العربيــة خاصة فى عــر المأمون 
نهضة عظيمة، فى حين أدى انتشار اللغة 
العربية شرقًا وغرباً إلى سهولة الاتصال 
الإســامية  الحضارة  ونــر  الفكرى 
الجديدة، ثم زادت الاتصالات بين هارون 
ما  الغربى شارلمان  والإمبراطور  الرشيد 
أدى إلى انتقــال العلوم العربية إلى غرب 

أوروبا.
معابر الحضارة العربية الإسلامية 

إلى أوروبا فى العصور الوسطى:
أ - طريق الأندلس:

 بدأ استقرار العرب فى الأندلس منذ 
محمد الأموى الفاتح أو الداخل عام 711 
ميلادية هرباً من مطاردة العباسيين له، 

واســتمر الوجود العربى بالأندلس منذ 
ذلك التاريخ حتى 1492م أى ما يقرب 
من 8 قرون. وكانت الحضارة الإسلامية 
فى الأندلس تشع من مراكز متعددة مثل 
وطليطلة  وغرناطة،  وإشبيلية،  قرطبة، 
حيث كان العرب والمغاربة هم المنشئون 
لهذه الحضارة، وهم الذين يســمونهم 

الأوروبيون بالمورز أو الموريسكيين.
الأندلس  ســكان  غالبية  كانت  وقد 
»وهــم من المســيحيين الأوروبيين« قد 
الإسلامية  العربية  بالحضارة  تشــبعوا 
بحيث إنهم هجروا لغتهم، وعرفوا بسبب 
ذلــك بالمــوزآراب Mozarabes وهى 
واضطر  العربية.  مستعرب  تعنى  كلمة 
الأســاقفة من رجال الدين المسيحى إلى 
أن يترجموا الإنجيــل إلى اللغة العربية، 
كذلك أخــذ اليهود لغة العرب وثقافتهم 

ولباسهم.
الأندلس،  العــرب فى  أفل نجم   ولما 
وظهــرت الحركة المعروفة باســرداد 
Recongmi�  الأراضى مـ�ن المسـ�لمين 
stol نجد أن الملوك الإســبان المسيحيين 
يغترفون من حضارة المسلمين ويأخذون 
يقفوا  أن  يســتطيعون  ولا  بمظاهرها، 

أمامها لتقدمها.
فنســمع أن الملك ألفونســو الرابع 
الملقــب بالحكيم 1252 - 1284م فتح 
فى عاصمة ملكه مكتبة ومدرسة للترجمة 
فى Toledo جعل فيها علماء المســلمين 
ينقلون إلى الإســبانية أو القطلونية أو 
اللاتينية كتب العرب. وعلى العكس نجد 
أن البلاد الأوروبية التى تحيط بالأندلس 
يخيــم عليهــا الظلام، فنجــد أن نور 
الحضــارة فى الأندلس يتسرب إلى ربوع 

أوروبا.
 فقد انتقل كثــر من أعلام النهضة 
إلى إســبانيا  القرن 12  الأوروبيــة فى 
يطلبون الارتواء من فيض علوم ومعارف 
والفلك  والرياضيات  الآداب  فى  العــرب 
والطب والفلســفة وغيرهــا. وترجمت 
كتــب الخوارزمى فى الرياضيات، فضلاً 
عن بعــض المؤلفات العربية فى الكيمياء 
والفلك، وقامت حركة نقل واســعة من 
العربية إلى اللاتينية فى المنطق والطبيعة 
هيرمان  بها  قــام  والطب  والرياضيات 
الإسكتلندى  سكوت  وميخائيل  الألمانى، 
وجيرارد  الإنجليزى  الشسترى  وروبرت 
وبطرس ألفونس وحنا الإشبيلى وغيرهم.
ب - طريق صقلية وجنوب إيطاليا:

 فتح العــرب صقلية فى وقت متأخر 
على يد دولــة الأغالبة 212 هـ/ 802م 
وكانت حضارتهــا فى الجزائر الحالية، 
ثم اســتولى الفاطميون ومقرهم تونس 
على صقليــة كإرث عــن الأغالبة بعد 
قيام دولتهم، بل إنهم أكدوا ســيطرتهم 

قصر الحمراء عند الغروب، فى غرناطة بإسبانيا

الدبلوماسى
2020

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2020الدبلوماسى

يناير

يناير 4647



على جنــوب إيطاليا حتى روما. ومن ثم 
أصبحت بالرمو وميســينت وسيراقوزة 
وبــارى فى إيطاليــا مراكــز متقدمة 
اليانعة فى جنوب  للحضارة الإســامية 

ووسط إيطاليا حتى روما.
 ولما جاء النورمانديون من الشمال، 
واستولوا على صقلية من العرب لم يكنوا 
عداءً للحضارة الإسلامية، بل كانوا عاملاً 
فعــالاً فى نشر هذه الحضــارة، وكانت 
هناك خطابــات متبادلة بــن ملكهم 
روجر الثانى 1130 - 1154 والخليفة 
الحافظ بالله الفاطمى فى مصر، فقد كان 
الإسلامية  الحضارة  يتذوقون  النورمان 
إلا  إله  »لا  بعبارة:  أنفســهم  ويتوجون 
الله«. ويتخذون علامة ملوك المســلمين: 
»الحمد لله حــق حمده«. وكان بلاطهم 
الإدريسى  فنجد  المسلمين.  بالعلماء  يعج 
كتابه  يهدى  الكبــر  العربى  الجغرافى 
الروجارى.  الثانى ويســميه  إلى روجر 
الملك غليوم william وكان  كذلك خلفه 
المسلمين، ويقرأ ويكتب  بالعلماء  يرحب 
سلالتهم  من  آخر  ملكًا  ونجد  بالعربية، 
هــو فردريك الثانــى 1194 - 1250 
يشــجع الترجمــة لعلوم الإســام إلى 
اللاتينية واليونانيــة أو حتى الإيطالية 
الدارجة التى كانت قد بدأت فى الظهور، 
وأســس جامع نابلى، كما اتهم بأنه قد 
مالأ المسلمين، ولما حضر فى حملة صليبية 
إلى الشرق فى 1227 صالح المسلمين مما 
 Ex قرار بحرمانه إصدار  إلى  البابا  دعا 
Communication - من عفو الكنيسة.

ج - طريق الشام:
وهــذا الطريق هــو طريق مجيء 
فقد  الإســامى،  الشرق  إلى  الصليبيين 
كان بقاء الصليبيين ما يقرب من مائتى 
عــام 1099 - 1291م ما جعلهم على 
اتصال تــام بجميع مظاهــر المعارف 
والثقافة الإســامية، حيث كان الأذكياء 
من الصليبيين ينقلون بالمشــاهدة أغلب 

ملاحظاتهم.
د - طريق مصر:

 وهو طريق التبــادل التجارى بين 
الشرق والغــرب، فقد حدث منذ مجيء 
الفاطميــن 969 - 1171م أن جعلوا 
مصر مركزًا سياسياً وتجارياً وثقافياً من 
المغول  هجوم  كان  كذلك  الأولى،  الدرجة 
على بغداد 656هـ/ 1258م مع بدايات 
عصر المماليك فى مصر أن تحولت مصر 
عهد  فى  الإســامية  الحضارة  كعبة  إلى 
المماليــك 1250 – 1517 حيث يفسر 

ابن خلدون سبب ازدهار حضارة مصر 
فى تلك الفترة بتعودها على الحضارة من 
الســنين  آلاف  منذ  وآداب وعلوم  فنون 
فيصفها ابن خلــدون بقوله: »ولا أوفر 
اليوم فى الحضارة مــن مصر، فهى أم 
العالم، وإيوان الإســام، وينبوع العلم 

والصنائع«.
 وقد ســاعد على نقل الحضارة إلى 
أوروبا عن طريق مصر، أن مدن أوروبا 
وقتذاك مثل: بيــزا، والبندقية، وجنوة، 
مع  تجارتها  نشطت  وفلورنسا،  ونابلى، 
مصر فى عهد المماليك ما يزيد عن قرنين 
ونصف قبل مجيء العثمانيين فى 1517، 
حيث إن تلك المــدن الإيطالية هى التى 
ظهرت فيها حركــة النهضة الأوروبية 
Renaissance التــى مهدت للحضارة 
Enlighten�  الحديثة وعـصر التنوير 

ment والثــورة الصناعية فى أوروبا فى 
القرنين 18 و19.

الدلائل والشواهد على آثار الحضارة 
الإسلامية فى أوروبا:

والمؤلفات  الكتب  الشواهد  هذه  أهم   
والأبحــاث العديدة التــى ترجمت من 
العربيــة إلى اللاتينيــة أو الإيطالية أو 
العبرية وهذه كتب قاربت على 400 ألف 
العربية  الحضــارة  بلغت  حيث  كتاب، 
الإسلامية ذروتها فى الأندلس فى النصف 
الثانى من القرن العاشر الميلادى عندما 
أصبحت قرطبة عاصمة الخلفاء الأمويين 
من أعظم المدن الثقافية فى أوروبا، فكانت 
خزانة قصر الخليفة تحوى ما يزيد على 
أربعمائة ألــف كتاب ومخطوطة، وكان 
رجالات أوروبا وحكامها المتنورون بنور 
الثقافة الإسلامية يفرون إليها للتزود من 
علومها. واســتمر نور المدنية الإسلامية 
ساطعًا فى الأندلس وبخاصة فى الجوانب 
امتد  الثقافية والفكرية والفلسفية حتى 
ليضيء غرب أوروبــا فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر، فأقبل الإســبان على 
فضلوها  بل  العربية،  اللغة  اســتخدام 
المركز  الأندلس  وأصبحت  اللاتينية،  على 
العربية إلى  الترجمة من  الرئيسى لحركة 
فى  الأمويين  حكم  وسم  وهكذا  اللاتينية، 
الحضارة  أزهــى عصور  بأنه  الأندلس 
العربية الإســامية وأكثرهــا تأثيراً فى 
النهضــة الأوروبية، وحركــة التنوير، 

وعصر الجامعات فى القرن الثانى عشر.
 من أهم ما ترجــم من كتب العرب 
فى مجال الفلســفة، وذلــك لأن العقلية 
الأوروبية بعد اعتناقها للديانة المسيحية 
العظيم  قسطنطين  الإمبراطور  واعتراف 
بها فى مرســوم ميلانــى 313 ميلادية 
الإمبراطورية  ديانــة  بجانب  كديانــة 
اعتناقه وهو  ثــم  الوثنية،  الرومانيــة 
فى  المســيحية  للديانة  الموت  فراش  على 

القديسة  والدته  وإرساله  ميلادية   337
هيلانة إلى بيــت المقدس للبحث عن تاج 
المسيح،  للسيد  الصلب  الشــوك وعمود 
وإقامة كنيسة القلب المقدس، أن تحولت 
بالمسائل  الانشغال  إلى  الأوروبية  العقلية 
وطبيعة  العقيدة،  تعالج  التى  الفلسفية 
السيد المســيح، أو بمعنى آخر الفلسفة 
الفلسفة  باســم  التى عرفت  اللاهوتية، 
المدرســية Scholustilism لأنها كانت 
تدرس فى المدارس والأديرة ومن يقومون 
 Doctores المدرســون  يســمون  بها 
scholustici وهــى التى قامت على يد 
القديس أوغسطين 354 - 430 ميلادية، 
الله  مدينة  بكتــاب  وفاته  قبل  وأتبعها 
The city of God فكان معظم ما عرف 
من الفلســفة فى عهد اليونان والرومان 

يتم عن طريق العرب.
 أيضًا كان أهم ما نقلوه بعد الفلسفة 
علم الطب، حيث اســتمر تدريس كتب 
ابن ســينا وأبى بكر الرازى فى جامعات 
أوروبا حتى القرن 18 الميلادى، لاسيما 
إيطاليا  فى   Salerno مدرسة سالرنو فى 
التى اعتــرت أول معهد طب فى أوروبا، 
ولايزال اسم الطبيبين المسلمين ابن سينا 
كلية  فى  وكتبهما  وصورهمــا  والرازى 

الطب بجامعة باريس.
 كما أن نظريات عالم الاجتماع الأول 
أوروبا  تذكــر فى جامعات  ابن خلدون 
حتــى الآن. هذا فضلاً عــن أن معظم 
مظاهــر الآداب العالمية يرجع معظمها 
إلى أصول عربية. إذ ترجمت كتب كثيرة 
وليلة،  ليلة  وألف  ودمنة،  كليلة  أشهرها 
فمثلاً أســطورة رولان التى ظهرت عام 
دعائم  إحــدى  ميلاديــة وهى   1080
الأدب الغربى المبكــر، لم تقم إلا نتيجة 
جبال  عبر  الإســامى  بالعالم  الاتصال 

 برج الذهب فى اشبيلية جنوب إسبانيا

 العلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى
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اليجيرى  البرانس، كذلك رائعــة دانتى 
 Divina Commedia الكوميديا الإلهية
وهو أعظم شــعراء إيطاليا اعتمد فيها 
المعرى.  العلاء  لأبى  الغفران  رسالة  على 
كما أن مؤلف بوكاشــيو الإيطالى حول 
De�  الصباحات العشرة أو الديكاميرون 

ليلة  ألف  اعتمد فيهــا على   Cameron
وليلة.

بل إن شكســبير فى رائعــة روميو 
وجوليت تأثــر فيها بحكايات وقصص 
الشــاعر   Voltaire الــرق، وفولتير
والكاتب الفرنسى العظيم تأثر فى روايته 
صــادق Zadique بكل مــن ألف ليلة 
وليلة وســورة أهل الكهــف. وروايات 
تأثر فيها بقصة حى  روبنسون كروزو 
بــن يقظان لابن طفيــل. كما أن هناك 
العديد من روايات الشعر الغزلى الرقيق 
والرومانتيكى والــذى كان من مميزات 
الشرق  من  وانتقل  تأثر  الأوروبى  الأدب 
الصليبية،  الحروب  أعقاب  فى  الغرب  إلى 
إذ هو الحــب العذرى أو الموشــحات 

الأندلسية أو الأزجال.
 أما الاستكشافات الكبرى التى قامت 
فى أوروبا منذ القــرن 15 والقرن 16، 
مبنية على مــا قام به العرب من رحلات 
الهندى،  والمحيــط  الظلمات  بحــر  فى 
فكريستوفر كولومبس اطلع قبل رحلته 
إلى أمريكا على خرائط العرب التى شاعت 
فى أوروبــا، فضلاً عن شــيوع نظرية 
استدارة الأرض عند الجغرافيين العرب، 
الــذى هيأ لهذه  المنهــل الأول  فكانت 
الجغرافى  أن  يذكر  حيث  الاستكشافات، 
الذى كتب  الإدريسى هو  العطية  العربى 
عن مغامرات عربية لكشف أمريكا حيث 
ذكر وجود شبان عرب من لشبونة عرفوا 
بالمغرورين، كانوا ثمانية ساروا فى بحر 
الظلمات »الأطلسي« إلى الغرب أحد عشر 
يومًا حتى وصلوا إلى جزيرة، ثم أبحروا 
إلى الجنوب اثنى عشر يومًا، وأنهم وجدوا 
فيها أناسًا جلدهم أحمر، فلا يستبعد أن 
يكون الشــاطئ الذى وصلوا إليه إحدى 

جزر البحر الكاريبى.
 كذلك يذكــر ابن فضل الله الغمرى 
فى كتابه: مسالك الأبصار، عن أن جماعة 
الظلمات  أبحروا فى بحر  من بنى برزال 
»المحيط الأطلسي«، فلعل اســم البرازيل 
هو على اســمهم. كذلك نجد اكتشافات 
البرتغال فى إفريقيا، ووصولهم إلى الهند 
مبنى على ما قام به العرب ســابقًا بين 
إفريقيا  شرق  ومنطقة  الهند  ســواحل 
حيث عرفوا مواسم الرياح الموسمية وهو 
ما أدى بالعرب إلى إنشــاء مدن سقاله 
وغيرها  ولامو  وماليزى  وممباسا  وكلوه 
على ســواحل شرق إفريقيا، حيث عمل 
المعلم  ومنهم  للبرتغاليين،  كأدلاء  العرب 

أحمد بن ماجه الذى قاد رحلة فاســكو 
دى جامــا Vasco de gama إلى غرب 

الهند.
التقييم الحضارى والسياسى 
للعلاقات بين الشرق والغرب:

1 - بما أن الحضارة اليونانية ظهرت 
فى أوروبا، ثم جــاء الرومان وعملوا على 
الاحتفاظ بهذه الحضارة ونشرها فى كل 
مكان فتحوه، بحيث ما كان خارج حدود 
الإمبراطورية الرومانية يعتبر خارجًا عن 
Bar�  الحضارة، وعرفت بلاده بالهمجية 

barus. وفى القرن الرابع الميلادى بدأت 
تزحف على أراضى الإمبراطورية موجات 
آسيا  أواســط  Barbari من  المتبربرين 
المعروفين بالهون Hans، ومن شــمال 
 ostro ghots أوروبا القــوط الشرقيين
Van� والوندرل   Vis ghots  والغربيين 
أسقطوا  والماغيار حتى  والجزمان   dals
أوروبا فى 410 ميلادية حيث إن معظمهم 
من القبائل والشعوب غير المتحضرة، ما 
أدى سلفًا إلى التجاء الحضارة اليونانية 
إلى الشرق فى عهد الإمبراطور قسطنطين 
وإنشاء القسطنطينية عام 330 م مكان 
موقــع بيزنطة القديم على البســفور، 
التى  اليونانية  الحضــارة  إن  بحيــث 
التجأت إلى الشرق ســلمت روما تراثها 
العاصمة  its inheritance فى شــكل 
الجديدة لروما« Roma Nova بيزنطة«.
2 - لقد كان تحــول المتبربرين إلى 
المســيحية عاملاً على تعريفهم بمبادئ 
الحضــارة، ولكــن اســتمرار مجيء 
القرن  منهم طــوال  موجات جديــدة 
الخامس، وانعــدام الليونة العقلية التى 
تمهد للإنتاج، ما أدى إلى ســقوط روما 
الإمبراطور،  وهــروب  ميلادية   476 فى 
وبداية دخول ســكان أوروبا إلى مرحلة 
من الظلام سميت على أثرها تلك الحقبة 
Medien� المظلمة  الوسطى   بالعصور 
al Dark ayes، حيــث لــم توجد بعد 
ذلك مراكز للنــور إلا فى بعض الأديرة 
والكاتدرائيــات حيث يوجــد الرهبان 
اليونانية  يعرفــون  الذين  والأســاقفة 
واللاتينية وهو ما قامت عليهم فيما بعد 
ابتداءً من القرن 12 ما عرف بالجامعات 
Universitas وهى التى نشأت مرتبطة 

أشد الارتباط بالكنيسة.
 3 - وبجانــب الظــام الذى كان 
مســيطرًا على معظم شــعوب أوروبا، 
والجمود الحضارى فى آســيا الصغرى، 
الشرق الإســامى ومغربه يسطع  كان 
بالنــور، وكان الســبب فى ذلــك هو 
دار  فى  والاقتصادى  السياسى  الاستقرار 
الإســام فى ظل الدين الإســامى. لكل 
ذلــك ظهرت فى بلاد الإســام حضارة 
متنامية مزدهرة متميــزة كان لابد لها 

أن تسيطر على العالم شأن كل حضارة 
متقدمة فوصلــت إلى أصقاع بعيدة فى 
آسيا وإفريقيا، وخاصة فى أوروبا خلال 
القرون 10، 11، 12 حيث اعتمدت تلك 
الحضارة على دعامتين رئيســيتين هما: 

اللغة العربية وتسامح الدين الإسلامى.
4 - وقد أجمع المســتشرقون على أن 
الحضارة الإسلامية كانت أعظم حضارة 
الوسطى،  العصور  فى  العالم  شــهدها 
مثــل غيرهم من  يكونوا  لــم  فالعرب 
العناصر البربريــة الهمجية من رهون 
وجرمان ووندال وغيرهم الذين انساحوا 
داخل الإمبراطورية الرومانية، ولا تقترن 
أسماؤهم فى التاريخ إلا بالهدم والتخريب. 
وفى الوقت الذى نســمع فيه عن الهون 
والوندال والقوط وتخريب وتدمير شامل 
لكثير من المراكــز الحضارية فى أوروبا 
فتحها  التى  بالبلاد  إذا  إفريقيا،  وشمال 
العرب واستقروا فيها تتحول إلى مراكز 
حضارية يقصدها طلاب العلم والثقافة 

والمعرفة للتزود والاستنارة.
وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض 
البلاد الأوروبية مثل إســبانيا وصقلية 
والجنــوب الإيطالى قبيــل فتح العرب 
لهــا وأحوالها بعد اســتقرارهم فيها، 
إذ تبدلــت أوضاعها مــن جهل وتأخر 
وانحلال وتخلف إلى نشاط فكرى وتقدم 

اقتصادى وعمران شامل.
5 - فالإســام قــد ورث الحضارة 
الهيللينســتية وتعهد هــذه الحضارة 
المســتمرة.  والتغذية  والعناية  بالحفظ 
وهكذا غدت الحضارة العربية الإسلامية 
والفارســية  اليونانية  العلــوم  مجمع 
حين  فى  والصينية،  والهندية  والسريانية 
غدت اللغة العربية الواســطة الأساسية 
للترجمــة والربــط بين هــذه العلوم. 
فالحضارة الإسلامية يرجع إليها الفضل 
فى المحافظة على الــراث اليونانى الذى 
كاد يضيع فى الفترة المظلمة التى أعقبت 
الغربية  الرومانية  الإمبراطورية  سقوط 
عــام 476 ميلادية. ولم يبــق التراث 
الفكــرى اليونانى قائمًــا فى كثير من 

الحالات إلا فى التراجم العربية.
6 - وحسبنا هنا أن نشير ونستشهد 
بقول الدكتورة زيجريد هونكة الألمانية فى 
كتابها الصادر عام 1962 تحت عنوان: 
شمس العرب تســطع على الغرب حيث 
تقول: »إن العرب فى الأندلس لم يقضوا 
على المســيحية التى يزعمون أن شارل 
مارتل قد حماها فى معركة تور أوبواتييه 
عام 732 ميلادية، ولم يقضوا على المدنية 
الغربية التى لم يكــن لها وجود!!! لقد 
حول العــرب الأندلس خلال مائتى عام 
من بلد جدب فقير مســتعبد يعانى من 
ظلمات العصور الوسطى إلى بلد عظيم 
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مثقف مهذب يقدس العلم والفن والأدب 
الحضارة،  سبل  لأوروبا  قدم  والفلسفة، 
النور. لقد كان ظهور  وقادها فى طريق 
إنقاذ  فى  حاسمًا  عاملاً  وتوسعه  الإسلام 
الكنيســة من الانحدار. وأن الغرب بقى 
فى تأخره ثقافياً واقتصادياً طوال الفترة 
الإســام.  نفســه عن  فيها  التى عزل 
ولم يبــدأ ازدهار الغــرب ونهضته إلا 
بعد احتكاكه بالعرب سياســياً وعلمياً 
الأوروبى على  الفكر  وتجارياً، واستيقظ 
العلوم والفنون والآداب والفلسفة  قدوم 
العربية الإســامية من سباته الذى دام 
قروناً ليصبح أكثر غنى وصحة وسعادة.
وتضيف د. هونكه بأن العداء الدينى 
والتعصب الأعمى كان أسوأ قائد للشعوب 
حرمها من الحيــاة والازدهار والتطور 
واللحاق بقطار المدنيــة والنهضة. لقد 
كان التقارب بين الشرق والغرب.. ولو فى 
فترات متباعدة، إلا أنه رغمًا عن ذلك قد 
أدى إلى نقل الحضارة العربية الإسلامية 

إلى أوروبا لتبدأ مراحل نهضة الغرب.
7 - أيضًا نقتبس قول المســتشرق 
أعمــدة  أحــد   Alexandre koyne
علماء الغرب بقولــه: »إن العرب كانوا 
ومثقفيه،  اللاتينــى  الغرب  أســاتذة 
وأنهم لــم يكونوا مجرد واســطة بين 
هذا الغرب اللاتينــى والشرق اليونانى 
»القســطنطينية وحواضرها« كما شاع 
القول. فلولا ابن ســينا وابن رشد لكان 
Tho� القديس توماس الإكوينى   ظهور 

مصير  وأى  مستحيلاً،   mas Agwinas
كان ينتظر المخطوطة الوحيدة من كتاب 
»إقليدس« لولا وجود العرب الذين ظلوا 
الســادس عشر مرجعًا فى  القرن  حتى 
قرطبة يرحل إليها الأوروبيون.. ولم يكن 
هناك علم أو ثقافة إلا فى الكتب العربية«.

8 - وقد أكد المستشرق روجر بيكون 
Roger Bacon ذلــك بقــول »إن كل 
والعلمية  والفلســفية  الأدبية  الثقافات 
كانت  المسيحية  الوســطى  العصور  فى 

موسومة بخاتم الإسلام وعلامته«.
9 - وطالمــا أنه لا يوجــد على مر 
التاريــخ البشرى ما يســمى حضارة 
خالصة، بل يتشــابك تراث الإنســانية 
الثقافى فى شتى مناحيه الأدبية والعلمية 
والفلســفية والفنية مــع ثقافات الأمم 
والشعوب على مر العصور، فإن الدعوة 
الآخر مســألة حاكمــة لجميع  لقبول 
الشــعوب والمجتمعــات، وإذا كانــت 
الحضارة العربية الإسلامية تعد أهم هذه 

المنابع، فإن حضــارات أخرى أضافت 
والفلســفى  العلمى  العربى  التراث  إلى 
والأدبــى العديد من علوم المعرفة أهمها 
وحضارات  القديمة،  المصرية  الحضارة 
الشرق الأدنى القديــم والهند والصين، 

والحضارة اليونانية الرومانية.
10 - فالحقيقة أن حضارة الإسلام، 
هى التى قلبت ظلمات أوروبا فى العصور 
الوسطى إلى نور، وأنها هى التى أرست 
قواعد الحضــارة الحديثــة التى بنت 
عليها أوروبــا نهضتها بعد أن أضافت 
إليها حلقات جديدة من سلســلة العلم 

والمعرفة.
ذلك  نيكلسون  المســتشرق  ويؤكد 
بقولــه: »إن أعمال العــرب العلمية فى 
العصور الوسطى اتسمت بالدقة وسعة 
الأفق، وإن العلم الحديث اســتمد منها 
فيما  فاعلية«.  أكثــر  بصورة  مقوماته 
يؤكد المســتشرق الفرنسى جوســتاف 
لوبــون G.Lebon أن أوروبــا مدينة 
أحد  يســتطيع  ولا  بحضارتها،  للعرب 
أن يدرك تأثير العــرب فى الغرب إلا إذا 
العرب  تصور حالة أوروبا عندما أدخل 

الحضارة إليها.
11 - لقد جاءت الدعوة الإســامية 
كرســالة عالمية دعت إلى الإيمان بكافة 
الرســل، ونبهت إلى وحدة الرســالات 
الســماوية، فالرســل فى الإسلام فروع 
الأديان  فى  فالأصــل  واحدة،  لشــجرة 
الرحمة والتســامح والســام والحوار 
لتحقيق التقــارب بين البشر، والاعتراف 
الخصوصية  فى  الاختلاف  فى  الآخر  بحق 
الحضارية  فالأزمة  والدينيــة،  الثقافية 
بســبب ســقوط  تنامت  التى  الحالية 
الباردة  بالحرب  وانتهاء  الأيديولوجيات، 
وسقوط نظام الثنائية القطبية فى مطلع 
تسعينيات القرن العشرين، والبحث عن 
نظام عالمــى جديد من خلال العولمة، لا 

الحوار  لمفاهيم  بديــاً  أن يكون  يمكن 
ومد  المشترك  والبناء  والتفاهم  والتعاون 
الجسور وتوســيع الآفاق وتعظيم دور 
التاريخ  المؤسسات بدلاً من أفكار نهاية 
الوطنية  فالدولة  الحضــارات،  وصراع 
الحديثة التى وضع أسســها وقواعدها 
بعد صراع  فى 1648  صلح وســتفاليا 
وحرب اســتمرت ثلاثين عامــاً داخل 
القــارة الأوروبية ســتظل هى اللاعب 
الشرعى والأقوى عــى مسرح العلاقات 
الدولية طوال القرن الحادى والعشرين. 
مع الأخــذ فى الاعتبار أن الدولة الوطنية 
المصريــة تمتد لخمســة آلاف عام منذ 
القواعد  راسخة  الآن  وحتى  3200ق.م، 

والأحكام السياسية والقانونية.

المراجع:
الحضارة  تارىخح  ماجد:  عبدالمنعم  د. 

الانجلو  الوســطى،  العصور  فى  الإسلامية 

المصرية 1963.

أوروبا  عاشور:  عبدالفتاح  ســعيد  د. 

العصور الوســطى »النظــم والحضارة«، 

القاهرة 1959.

د. محمد انىس + د. ســعيد عاشــور: 

النهضات الأوروبية فى العصور الوســطى 

ومطلع الحديثة القاهرة 1960.

د. عبد الرحمن بــدوى: دور العرب فى 

الانجلو المصرىة  الأوروبــى،  الفكر  تكوين 

.1967

د. جمال الشــيال + مختــار العبادى: 

معابر انتقال الثقافة العربية الإسلامية إلى 

أوروبا 1983.

مــازم غير منشــورة للباحث منذ ما 
يقرب من خمسين عاما باعتباره مورخاً

كاتدرائية جامع قرطبة

العلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى
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محمد  الفنان  عــن  اليوم  حكاية 
موسى ناجى )1888  - 1856(، رائد 
فن التصويــر الحديث فى مصر، عند 

التحاقه بوزارة الخارجية المصرية.
والحكاية منقولة من كتاب )محمد 
ناجى – كما لم يعرف من قبل( الذى 
الفنان  مع  بالمشــاركة  بتأليفه  قمت 

عصمت داوستاشى.
الــذى حدد  اليــوم  ........ فى   «
وزارة  مقر  إلى  توجــه  ناجى  لمحمد 
الخارجية فى شــارع البستان، وقدم 
نفسه إلى المسئول بالوزارة، مصحوباً 
بالتوصية التى أمّنهََــا له والده بعد 
الاتصــالات العديدة التــى أجراها، 
وهكذا وجد محمد ناجى نفسه معيناً 
أيام  بعدة  الخارجية، وبعدها  بوزارة 
صدر قرار الوزير بإلحاقه بالمفوضية 
البرازيل،  فى  ســتفتح  التى  الجديدة 
وكان عليه الاستعداد للسفر وتجهيز 

متعلقاته.
ســلمته الوزارة خطاباً يتوجه به 
إلى الترزى الذى تتعامل معه الوزارة، 
التشريفة  بدلــة  بتفصيل  يقوم  كى 
قبل  له  ويجهزها  )الإســتامبولينا(، 
السفر، مع مستلزماتها من طربوش 

وقفازات بيضاء، وسيف.

بدلة  تحــاك  أن  العــادة  جرت 

التشريفة لرجال السلك الدبلوماسى فى 

شكل بالطو من الصوف كحلى اللون 

محلى بأزرار نحاسية، صدره مزركش 
)القصب( والكمّان  الذهــب  بخيوط 
ينتهى كل منهما ببرواز عريض أحمر 
محلى هو الآخــر بخيوط الذهب، أما 
البنطلون فيحده من الجانبين شريط 
أحمر، ويتوسط البالطو حزام عريض 
مذهــب فى مقدمته التاج، ويتدلى منه 
على اليسار ســيف فاخر بقبضة من 
العاج والمعــدن المذهب، وكانت كمية 
الصدر  الذهب على  بخيوط  الشــغل 
والأكمام والياقة الواقفة تتناســب فى 
كثافتها مع كل درجــة من درجات 
باعتباره  للملحق  فبالنســبة  السلك، 
أول درجات السلك الدبلوماسى، فكان 
يكتفى بشريط واحد ضيق من خيوط 
الذهب على الصدر، على أن تزداد مع 
كل ترقية إلى أن يصل لصدر مشغول 

بالكامل فى أعلى درجات.......«.
لأعضاء  الرسمى  الزى  كان  هكذا 
السلك الدبلوماسى قبل إلغائه فى أعقاب 
ثورة 23 يوليو 1952 ........... للعلم 
كان مثل ذلك الزى تقليداً متبعاً لدى 
بعض الــدول حتى وقت قريب منها 
على ســبيل المثال )الاتحاد السوفيتى 
السابق، فرنســا، أسبانيا ...... وعدد 

آخر من الدول الأخرى(.  

حكايات وطرائف دبلوماسية من الماضى
حكايات إذا لم تسجل ستضيع ...... قد تبدو غير مهمة لكنها تحمل معلومة 

ربما تنطوى على عبرة، أو حكمة، أو حتى مجرد فكاهة.

سفير يسرى القويضى
ykouedi@yahoo.com
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ونتيجــة عمل والدهــا كدبلوماسى 
يابانى، تربت الدكتورة/ ساداكو أوجاتا 
وترعرعت فى العديد من بلدان العالم. كما 
أن جدها الكبير »تســويوشى إينوكاي« 
)1855– 1932( شــغل منصب رئيس 
وزراء اليابان. وبعد حصولها على درجة 
البكالوريوس من جامعة »القلب المقدس« 
بالعاصمة اليابانية طوكيو، حصلت على 
درجة الماجستير من جامعة جورج تاون 
بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ثم حصلت 
على درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية 

من جامعة كاليفورنيا الأمريكية.
وفى بدايــة حياتهــا العملية، عملت 
كأســتاذ  أوجاتا  ســاداكو  الدكتورة/ 
الجامعة المسيحية فى طوكيو،  مساعد فى 
وفى أعقاب ذلك عملت كأستاذة فى جامعة 
صوفيا بالعاصمة اليابانية، ثم ترأســت 
الجامعة  الدوليــة بتلك  العلاقات  معهد 
فى مرحلــة تاليــة، ولاحقــاً، وتحديداً 
كلية  عميد  تولت منصــب  عام 1989، 
الدراسات الخارجية بنفس تلك الجامعة. 
كمــا أنها كانت أول مــن أدخل نموذج 
المحاكاة الخاص بالأمم المتحدة فى اليابان. 
وبنــاءً على دعــوة من »فوســاى 
إيشــيكاوا«، والذى كان آنــذاك عضواً 
بمجلس المستشــارين اليابانى )الغرفة 
الأعلى مــن غرفتى البرلمــان الياباني(، 
انضمت الدكتورة/ أوجاتا للوفد اليابانى 
إلى الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة فى 
دورتها لعــام 1968. ومنذ تلك اللحظة 
الأمم  الطويلة مع  الراحلــة  بدأت رحلة 
 1976 عام  وفى  معها.  وعلاقتها  المتحدة 
أصبحت الدكتورة/ أوجاتا أول ســيدة 
تحمــل منصب وزير مفــوض بالبعثة 
الدائمــة لليابان لدى الأمــم المتحدة فى 
نيويورك، وما بين عامى 1982 و1985 
مثلت اليابان فى أعمال لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان )والتى تغير اسمها فيما 

بعد إلى مجلس حقوق الإنسان(.
وقد كانــت لى الفرصــة الكبيرة فى 
التعرف على الراحلــة الكريمة فى خلال 
فترتى توليها للمنصبين وأداء مسئولياتها 
عبرهما: المرة الأولى عندما كانت تشــغل 
منصب المفوض الســامى للأمم المتحدة 
القرن  تســعينيات  فى  اللاجئين  لشئون 
المنصرم، والمرة الثانية عندما كانت تشغل 
»الجايكا«، وبشــكل  عام  منصب مدير 
ما بين عامــى 2007 و2011،  خاص 
وإن كان تواصلى معها استمر حتى فترة 
قليلة قبل رحيلها عن عالمنا وغيابها عن 

المشهدين اليابانى والعالمى.
وكانت الدكتــورة »أوجاتا« من تلك 
النوعيــة من الشــخصيات التى تمتلك 
القدرة الفائقة على أن تشعر من يعرفها 
بقدر غامــر من الود الصــادق ورفع 
التعامل، بالإضافة إلى ما يميز  الكلفة فى 
بالتأكيد  اليابانى  والشــعب  الشرقيين، 
حضارياً وتاريخياً وثقافياً يتعين تصنيفه 
ضمن قائمة الشعوب والأمم الشرقية، من 
حميمية ودفء المشاعر، وهو الأمر الذى 
كان دائماً ما يترك أثره الإيجابى على كل 
من عمــل أو تعامل معها أو حتى مجرد 
اقترب منها أو التقى بها، ولو لمرة واحدة 

أو لمرات قليلة.

وفى سياق أنشطتها كمفوضة سامية 
للأمم المتحدة لشــئون اللاجئين، سعت 
الدكتورة/ أوجاتا إلى أن تعلى من شــأن 
مفهــوم »الأمن البشري«، بما يشــمل 
وبما  والحروب،  الفقر  من  البشر  حماية 

مثل تحدياً للمفاهيم التقليدية للأمن.
ويذكر للراحلــة الكريمة أنها كانت 
أول مواطن يابانى يتولى منصب المفوض 
المتحدة فى عام 1991،  الســامى للأمم 
وحتى عام 2000، وذلك فى توقيت اتسم 
بتصاعد الصراعــات العرقية والطائفية 
والدينية عبر العالم، كما كانت أول امرأة 
على الإطلاق تتولى هذا المنصب منذ نشأته، 
وكذلك كانت أول شــخصية ذات خلفية 
أكاديمية تولت ذلك المنصب. وعملت بقوة 
اكتسبوا  الذين  لأولئك  المســاعدة  يد  لمد 
صفة اللجوء نتيجــة لكل من الحرب فى 
البوســنة فى منطقة البلقان والحرب فى 
إفريقيا،  العظمــى فى  البحيرات  منطقة 
كما زارت خــال تلك الحقبة الكثير من 

مناطق النزاع والصراع فى العالم.
مهماً  الكريمــة دوراً  للراحلة  ولكن 
ومكانة لا تنسى فيمــا يتعلق بالعلاقات 
بين اليابان ومصر على وجه الخصوص، 
ولا تتمثل هــذه العلاقــة فى صداقتها 
المصرية  الشخصيات  من  لعدد  الحميمة 
العامة التى لعبت أدواراً مهمة فى تاريخ 
مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية فى 
مجالات مختلفة وميادين متنوعة، ولكنها 
الدكتورة/  قدمته  ما  تعكس  الأساس  فى 
أوجاتا شخصياً من دعم لمصر فى مواقف 
التاريخ  وأثناء مراحل مهمة من  محددة 

المعاصر لمصر وللمنطقة العربية.
المفوضية  مســئولية  توليها  فخلال 
اللاجئين،  لشئون  المتحدة  للأمم  السامية 
العالم أحداثاً جســاماً، وكان من  شهد 
المنطقة  يخص  مــا  الأحداث  تلك  أوائل 
العربيــة، وتحديداً ما عــرف تاريخياً 

لمصر لصداقة  ى وا لم لعا ير ا لتأث »ساداكو أوجاتا«: ا
رحلت عن عالمنا مؤخراً عن عمر يناهز الثانية والتسعين عاماً واحدة من أهم الشخصيات اليابانية التى تركت 
آثاراً لا تمحى على ســاحة العلاقات الدولية بمستوياتها الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، كما تركت 
بصماتها التى ستبقى لعقود، بل لقرون، على الســاحة الداخلية اليابانية، وهى الدكتورة/ ساداكو أوجاتا، 
والتى شغلت فى فترة حاسمة من تاريخ عالمنا، وتحديداً فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة فى مطلع العقد الأخير 
من القرن العشرين، منصب المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما أنها شغلت لسنوات طويلة 
تالية، وحتى أعوام قليلة مضت، منصب رئيســة وكالة التعاون الــدولى اليابانية )الجايكا(، وبقيت تحظى 
بمنصب المستشار الخاص للوكالة حتى وفاتها مؤخراً، وأيضاً حظيت حتى وفاتها بمنصب مستشار اللجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020. وحظيت الدكتورة/ أوجاتا بتكريم خاص من بلدها اليابان عندما تم منحها 

وسام الثقافة اليابانية فى عام 2003 تقديراً لعملها ونجاحاتها على الساحة الدولية. 

ناصر ل يد محمود عبد ا ل ير د. و ف س
walidabdelnasser@yahoo.com
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بأزمــة وحرب الخليج الأولى، بحســب 
الأدبيــات التاريخية العربيــة، وبأزمة 
وحرب الخليج الثانيــة، طبقاً للأدبيات 
التاريخيــة الغربيــة، باعتبار أن حرب 
الثمانى سنوات بين العراق وإيران كانت 
هى حرب الخليــج الأولى، والمقصود هنا 
هو غزو العراق للكويت فى 2 أغســطس 
1990، وما تلاها من تداعيات اســتمر 
بعضها حتى تحريــر الكويت فى فبراير 
1991 واستمر بعضها الآخر إلى ما بعد 

ذلك التاريخ.
وكان مــن أهم معالم تلــك الأزمة 
تدفقات  حــدوث  الشــهيرة  التاريخية 
واســعة، وربما غير مسبوقة فى المنطقة 
منذ حروب الــراع العربى الإسرائيلى، 
للاجئين مــن الكويت والعــراق، ولكن 
أيضــاً من مواطنى دول كثــرة أقاموا 
البلدين،  وعملوا لســنوات فى كل مــن 
من  الفارين  أولئــك  مقدمــة  فى  وكان 
مئات  آنذاك  العسكرية  العمليات  جحيم 
الدكتورة/  ولعبت  المصريين.  من  الآلاف 
للمفوضية  قيادتها  عبر  أوجاتا،  ساداكو 
الســامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين 
دوراً محورياً فى قيادة العمل الإنســانى 
الــدولى الضخم فى ذلــك الوقت، والذى 
أخرى  فيه منظمــات دولية  شــاركت 
بغرض  للهجرة،  الدوليــة  المنظمة  مثل 
لدول  الــدولى  الدعم  بتعبئة  التسريــع 
الجوار المستقبلة للاجئين الفارين من كل 
من العــراق وإيران، بالإضافة إلى تقديم 
لتلك  الاستيعابية  للقدرات  المباشر  الدعم 
البلدان. وغنى عــن البيان أن المصريين 
استفادت  التى  الشعوب  مقدمة  كانوا فى 
من جهود ومساعدات المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشــئون اللاجئين، وغيرها 

من المنظمات الدولية ذات الصلة، فى هذا 
المجال وفى ذلك التوقيت.

وكذلك فى سياق نفس الأزمة، ظهرت 
قضية تدفق اللاجئين الأكراد من العراق، 
الدعم  تقديم  أوجاتا  الدكتورة/  وقررت 
لهؤلاء، الذيــن كان تصنيفهم من جهة 
الدولى باعتبارهم نازحين داخل  القانون 
حدود بلدهم وليسوا لاجئين، بالرغم من 
أن ذلــك الأمر لم يدخــل تقليدياً داخل 
نطاق ولايــة واختصاص مفوضية الأمم 

المتحدة لشئون اللاجئين. 
الدكتورة/  عمل  بين  ما  فترة  وخلال 
أوجاتا كمفوض ســامٍ للأمــم المتحدة 
لوكالة  كرئيسة  وعملها  اللاجئين  لشئون 
التعاون الدولى اليابانية )الجايكا(، عملت 
الدكتورة/ أوجاتا كممثل خاص لرئيس 
المساعدات  لشــئون  اليابانية  الحكومة 

الخاصة بإعادة إعمار أفغانستان.
وخلال تــولى الدكتورة/ ســاداكو 
أوجاتا رئاســة الجايكا مــا بين عامى 
2003 و2012، وكانت أول شــخصية 
من خــارج وزارة الخارجيــة اليابانية 
تتولى هــذا المنصب، عملــت على إعادة 
هيكلة عملية تقديم المساعدات الخارجية 
الســلس من  الانتقال  اليابانية وضمان 
المساعدات الإنسانية إلى مساعدات إعادة 
من  ذلك  فى  واستفادت  والتنمية،  الإعمار 
تجربتها فى تقديم المســاعدات الإنسانية 
فى إطار منصبها الأســبق كمفوض سامٍ 

للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وخلال توليها ذلك المنصب فى الجايكا، 
كان هناك العديد من المشاريع الضخمة 
التى كان لها دورهــا فى دعم مصر من 
خلالهــا وذلك بهدف تحقيــق التنمية 
والثقافية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وأذكر مــن تلك المشروعــات العملاقة، 
بالتأكيد  وليس  المثال  فقط على ســبيل 
على ســبيل الحصر، حيث لا تحضرنى 
الآن كافة تلك المشروعات، الدعم اليابانى 
لمشروع إقامة الجامعة المصرية اليابانية 
للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، 
والتى تم افتتاحها بالفعل فى عام 2010، 
وكذلك الدعم اليابانى لتشــييد المتحف 
المصرى الكبير والجديد بمنطقة أهرامات 
الجيزة، والذى مــن المفترض أن تاريخ 
إلى  افتتاحه قد اقترب كثــراً، بالإضافة 
مشروعات ضخمــة فى مجالات الصرف 
والتى  المخلفــات،  ومعالجة  الصحــى 
فى  للمقيمين  الخدمات  تقديم  على  ركزت 
المناطق المهمشــة والعشوائيات فى المدن 
الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، أو فى 

المناطق التى عانت تاريخياً من الإهمال، 
مثــل العديد من محافظــات الصعيد، 
وكذلك شملت مشروعات الجايكا فى مصر 
دعم البحث العلمــى فى ميادين متعلقة 
بالزراعة والــرى، كما كانت هناك أفكار 
متميزة بشــأن مشروعات أخرى كثيرة 
ولكنها لم تتبلور فى شكلها النهائى خلال 
رأس  على  أوجاتا  الدكتورة/  فترة وجود 

الهرم التنفيذى لوكالة الجايكا.
ويتعين أن نــدرك أهمية الإنجازات 
التى حققتها الدكتورة/ أوجاتا على مدار 
حياتها الطويلة وعمرها المديد فى العديد 
أن  المتنوعة فى ضوء حقيقة  المجالات  من 
ومعدنه  جوهره  فى  هو  اليابانى  المجتمع 
الأصيل مجتمع شرقى بكل ما تحمله تلك 
الكلمة من معــان، وبالتالى فإن تحقيق 
المرأة لهذا الحجم من النجاحات المتواصلة 
مبكر  منذ سن  بدأت  والتى  والمتصاعدة، 
شكل، على مدار العقود، نموذجاً للملايين 
على  السير  إلى  المتطلعات  اليابانيات،  من 
نفس النهــج، أو على الأقل إعداد بناتهن 
شــقته  الذى  الطريق  نفــس  لخوض 
الدكتورة/ ســاداكو أوجاتا. كما يذكر 
طوال  نجحت  أنهــا  أوجاتا  للدكتورة/ 
حياتها العمليــة فى أن تحقق التوازن ما 
بين متطلبــات عملها ومتطلبات عائلتها 
وأسرتها المكونة من زوجها الذى رحل عن 
عالمنا قبلها بسنوات قليلة ومن طفليهما، 
وهو ما كنت شخصياً شاهداً عليه خلال 
اليابانية  بالعاصمة  وإقامتى  عملى  فترة 

طوكيو ما بين عامى 2007 و2011. 
كما أنها جمعت ما بين الذكاء الخارق 
يابانياً  العامــة،  الخدمة  والتفانــى فى 
العملية والبراجماتية،  ودولياً، والــروح 
المتميزة.  القياديــة  القــدرات  وكذلك 
وحظيت الراحلة ليس فقط باحترام قادة 
الدولية،  المنظمات  مسئولى  وكبار  العالم 
بل  المتحدة،  الأمــم  منها  المقدمــة  وفى 
حظيت أيضاً بحب اللاجئين، الذين أطلق 
أهم  بناتهم. ومن  اســمها على  بعضهم 
مؤلفات الدكتــورة/ أوجاتا كتاب »عقد 
مضطرب: مواجهــة أزمات اللاجئين فى 
التسعينيات«، وكذلك كتاب مبكر لها عن 
حادث »منشوريا« فى الصين الذى حدث 
عام 1931 واستخدمته القيادة اليابانية 
آنذاك لتبرير الغزو اليابانى لشمال شرق 

الصين.

ساداكو أوجاتا
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 دخل لبنان مع بداية العام الجديد 
فى العاصفة الاقتصادية التى قد تكون 
الشارع  أولويات  على  ضاغطاً  ســبباً 
اللبنانى المنهك، بعد أن تراجعت موارد 
الدولة وتقلصت الإيرادات بشــكل غير 
مســبوق، وفقد المواطن حرية العلاقة 
يخضع  وأصبح  المصارف  مع  المباشرة 

لقرارات لم يكن يتوقعها. 
فى لبنان العنوان البارز هو تشكيل 
الحكومــة أو تأليفها، وهذا أمر متوقع 
فى أية لحظة، وهناك شبه اتفاق ضمنى 
على إتمام مهمة رئيس الحكومة المكلف 
الدكتور حسّان دياب مع إرضاء القوى 
الوزارية  الحقائب  توزيــع  الكبرى فى 
على أرضية شــعار حكومة تكنوقراط 
الذى  المطلب  وهــو  اختصاصيين،  أو 
ومنحت  الشــعبى.  الحراك  به  ينادى 
القوى الداعمة الضوء الأخضر للرئيس 
المكلف فى الحديث عن تشكيلة حكومته 
وطبيعتها وأنها تضم وزراء تكنوقراط 
مع تطبيق قاعدة فصل عضوية المجلس 
يجمع  لا  بحيث  الــوزارة  عن  النيابى 
الوزير بين المنصبين كما كان متبعاً فى 

الحكومات السابقة. 
الحكومة  لرئيس  الداعمــة  القوى 
المكلف فى مقدمتهــا حزب الله والتيار 
الوطنــى الحــر، بينما تعــذر عليه 
الحصول عــى الداعــم الواجب لهذا 
المنصب من الطائفة السنية التى يتحتم 
عــى رئيس الحكومــة أن يكون أحد 
أبنائها وفق النظام الســياسى المعتمد، 
على  الثلاثة  الرئاسية  المناصب  ويوزع 
البعض  الثــاث. ولا يخفى  الطوائف 
قدرة  فى عدم  ترقباً  بأن هناك  الشعور 
الحكومة الوليدة على التعامل مع الأزمة 
الاقتصاديــة الطاحنة واضطرارها إلى 

قليلة من عملها،  بعد شهور  الاستقالة 
وفتح الباب من جديد أمام عودة سعد 
الحريرى لرئاســة الحكومة لاستثمار 
الحصول  فى  والدولية  العربية  علاقاته 

على دعم ينقذ البلاد.
هذا الترقــب الذى يبنى عليه فريق 
ســياسى وازن فى لبنان ينتمى إلى تيار 
قد  الحريرى  يترأســه  الذى  المستقبل 
يصطدم بالتعنت المشــهود فى الحالة 
التى  الإقليمية  القوى  وتدخل  اللبنانية 
من مصلحتها بقاء حسّان لأطول فترة 
ممكنــة، ولا ترغب فى عودة الحريرى، 
وعندهــا يتقــدم رئيــس الحكومة 
بالاستقالة، ويستمر الوضع على ما هو 
عليه وتفشل الاستشــارات النيابية فى 

تعزيز فرص الحريرى أو غيره. 
تعقيدات الوضع الاقتصادى أصبحت 
الهم الأكبر الذى يشغل عقل كل لبنانى 
بعد أن تسببت الاحتجاجات الشعبية التى 
يشــهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى 
وللمرة الأولى منذ 30 عاماً فى تخلى الليرة 
- العملة الوطنية للبنان - عن ثباتها فى 
مقابل الــدولار الأمريكى. كما عصفت 
الاحتجاجات بحالــة الحياد التى كانت 
تتمتع بها المصارف هناك وإبعادها عن 

أى توترات قد تحدث.

فى هذه المرة لــم تنجح الجهود فى 
لاهتزازات  وتعرضت  المصارف  تحييد 
إليها  المواطنون  هــرع  أن  بعد  كبيرة 
لسحب الأرصدة خشية تدهور الأوضاع 
بالعنف  البعض  تعامــل  كما  الأمنية، 
المعهود مع المصــارف وقد كان،  غير 
مما أسفر عن اهتزاز الاقتصاد وتدخل 
لبنان  مصرف  حاكم  ســامة  رياض 
وإقراره حزمة مــن الضوابط تضمن 
عدم ســحب الأرصــدة، لكنها كانت 
كثيراً  وســحبت  المواطن،  على  قاسية 
من الثقة الكبيرة التى كانت تتميز بها 

المصارف اللبنانية.
ميشال  اللبنانى  الرئيس  مسئولية 
المخاطر  لبنــان  تجنيــب  عــون فى 
تزعزعت  التى  الثقة  باهتزاز  تصطدم 
لدى المواطــن فى العهد الذى يمثله من 
فرط الوعــود بإيجاد الحلول للأزمات 
الخانقة وتغليــب المصلحة العليا على 
النزاعات الضيقــة، كما أنه ينتمى إلى 
التيار الوطنى الحــر الذى يتحمل فى 
المشهد  المسئولية فى توتر  البعض  نظر 
مع  إســراتيجية  بعلاقة  يرتبط  وهو 
حزب الله كما تحوم من حوله الشكوك 
التى  القرارات  الداخل بسبب بعض  فى 

يتبناها.
جاء الحــراك الشــعبى فى لبنان 
يحمل المفاجأة غير الســارة للزعامات 
اللبنانية حيــث انتقد المتظاهرون من 
أبنــاء الطوائف للمرة الأولى بشــكل 
لهم  ووجهوا  الزعمــاء  وعلنى  واضح 
التهم بالفســاد وغيرها من الاتهامات 
التى لم تكن تسمع من قبل، صحيح أن 
تحركات عاجلــة جرت داخل صفوف 
ودفعت  والطوائف  القــوى  تنظيمات 
عناصر مؤيــدة للتعبير عــن التأييد 

لبنان .. النهايات لا تأتى سعيدة 

 ماهر مقلد

تحديات كبيرة تواجه لبنــان البلد العربى الصغير تتجاوز الخلافات السياســية القائمة والمعروفة، 
ســواء تلك المتعلقة بخريطة القوى الموازنة أو ترتيبات الملف الأمنى وتثبيت معادلة التعايش السلمى 
بين الطوائف وفق احترام الخصوصيات، والتعاون فى تحصين مؤسســات الدولة، بعيداً عن محاولات 

البعض جرها إلى الطريق الشائك الذى عانى منه لبنان طويلاً وكانت نتائجه كارثية.
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لتغيير  ينتقد فى محاولة  من  ومهاجمة 
الصورة والتلويح بالمخاطر التى تنتظر 
من ينتقد الزعمــاء، وهو تصرف أعاد 
التــوازن بعض الشىء ممــا يعنى أن 

النهايات لا تأتى سعيدة فى لبنان.
الحراك  أن  المراقبــون  يتوقع  كان 
الشعبى بداية التخلص من الطائفية فى 
هذا البلد الصغير الذى يبلغ عدد سكانه 
5 ملايين نســمة ويضــم 18 طائفة 
تعيش عــى مســاحة 10452 متراً، 
وهى أرقــام تدلل على التعدد الكبير فى 
الصغيرة  والمساحة  السكانية  التركيبة 
التى تتيح لمن يريد فى التجول شــمالاً 
وجنوباً فى زمن أقــل من عدد أصابع 
اليد الواحدة، ومع هذا مرتبط بمراقبة 
إقليميــة لا تحصى. هذه  وتدخــات 
التدخلات لا تترك مناســبة فى لبنان إلا 
ووضعت بصمتها عليها، وفى كل مرة لا 
تكون فى مصلحة الشعب أو الاستقرار.

تتقاطع  الإقليمية حساباتها  القوى 
مع الملــف اللبنانى، وما يطمئن أن كل 
لبنانــى يدرك هــذه الحقيقة ويمنى 
لن  قادماً  بأن هناك يوماً  دائماً  النفس 
يكون فيه لبنان رهينة لهذه التدخلات. 
المعادلة السياســية فى لبنان قائمة 
على المحاصصة فى كل شيء، ومع هذا لا 
تشفع فى تهدئة الأوضاع بسبب تعارض 
المصالح والانتماءات. فبســبب مواقف 
حزب الله وتدخله فى الأزمة الســورية 

ودعمه للحوثيــن فى اليمن تتباعد بينه 
وبين قوى مهمة فى لبنان المسافات، وهذا 
ينعكس جلياً عــى أداء الحكومة وعلى 
علاقات لبنــان بغيرها من الدول المهمة 
مثل المملكة العربية السعودية التى ترتبط 

بعلاقة تاريخية مع لبنان وتدعمه. 
قاســم  اغتيال  بعد  أكثر  للتقريب 
سليمانى ورفاقه فى طريق مطار بغداد 
ظهر الســيد حســن نصر الله الأمين 
للانتقام  بالرد  يتوعد  الله  العام لحزب 
لمقتلــه، مما أثــار ردود فعل متباينة 
داخل لبنان وطرحت علامات استفهام 
لبنان  وهى تتعجب من ربــط مصير 
بعملية اغتيال لقائد عســكرى إيرانى 
صاروخ  بواسطة  العراقية  الأراضى  فى 
أمريكى. بمعنى أن لبنان لم تكن له أية 
علاقة من قريب أو بعيد بهذه العملية، 
لقيادات  التصريحات  تخرج  هذا  ومع 
الحكومة  لبنانية وأحزاب تشــارك فى 
وتربط مصير لبنان بمثل هذه العمليات 
فى الوقت الــذى يعانى فيه من أزمات 
داخلية كبيرة ويحتاج إلى الخروج منها 

فى أسرع وقت.
هــذا قدر لبنان الصغــر المهموم 
بالعالم ويشــتبك دون رغبة فى ملف 
اليمــن والحرب الســورية والخلاف 
النــووى الإيرانى الأمريكى، فضلاً عن 
وجود إحســاس عام داخل لبنان بأن 
المتحدة تصفى حساباتها مع  الولايات 

إيران  لبنان، كما تســتثمر  الغير عبر 
نفوذها المتمثل فى حزب الله فى تعقيدات 

حل الأزمة اللبنانية.
على  جرت  التى  الأخــرة  الأحداث 
السطح أظهرت نقاط الضعف الكبيرة 
فى الجســد اللبنانى، وأن هناك ثغرات 
الذى  بالاســتقرار  تطيح  قــد  نافذة 
يضمن الحيــاة الطبيعية للمواطن ما 
لم يتراجع الزعماء عن ممارسة سياسة 
مصلحة  بتقديم  والإيمــان  الاحتقان، 
ومعالجة  الفئوية،  المصالح  عن  الوطن 
الملفات المؤلمة مثــل الطاقة والنفايات، 
وخلق فرص عمل، ومساعدة أصحاب 
المشروعات السياحية باستعادة الهدوء 
ومنح  الســياحية.  الحركــة  وعودة 
اسمه  كان  أيا  الجديد  الحكومة  رئيس 
البيان  الإنجاز تحت سقف  الفرصة فى 
الوزارى الــذى يتم التوافق عليه تحت 
غطاء المجلــس النيابى، وتخلى بعض 
الأسماء التى تثير حفيظة رجل الشارع 
عن أدوارهم واســتمرارها فى المناصب 
الوزارية حتى يشعر المواطن بأن هناك 

استجابة فى مكان ما لصوته.
الأمل قائم فى تجــاوز لبنان لهذه 
وقدرة  المواطــن  بوعى  الصعوبــات 
الحكومة العتيدة على تلبية الاحتياجات 
العاجلــة وتوقــف السياســيين عن 
الاختصاص  أهــل  ومنح  التراشــق، 
ينتظرها  كتجربة  الأولى  للمرة  الفرصة 
الشــعب منذ عقود. والفرصة سانحة، 
لكن حيثيات الاختيار وتصعيد اســم 
رئيس الحكومة بشــكل مفاجئ يضع 
القاعدة المستقرة فى  النهايات برســم 
هذا البلد، فالجميــع يتمنى أن تكون 
فى لبنان حكومة غير طائفية تســتعين 
بأهــل الكفاءة بعيداً عــن أهل الثقة، 
أبنائه  الوطن من خدمات  وأن يستفيد 
أصحــاب الكفاءات حتــى لا تتكرر 
أنه وطن يحرم  الدائمة وهى  الشكوى 
المجالات  كل  فى  الموهوبــن  أبنائه  من 
وعندما  والمحاصصة.  الطائفية  بسبب 
حانت اللحظة يأتى الترشيح والاختيار 
فى ظروف غير معلومة مما يربك المشهد 

المرتبك فى الأصل. 
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الرئيــس  أن  المدهــش  ومــن 
الذى  هو  ترامب  دونالــد  الأمريكى 
ســاخراً  الانتخابية  معركته  خاض 
الشرق  فى  العبثيــة  الحــروب  من 
الأوسط، وتعهد مراراً بنهاية التواجد 
الأمريكى فى أفغانســتان وســوريا 
والعراق، ولكن تبدو النهاية الموعودة 
بعيدة على الأقل فى المدى القريب، وفى 
ضوء التصعيــد الأخير بعد الضربة 
الأمريكية، التى أدت لمقتل قائد فيلق 
القدس فى الحــرس الثورى الإيرانى 
بغداد.  فى  ســليمانى  قاسم  الفريق 
ترامب  يتسبب  أن  الكثيرون  ويخشى 
من دون قصــد بانفجار حقيقى فى 
الشرق الأوســط. ولايزال الكثير من 
يرغب  ترامب  بأن  يجادلون  الخبراء 
فى الرحيل ولا يريــد الحرب، إلا أن 
الســؤال الأهم هو »هل يملك القدرة 
على ذلك«؟ وأحسب أن السؤال الآخر 
المرتبــط بالســؤال الأول هو »هل 
ترغب واشــنطن بإنهاء وجودها فى 

المنطقة«؟
 وفى تقديرنــا أن ترامب لا يملك 
القــدرة عــى الرحيــل، والتواجد 
الأمريكى فى المنطقة لن ينتهى، ولكن 
توزيع  هو  تخيلــه  يمكن  ما  أقصى 
والحلفاء  واشــنطن  بين  ما  الأعباء 
مثلما نشــهد فى تأمــن الملاحة فى 
مضيق هرمز. وبعيداً عن ذلك فنحن 
ما  الأصابع«  معركة »عض  نشــهد 
من جهة،  واشــنطن وحلفائها  بين 

وطهران ومحورها من جهة أخرى.
*وبعد ساعات من اغتيال قاسمى 
والمهندس نائب الحشــد الشعبى فى 
العراق تصاعــدت وتيرة التهديدات 
المتبادلة ما بين واشــنطن وطهران، 

فقد هدد الرئيس ترامب بأن تضرب 
الولايات المتحدة إيران بشــكل أقوى 
إذا  أية ضربة واجهتها من قبل،  من 
ردت طهران على اغتيال ســليمانى. 
وكتب ترامــب فى تغريدة »إذا قاموا 
بهجوم آخر وأنصحهم بشــدة بألا 
يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى 
مما ضربوا يوماً من قبل«. وهدد أن 
بلاده ستستخدم معداتها العسكرية 
إذا  تردد«،  بــا  الجميلة  »الجديدة 
رد الإيرانيــون. وكان قــد حذر فى 
وقت ســابق من أنّ الولايات المتحّدة 
حدّدت 52 موقعاً فى إيران ستضربها 
»بسرعــة كبيرة وبقــوّة كبيرة« إذا 
هاجمت الجمهوريةّ الإسلاميةّ أهدافاً 

أو أفراداً أمريكييّن.
* وفى المقابــل حددت طهران 35 
للانتقام لمقتل قاسمى،  أمريكياً  هدفاً 
الإيرانى، محمد  الخارجية  وأكد وزير 
جواد ظريف، الأحــد 5 يناير من أن 
نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة 
فى غرب آســيا بدأت، وقال ظريف فى 
تغريدة على »تويتر« »شاءت أمريكا أم 
أبت، فقد بدأت نهاية الوجود الخبيث 
للولايات المتحدة فى غرب آســيا، فقد 

ارتكبــت أمريكا انتهــاكات خطيرة 
للقانون الــدولى فى الاغتيالات الجبانة 

التى نفذتها يوم الجمعة«.
وســخر ظريف مــن تهديدات 
ترامــب بقوله »اســتهداف المواقع 
الثقافيــة يعد جريمــة حرب، ومن 
ومن  دبلوماسيين  هيئة  فى  يتنكرون 
حددوا بلا خجــل الأهداف الثقافية 
والمدنية الإيرانية، ألم يتعبوا أنفسهم 
وينظــروا فى القوانــن الجنائيــة 
الدولية«، لافتاً: »قواعد وأساســيات 
القانــون الدولى تشــر إلى أن هذه 
خطــوط حمراء دوليــة. وممنوعة 

قطعاً«.
من  انطلقت  نفســه  الوقت  وفى 
طهــران تهديدات الــرد بقوة ومن 
أعلى سلطة فى إيران المرشد خامنئى، 
وكذلــك من مجلس الأمــن القومى 
الإيرانــى وقادة الحــرس الثورى، 
وهو ما اســتدعى تحــركاً أمريكياً 
اتصال غير مباشرة مع  لفتح قنوات 
التى  الرسائل  وإرســال  الإيرانيين 
حسب بعض المصادر كانت متعددة 
تحذيرياً  كان  بعضهــا  الاتجاهات 
وأخرى مليئــة بالحوافز، وقد بعثت 
السفارة  عبر  برســالة  واشــنطن 
الســويسرية فى طهران، التى ترعى 
المصادر  وحسب  الأمريكية،  المصالح 
كانت الرســالة تحتوى على عروض 
وحوافز لإيران ودعوة للتفاوض، لكن 

جواب إيران عليها كان الرفض.
حصار  أزمة  التصعيد  وســبق 
وقالت  بغداد،  فى  الأمريكية  السفارة 
كتائــب »حزب اللــه« العراقى، إن 
محيط  مــن  »انســحبوا  مقاتليها 
مقابل  ببغداد  الأمريكية  الســفارة 

نهاية الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط 
ســؤال عريض يتعلق بالوجود الأمريكى فى الشرق الأوســط، فقد تعالت الدعوات المطالبة 

بـــانسحاب القوات الأمريكية من العراق فوراً, وبـــرفض الحرب على إيــران والعقوبات 

المفروضة عليها، ورفع المتظاهرون أمام البيت الأبيض لافتات تقول »لن نســمح بجر بلادنا 

إلى حرب عبثية جديدة«، ودعت المنظمات اليسارية لتظاهرات فى نحو 70 مدينة أمريكية. 

محمـد صابريـــن
mohsabreen@yahoo.com

الدبلوماسى
2020

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2020الدبلوماسى

يناير

يناير 5657



تعهــد رئيــس حكومــة تصريف 
بالعمل  المهدى  عبــد  عادل  الأعمال 
الجــاد على تشريع قانــون لإخراج 
الأخرى  والأجنبية  الأمريكية  القوات 
من البــاد«، وأوضحت الكتائب، فى 
بيان لها، مســاء الأربعــاء قبل 48 
ساعة من اغتيال قاسمى والمهندس، 
»لبينا دعوة عبد المهدى بتغيير مكان 
الاعتصام، مقابل العمل الجاد لإقرار 
قانون إخراج القوات الأجنبية«، وذلك 
حســب »روداو« الكردية العراقية. 
البرلمان  عمل  »ســنراقب  وأضافت 
الأســبوع القادم، للمباشرة بتشريع 
قانون إخــراج القوات الأجنبية وفاء 

لدماء الشهداء«.
مروحة من الخيارات

واللغة  التهديــدات  عن  وبعيداً 
تملك  طهران  أن  فيبدو  المتشــنجة 
مروحة من الخيــارات التى تمكنها 
اغتيال  كالتــالي:  وهى  الانتقام  من 
أو  سياســيةّ،  أمريكيةّ  شــخصيةّ 
عسكريةّ كبيرة أو أكثر، سواءً داخِل 
وفى  خارجها.  أو  المتحــدة  الولايات 
الوقــت ذاته يمكنها شــن هجمات 
العســكريةّ  القواعد  صاروخيةّ على 
 15 وعددها  العِــراق،  فى  الأمريكيةّ 
قاعــدة ويتواجد فيها 5300 جندى 
إلى جانــب أكثر من ألــف مُتعاقِد 

مدنى، بمــا فى ذلك قاعــدة التنّف 
على الحُدود الســوريةّ العِراقيةّ التى 
العِراقى  الجُغرافى  التوّاصــل  تقطع 
السورى. ومن ناحية أخرى تستطيع 
طهران استهداف القواعد العسكريةّ 
الأمريكيـّـة فى مِنطَقــة الخليج مِثل 
قاعدة العيديــد الجويةّ فى قطر، أو 
الخامس  الأمريكى  الأسطول  قاعدة 
البحريـّـة فى المنامــة، أو »الدوحة« 
البريـّـة فى الكويــت، ورابعة فى أبى 
ظبى. وإذا لم يكن ذلك ملائماً يمكن 
لطهــران قصف أهداف عســكريةّ 
عن  أنباء  وســط  خاصّةً  لإسرائيل، 
مشــاركة إسرائيل فى عمليةّ اغتيال 

اللواء سليمانى.
* ويبقــى أن طهــران تعودت 
على التفكير بعقل بــارد، واختارت 
فى غالبية الأحــوال أن ترد بعيداً عن 
الموالين  الحلفاء  وبأيــدى  أراضيها، 
لها. وبالنظر للسوابق الإيرانية فعلى 
الأرجــح أن لا يختلــف ردها كثيراً 
وإن كان الضغــط الداخلى وضغط 
برد  يطالبها  المنطقة  فى  العام  الرأى 
صاخب. وأحســب أن الرد الإيرانى 
لن يأتى مثيراً وكبيراً بمستوى عملية 
والمهندس  سليمانى  الجنرال  اغتيال 
شكل  على  سيكون  ولكن  ورفاقهما، 
ضربــات صغيرة هنــا وهناك على 

مساحة واسعة من مسارح العمليات، 
تكون  مــا  أشــبه  العمليات  وهذه 
القوات  »بوخزات الإبر« بحيث تبقى 
وخوف  اســتنفار  بحالة  الأمريكية 
دائمة. وفى الوقت نفسه الضغط على 
الاتفاقيات  لإنهاء  العراقية  الحكومة 
الأمنيــة مع واشــنطن، وإنهاء أى 
وجود أمريكى فى العراق. ومما لا شك 
فيه أن إجــاء القوات الأمريكية من 
العراق ســيكون الرد الذى سيرضى 
إيران. وأغلب الظن أن موجة جديدة 
من العنف والعنف المضاد سوف تهز 
العراق، وربما ســوريا ولبنان، ولا 
اليمن،  فى  الحوثيين  تحريك  نستبعد 
ولا يمكن اســتبعاد أن ينزلق التوتر 
ليمتد إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، 
تتأثر  سوف  المنطقة  بقية  ولحظتها 
بما يحدث. وفى ضوء كل ما ســبق 
من الصعب تخيل أى تغير درامى فى 
التواجد الأمريكى بالمنطقة ناهيك عن 
نهايته، نظراً لأن ما نراه هو مزيد من 
القوات الأمريكية تتدفق على المنطقة، 
لم  ما  والمواجهات  العنف  من  ومزيد 
تتدخل قوى دوليــة وإقليمية لنزع 
فتيل الأزمة، والتوصل لحل تفاوضى 

ما بين واشنطن وطهران.
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من المناســب عند الحديث عن فنون إفريقيا 
الانطلاق من التقســيمات السياسية القائمة 
الذى ظهر فيه  بالمــكان  الفن  لنربط  حالياً 
الفن الُمختار لإعطاء فكرة عما يتميز به الفن 
القبائل  البدائى. وقد خلفت بعض  الإفريقى 
فنية  آثاراً  القارة  الإفريقية المتفرقة فى أنحاء 
تتبدى فى عدد كبير من المنحوتات والتماثيل 
والرسوم المصورة على الجدران أو الصخور 
المســتوية، ويعود أقدم ما عثر عليه منها – 

بخلاف مــا نجده فى الحضــارة الفرعونية 
والفينيقية فى تونــس  - فى إفريقية المدارية 
وما تحتها إلى القرن الثالث للميلاد، حيث عثر 
فى بعض مكامن القصدير الحالية فى نيجيريا 
على بعض الأدوات الفنية، وعلى أجزاء متنوعة 
الحجرية  والمقاعد  والتماثيــل  التيجان  من 
التى تعود إلى حضــارة نوك Nok، كما عثر 
فى الجنوب الغربى مــن نيجيريا على بعض 
المقاعد المصنوعة من الكوارتزيت، والتماثيل 
التى  البرونزية  الأدوات  الحجرية، وبعــض 
تعــود إلى ما بين القرنــن الثامن والعاشر 
للميلاد. واكتشــفت على الضفة اليسرى من 
نهر النيجر وفى شمالى إفريقية آثار ومخلفات 
حضاريــة كثيرة كالتماثيــل المصنوعة من 
التماثيل المكتشفة  التى تشبه  الطين المشوى 
فى مناطق غربى إفريقيــا. وعثر فى المنطقة 
الممتدة بين بحيرة تشاد ونيجيريا والكاميرون 
على مواقع أثرية فيها قطع من الطين المشوى 
والبرونز تعــود إلى المدة الواقعة بين القرنين 

العاشر والسادس عشر للميلاد.
 إن الفــن الإفريقى البدائــى هو ثمرة 
المواهــب الإنســانية الإفريقيــة منذ أقدم 
العصــور، وقد كان هدفــه تلبية متطلبات 
المجتمع الإفريقى، وتوارثته الأجيال المتعاقبة 

فنون وشعوب متميزة بأفريقيا التى لا نعرفها
)من كتاب حكايات افريقى الصادر عن دار طباعة جزيرة الورد، بمعرض الكتاب لعام 2020 (

إفريقيا قارتنا الجميلة قصتها عجيبة، ألوانها صريحة، حكاياتها كثيرة، أشــخاصها متفردون. 
لكل هذا القصص الإفريقية فى معظمها هى قصص فنية. قصص تمازج حكاية الإنسان مع مثيله 

الإنسان، أو مع مفردات بيئته من مدينة أو غابة بحيواناتها البشرية أو الحيوانية. 

إفريقيا قــارة واحدة تربطها صحاريها 
ولا تفرقهــا. حضاراتها مقترنــة بفنونها. 
حضارات  عالمياً  ومعروف  متعددة.  وفنونها 
الشمال منها لما كان لها من فضل على القارة 
الأوروبية والآسيوية وعلى كل العالم القديم. 
)الحضارة  عــدة  حضارات  صاحبة  قارتنا 
الفرعونية والقبطية والإســامية والإفريقية 
والبربرية  تونس  فى  الفينيقيــة  قرطاج  من 
والمرابطين فى المغرب العربى وحضارات شرق 
إفريقيا من بــاد البونت  - أرض الأجداد/ 
أرض الآلهــة، وحضارة مملكة أكســيومـ 
إثيوبيــا والدور المميز للمــرأة وملكاتها فى 
المجتمع الكوشى  - الســودانى، وحضارات 
غرب إفريقيا الغنية مــن حضارة النوك فى 
نيجيريا وحضارة غانا ومالى – ملكها الأسد  

- وسونغاي( وخلفت فنوناً كبرى.
إلى  يهدف  إبداعــى  والفن هــو عمل   
تحقيق صيغة جمالية فى عصره، وإن ارتبط 
فى عصور لاحقة بعمــل لا علاقة له بالمنفعة 
والمتعة.  السعادة  تحقيق  إلى  ويرمى  المادية، 
وكان الغالب فى إفريقيــا عدم وجود حدود 
الإفريقيــة، وكانت  المجتمعات  ثابتة بــن 
أســماء المناطق، وكذلك ما نشــأ معها من 
دول، متعددة ومتداخلة فى حالات كثيرة، فإن 
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بعفوية  وتشكيلياً  فكرياً  إغنائه  فأسهمت فى 
وصدق وذكاء الأمــر الذى منحه خصائص 
متميــزة جعلته أحد الفنــون العالمية، وله 
تأثــره الجمالى الخاص، ويقــدّره كل من 

يتمتع بحس حضارى.
 أما أهم خصائصه المشــركة فهى وفقاً 
للدارســن: قدم هذا الفن واستمرار إبداعه 
عبر العصور  - تمســك الفنــان الإفريقى 
بالتقاليــد الفنية والتزامــه تلبية متطلبات 
مجتمعه المختلفة  - حســن إفــادة الفنان 
الإفريقى مــن المواد الأولية المتوافرة فى بيئته 
والأحجار  والمعــادن  والخشــب  كالغضار 
والعــاج وغيرها  - حســن تقدير المجتمع 
الإفريقى للفنان ومواهبه وإبداعه  - الاهتمام 
بالأقنعة مع تنوعها وبالتماثيل وموضوعاتها 
المنسجمة مع الفكر الإفريقى وشروط البيئة  
- تفوق الفنــان الإفريقــى فى ميادين فن 
النحت الخشبى والرقص والغناء والزخارف 
المتميزة بالمفردات الرمزية والإيحاءات الذكية  
- صدق الفن الإفريقى وعفويته وبســاطته 
وأصالته وبراءتــه ولغته الجمالية وتأثيراته 
الروحية  - عدم تفريق الفن الإفريقى البدائى 
بين الفنــون الجميلة والفنــون التطبيقية، 
التشريحية  بالمنظور والنسب  اهتمامه  وعدم 
والتفاصيل  - زهد الفنان الإفريقى فى تخليد 
اسمه الشخصى  - نجاح الفنان الإفريقى فى 
إبداع روائع فنية بأدوات بسيطة من صنعه  
- إســهام المرأة الإفريقية فى الإبداع وخاصة 
فى ميادين الفخار والنســيج وغيرها  - الفن 
الإفريقى هــو مرآة المجتمــع الإفريقى فى 
ومعاناته  الفلسفية  ونظرته  الخلقية  مزاياه 
اليوميــة  - يبدو الفــن الإفريقى رحلة فى 
آفاق الفكر والبحث عــن الحقيقة الإيقاعية 
فى هذا الكون الغامض والصاخب  - فى الفن 
الإفريقى تعبير عــن وحدة الكون والصلات 
بين الكائنات، وتقدير ذكريات الأجداد ينابيع 
حكمــة وقوة معنويــة  - فى الفن الإفريقى 
تقدير للأرض والشجرة، وتعبير عن مخاوف 
الإنسان وتطلعاته  - يعبر الفن الإفريقى عن 
الرغبة فى إرضــاء العالم العلوى بالفن الذى 
يعدّ من وحى الخالق  - يعبر الفن الإفريقى 
عن فضيلة العمل والاعتزاز الوطنى والرغبة 

فى الاستمرار الحضارى.

 لكل ما سبق فإن الفن الإفريقى البدائى 
هو بصدق أحــد الفنون العالميــة الرائدة، 
وله خصائصــه وجمالياته وارتباطه الوثيق 
محاولات  مثــل  وقد  الإفريقى،  بالمجتمــع 
الإنسان فى ســعيه وراء المعرفة والبحث عن 
إلى  روائعه  وقــد تسربت  الكونية.  الحقيقة 
الكثير من قصور الأغنيــاء ومتاحف العالم 
فأثرت فى ذوق الفنانين الباحثين عن الجمال، 
مما أســهم فى ظهور مــدارس فنية عالمية 
متأثــرة بالفن الإفريقى. يضــاف إلى ذلك 
أن الفــن الإفريقى أســهم فى تأكيد الهوية 

الحضارية لشعوب إفريقية.
 وتاريخ الفن التشكيلى الإفريقى يوضح 
ارتباطه بنواحى الحياة الحيوانية والطبيعة. 
أمــا علاقة هذا الفن بالإنســان هى علاقته 
بالصانع، بالمبدع، برؤيتــه، وبرغبته فى أن 
يحمل هذا الفن معه فى انتقالاته بشكل حلى 
تنوعت طرق تشــكيلها وزخرفتها، وأدوات 
للزينة، بالإضافة إلى اللوحات الفنية المتنوعة 
والتماثيل المصنوعة من مواد متنوعة كالطين 
والحجر والمعادن النفيســة والعاج لأغراض 
مختلفة؛ بعضها خــاص بالطقوس الدينية 
وبعضها  الإفريقى  الإنســان  عند  والعقائد 

اتخذ للزينة والترف. 
 وتبرز أنواع عديدة من الفن التشــكيلى 
تقليدية  وفنون  بــأدوات  المرتبطة  المتميزة 
إفريقية متوارثة )فلكلور( تميز بعض الدول 
الإفريقيــة دون غيرها وخاصــة تلك التى 
اســتمرت كفنون فريدة لا تتكرر حتى الآن. 
ولعل أهم الأعمــال الفنية التى تندرج تحت 
ألوان فنون مميزة وتحتل مكانة مهمة لدى 
الفنان الإفريقى، هــى أعمال التينجا تينجا 
ايميجونجو  ورســومات  البوجــولان  وفن 
وأعمال التراكوتا )التماثيل الطينية المحروقة 
Terracotta( التــى تمثل أقــدم التماثيل 
الحجم، ويرجع تاريخها  الإفريقية الصغيرة 
فيما بين عامى 500 قبل الميلاد و500 بعد 
الميلاد، بالإضافــة إلى العديد من المصنوعات 
البرونزيــة والحديدية التــى توضح جمال 
وتنوع الفن الإفريقى مثل المشــغولات التى 
تنسب إلى ملوك مملكة بنين، وفن الخرز عند 
والأعمال  إفريقيا،  شرق  فى  الماســاى  قبائل 

الخشبية والأقنعة الإفريقية. 
 ومن خلال إطلالــة خاطفة على القارة 
الإفريقية، سنكتشف أن العطاء الكبير للقارة 
الســمراء فى مجال الفن يرجع إلى عصور ما 
قبل التاريخ؛ وقد تمثل هذا العطاء فى مختلف 
جوانب الفنون، فنجد فى فن الموسيقى تأثير 
الموســيقى الإفريقية فى الإيقــاع المنتشر فى 
الأمريكتين، وفى جزر الكاريبى، وفى موسيقى 
الجاز التى بدورها أثرت فى موسيقى القرن 
العشرين، وفى تطــور صناعة والضرب على 

الطبول.
الأفارقة  الفنانــون  يعمد  مــا  وغالباً   
إلى تنحيــة الواقعية جانباً لكى يســتمتعوا 
بخداع الصور التجريدية التى تعكس عوالم 
أسطورية وغير معروفة من لدنهم، كما أنهم 
يستخدمون تقاليد وأعرافاً معينة، يتجنبون 
عبرها مــا يعتقــدون أنه غــر جوهرى، 

ويؤكــدون على ما يعتقــدون أنه جوهرى، 
فالإفريقى تعامل بحرية فى تفســر الجسد 
البشرى أو الأجســاد الأخرى حسبما يرغب، 
وهى حريــة تنقص أقرانهــم الأوروبيين. 
فهناك نظم إفريقيــة فى المعتقدات أو ربما 
يكــون الفن موجهاً إلى المجــال الروحى فى 
خدمة الآلهة والأســاف. وربما يســتخدم 
على المستوى الإنســانى لكى يؤثر فى القوة 
السياسية والشــخصية، حيث يمكن إضفاء 
المعايير والمثل العليا المجتمعية على أفراد من 

الجماعة من خلال التعبير الفنى. 
 البيئــة أثرت على نوعية وشــكل الفن 
فالأفارقة يعيشــون فى تجمعات  الإفريقى، 
المكان  صغيرة متميزة وأثرت فيهم جغرافيا 
مثل درجة الحــرارة والغابات الكثيفة التى 
تمد الفنان بالأخشاب التى ساعدته على إنتاج 
مشــغولات خشــبية رائعة، حيث استخدم 
الطبيعية  الخامات  معظم  الإفريقى  الإنسان 
البيئية فى أعماله وكان أهمها الأخشاب، والموز 
بالإضافة إلى خامات أخرى مساعدة لإظهار 

الزخارف مثل المعادن والعظم والقرون.
 أما المشــغولات الإفريقية فتصنف وفقاً 
الخشــبية  الأقنعة  الوظيفية مثل  للأغراض 
الإفريقية ســواء كانت محمولة أو ملبوسة 
فــوق الرأس أو على الوجــه، أو مثل أدوات 
الأدوات  أو  الشعر  كأمشاط  الخشبية  الزينة 
التى تســتخدم فى الأغــراض المنزلية مثل 
الملاعق والأوانى والأوعية والأكواب والكئوس، 
فضلًًا عن المشــغولات الخشبية الأخرى مثل 
الطبول والصولجان والعصا ومساند الرأس.

 إن إفريقيا، تعرضــت لأكثر من عملية 
ســطو، وإلى سياســة ممنهجة تهدف إلى 
إفراغها من جاذبيتها وســبقها الفنىّ، وإلى 
نهب شامل دمّر آثارها وإبداعاتها كما سرق 
خصوصيتها وأسرارها الفنية، فقد مثل القرن 
التاسع عشر، وهو زمن الحقبة الاستعمارية، 
خطراً عظيماً وطوفاناً أباد المخزون الروحى 
لقارتنا، ذلك أن عمليات المصادرة والاستيلاء 
على المــواد الثقافية قد تعاظمــت، كما أن 
الأوروبيين قــد تحصلوا آنــذاك على قطع 
ويتسابقون  يتكالبون  منهم  جعلت  إفريقية 
التماثيل  المزيد منها، ولعلّ  فى ســبيل نهب 
فير«  »الجاردى  من  »تشارلز«  اشتراها  التى 
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فى إبريل 1470 أفضل دليل على ذلك، ولكنها 
ضاعت بعد أن ضرب زلــزال عنيف مدينة 

لشبونة سنة 1700.
 هــذا وقد نهبــت العديد مــن الآثار 
الإفريقية، بطرق قانونية ولا شرعية، فشهدت 
رحيلاً إلى المتحف البريطانى الذى تم إنشاؤه 
ســنة 1753، وإلى المتحف الألمانى فى برلين 
الذى احتوى سنة 1886 على حوالى 10 آلاف 
قطعة أثرية. وكان أمين عام متحف الكونغو  
- البلجيكى، قــد صّرح بوجود عشرين ألف 
قطعة أثرية من الكونغو وحدها، فى المتاحف 
الأوروبية. وليس هذا فحســب، فقد تمادت 
 1000 حوالى  لتبيع  البريطانيــة  الخارجية 
صحيفة من البرونز المنحوتة، كانت قد أخذت 
من قــر »الأوبا« فى البينين. كما أن الألمانى 
الآخر قد تحصّل على  »فروبنيوس« كان هو 
عقد يبيح له جمع 9000 قطعة لحســاب 
متحف »هامبورج«، وهو ما جعل منه يجرّد 
»الكوبا« من مصنوعاتها ولوحاتها الفنية فى 

الكونغو.
التى  اللصوصية،   إن هذه الممارســات 
من  الإفريقية  الثقافة  تجريد  محاولة  ذهبت 
عمقها الفنىّ، إن كانت تعكس شــيئاً فهى 
لا يمكن إلا أن تثبت أن الغازى والمســتعمر 
أو العنــر الأبيض القادم من وراء البحار، 
لا يمت للفــن بأية صلة، لأنــه لا يرى فيه 
مثل ســلوكياته  إلا تجارة وربحــاً، تماماً 
الاســتعمارية الملفعة بغير قليل من الجشع 

والاستحواذ والسيطرة.
 واليوم، الفــن الإفريقى المعاصر أصبح 
منتشراً عالمياً كتراث إنسانى مثله مثل باقى 
المشغولات التراثية الأخرى، ويعُرض حالياً فى 
المعارض المختلفة والمحال المخصصة للتراث 
فى أوروبا وأمريكا وغيرهــا، وتتميز الفنون 
الإفريقية بالثــراء الفنى الكبير، وأصبح هذا 
الكثيرين،  لدى  الرزق  لكسب  التراث مصدراً 
حيث تبــاع بعض الأقنعة التــى تعلق على 
الحوائط كتذكارات ســياحية فى العديد من 
البلدان. كما أن الفنان الإفريقى يتميز بشكل 
عــام بحريته فى الابتكار الفنــى التجميلى، 
وثقته من قدراتــه ومهاراته؛ ومن ثم ينجز 
أعماله ببســاطة الســهل الممتنــع، وتنبع 
قيمــة الفن الإفريقى وخاصــة فيما يتعلق 
بالمنحوتات؛ من أنه يعالج مادة متمردة؛ أى 
أقسى من الخشب العادى )الجرانيت والعاج 
والمعدن والديوريت والأبنوس( باســتخدام 

أدوات بسيطة جداً. 
 فالفن الإفريقى فــن متميز بذاته وله 
عبارة  الإفريقية  والمنحوتات  الخاص  طابعه 
عــن إعادة تشــكيل وبناء ورســم لأعمال 
فنية قام بهــا مجموعة من مختلف المناطق 
المنحوتات  إلى  إضافــة  الإفريقية،  والقبائل 
التى عملت بالخزف والتى أخذت فى صنعها 
عدة مراحل، فقد تم التركيز على هذا الجانب 

لإبراز الأسلوب البســيط الذى كان يتعامل 
به الفنانــون الأفارقة مع هــذه المنحوتات 
البســيطة لأنهم يحاولون دائماً صنع هذه 
ومصدرهم  كاملين،  وتجرد  ببساطة  الأشياء 

فى ذلك الطبيعة الأم .
 الفن الإفريقى هــو فن رمزى ويعطى 
معنى عميقاً وكبيراً . كما أن الفنان الإفريقى 
لا يولى اهتماماً بقضية الضوء والظل والنسب، 
لأن فنه لا يحاور الشكل بقدر ما هو يحاول 
أن يبدع ويبنى شــيئاً له علاقــة بالرمزية 
والتعبير البسيط عند الإنسان الفطرى .فهو 
فن يتميز بالبســاطة وبتجريداته، ولا ننسى 
أن الفن الإفريقى كان له تأثير كبير على فنون 
العصر الحديث والمعاصر، فكثير من الفنانين 
مثل بيكاسو، وجوجان، وبراك، وفان جوخ، 
كل هذه الأســماء الكبيرة أخذت من الفنون 
الإفريقية الأصول فى أعمالهم الفنية، وخاصة 
المدرســة السريالية والتكعيبية .فمنذ آلاف 
الســنين قبل الميلاد كانت البدايات مع فنون 
الكهوف فى تاســيلى وأكاكــوس والمناطق 
الجبليــة، لأن تلك المناطــق كانت تقطنها 
التجمعات البشريــة، وتلك الجماعات كانت 
معروفة بوجودها وحرفهــا التى خلفوا لنا 
منها الكثــر من الآثار .كما تعددت المدارس 
والتيارات الفنية فى إفريقيا ومن أبرزها التيار 
الواقعــى والتيار التعبيرى، وتعد مدرســة 
نموذجية  الأكثر  الواقعية  المدرســة  »إيفي« 
الطين  من  بمنحوتات  واشتهرت  إفريقيا،  فى 
والبرونز، ومن الأســاليب الفنيــة أيضاً فى 
إفريقيا ما يعرف بأسلوب »الدوجون«؛ وأبرز 
نتاج هذه الحضارة تقاليد فنية راسخة تتجلى 
فى فن النحت على المعادن، والبرونز، والفخار 
المحروق، والخشب الأبنوس والماهوجنى، وما 
يعرف بفن الأقنعة Mask Art، كما يعد فن 
الشــهرة  ذات  الفنون  من  التقليدى  النحت 

العالمية. 
 وفى الوقــت الحــاضر لم يعــد الفن 
الإفريقى يعنى المنحوتات الخشبية والأقنعة 
واللوحات ذات الطابع العرقى فقط، بل صار 
المعاصرين  الفنانين  هناك جيل جديد مــن 
من القارة الســمراء، الذين أصبحوا جزءاً لا 
يتجزأ من المشــهد الفنى العالمى، وفى كثير 
من أنحاء إفريقيا، تســتقطب مشاهد فنية 
نابضة المزيــد من المعجبين، خاصة فى مصر 
وداكار بالسنغال، ولاجوس بنيجيريا وكمبالا 
بأوغندا، حيث السائحين القادمين إلى إفريقيا 
المعارض والمتاحف،  أصبحوا يزورون حالياً 
ولا يكتفون بمشاهدة الحياة البرية فقط، كما 
تقتنى العديد مــن المتاحف الأوروبية أعمالاً 

لفنانين من القارة السمراء. 
إفريقيا،  فى  المعاصر  التشــكيلى  والفن   
قد بــدأ يجد مكانه بين الفنون التشــكيلية 
المعاصرة والمميزة، وهــو فن أصيل ويلفت 
المختلفة.  الفنية  المدارس  المهتمين من  أنظار 
وذلــك بتعدد وثراء مصــادره ومرجعياته 
القديمــة والأصيلــة والمتعــددة، وله عدة 
خصائص تميزه عن المدارس الفنية الغربية 
والأمريكية قديمها وحديثها. فالفن الإفريقى، 
يمتاز بصفاته المتعددة. وهو نتاج وخلاصة 

لثقافات مختلفة ومتعددة وضاربة فى القدم، 
فهو فن يميــل إلى الروحانية، وصوره دائماً 
ما تكون مرتبطة بأبطال الأساطير الإفريقية 

القديمة والكلاسيكية. 
 وأكثر الآثار والمخلفات القديمة المعروفة 
حتى اليوم فى إفريقيــا هى التماثيل والآثار 
المحفورة على الخشب، أو المنحوتة فى الحجر، 
أو الفخاريــات المعروفــة فى غربى القارة 
خاصة. وأما صناعــة الخزف والفخار فقد 
اختصت بها النساء، وظهرت بعض التماثيل 
الفخارية المطلية بطبقة رقيقة من الشــمع، 
وكانت معــدودة فى الصناعات الراقية التى 

يتوارثها الأبناء عن الآباء.
 أما بالنســبة لفن العمــارة الإفريقية، 
فبعيداً عن التطور البنائى الكبير الذى شهده 
الفراعنة فى بناء الأهرامات والمسلات والمعابد 
والقصور، لم تكُْشف الأبنية الحجرية القديمة 
فى إفريقيــا المدارية إلا فى جنوبــى القارة 
)زيمبابوي(. أما بقيــة أنحاء القارة فكانت 
المواد  وبعض  الأخشــاب  من  تبنى  منازلها 
الفخارية أو الطينية أو الجلدية. ويعدّ الفخار 
مادة أساسية فى بناء بيوت المناطق المدارية، 
وتمتاز  الاســتوائية.  المناطق  فى  والخيزران 
التنوع  المنازل ببساطتها، مع شيء من  هذه 
فى أشــكالها الخارجيــة ومظاهرها، فضلاً 
عن وجود كثير من القــرى والمدن المحاطة 
بأسوار للحراســة والدفاع ولمنع الغرباء من 
الدخــول إليها، وقد انتشر هــذا الطراز فى 
مناطق الجابون خاصة. أما القصور الملكية 
ورسومها  وزخرفتها  باتساعها  امتازت  فقد 
الملونة، وأهمها قصــور زعماء  الجداريــة 

الباميكلة فى الكاميرون.
 وللموســيقى الإفريقيــة خصائــص 
متميزة، وأدوات خاصة، وتقاليد عريقة. وقد 
الموسيقى  الباحثون على إطلاق اســم  درج 
الإفريقية على الموسيقى التى يؤلفها الأفارقة 
الأصليون جنوب الصحراء الكبرى ويؤدونها، 
ويستثنى من هذا التعريف الموسيقى المتأثرة 
بأصول أجنبية واضحة، وكذلك المقتبسة عن 
والموسيقى  وأوروبا،  الأمريكتين  موســيقى 
الشرقية الســائدة فى بعض مناطق إفريقيا. 
وهى تنتقل ســماعاً بلا انقطــاع، وتتطور 
باستمرار كلما أضاف العازفون إليها عناصر 
جديدة أو أســقطوا منها عناصر سابقة من 
دون أن يخرجــوا بها عن الأطر المحددة لها 
والمقبولــة محلياً، والــراث الإفريقى غنى 
بالعناصر الموسيقية فلا يوجد مجتمع واحد 
فى إفريقيا كلها ليس له موسيقى خاصة به، 
والأصوات  الإيقاع  متعددة  موســيقى  وهى 

والأنغام.
 هكذا يظــل الفنّ الإفريقــى من أهم 
ويتميز  وأعرقها،  الإنســانى  التعبير  أنماط 
الغامضة  السرية  ومعانيه  الطويل  بتاريخه 
حيث يمتــزج الروحانى بالمادى، وقد تمكن 
التوغل عميقاً  العشرين من  القرن  على مدار 
فى الحداثــة العالمية، مما يدل على مدى وعى 
فنان القارة السمراء بقيمة تراثه وحضارته 
التى تمنحه إشباعاً ذاتياً، يمَُكِّنهُ من الانفتاح 

على الآخر. 

فنون وشعوب متميزة بأفريقيا 
التى لا نعرفها
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لم يمل الفينيقيــون إلى إقامة دولة 
والآشــوريين  البابليين  غرار  على  قوية 
عدة  إلى  مقسمين  كانوا  إنما  والمصريين، 
دويلات   - مدن، وكان التنافس ســائداً 
بينها، وتعود أسباب عدم وجود الوحدة 

السياسية بينها إلى ما يلى: 
  -عدم وجود الإرادة السياسية لدى 

أى منها.
  -التنافــس التجارى فيما بين هذه 

الدويلات بعضها البعض.
  - صعوبة المواصــات فيما بينها 
)جبــال  - غابات  - أودية  - مســالك 

وعرة(.
المدن  توصــل  عدم  مــن  وبالرغم 
فقد  السياســية،  الوحدة  إلى  الفينيقية 
إحداها  بين  يتــم  أحياناً  التحالف  كان 
وبين البعــض الآخر تحت زعامة إحدى 
المدن الكــرى بدافع الخوف من أخطار 

خارجية كانت تهددها. 
الفينيقيين  عنــد  الحكم  نظام  كان 
ديمقراطياً، فكان لــكل مدينة حكومة 
خاصــة بها يترأســها حاكــم أو ملك 
مقيدة،  ســلطته  بالوراثة،  يحكمهــا 
يســاعده فى إدارة الحكم مجلسان هما: 
المشرعين«،  مــن  »هيئة  تمثيلى  مجلس 
وبالإضافة  »الأغنياء«،  الأشراف  ومجلس 
إلى ذلك يوجد الكهنة الذين كان لهم دور 

كبير فى إدارة دفة الحكم. 

وقد شــكلت مدن مثل صور وجبيل 
وأرواد اتحاداً اقتصادياً مركزه طرابلس 
العامة  المؤتمرات  فيها  تعقد  كانت  التى 
للتداول فى الشئون الاقتصادية والمشاكل 
المشــركة، والعمل على ضبط الاستقرار 

الداخلى حتى تؤمن مصالح كل منها.
قامت الديانــة الفينيقية على عبادة 
قــوى الطبيعة مثل الشــمس والقمر 
والرعد  والمطر  والبحر  والسماء  والأرض 
الفينيقيون  وجعل  والعواصف،  والبرق 
والملاحة  والزراعــة  الحــرب  من  لكل 
والصيــد إلهاً، فضلاً عــن أنهم جعلوا 
اعتقدوا  كما  آلهــة،  وأبطالهم  ملوكهم 

بالتثليث الإلهى »أب وأم وابن«. 
وتعــد الأبجديــة الفينيقيــة أهم 
المنجزات الحضاريــة، وأعظم ما قدمه 
الفينيقيــون من خدمات إلى العالم، وقد 
وضعــوا لها القواعــد إلى أن أخرجوها 
كتابة أبجدية، مؤلفة من اثنين وعشرين 

حرفاً فاستعملوها ونشروها فى العالم.
كان للأبجدية والاكتشافات الفينيقية، 
والصناعات  الجغرافيــة،  والرحــات 
والمســتعمرات التى أنشأها الفينيقيون 
فى أنحاء البحر الأبيض المتوســط الأثر 
المهم فى تاريخ الشــعوب القديمة عامة، 
فقد اشتهر الفينيقيون خاصة فى العلوم، 
لاسيما علم الفلك والحساب الضروريين 

فى الملاحة والتجارة.
وكان القرطاجيــون أول من أصدر 
الحيوانات،  جلــود  على  النقــد  أوراق 
ودوائر  الطــول  خطوط  واســتنبطوا 
خرائطهم  عــى  ووضعوها  العــرض 
لتحديد مواقع مستعمراتهم ومحطاتهم 
التجارية، واكتشــفوا النجــم القطبى 

الشمالى لتحديد الجهات. 
الفينيقيون فى تطور علم  كما ساهم 
الاستكشافية  نتيجة رحلاتهم  الجغرافيا 
حــول قارة إفريقيــا وعبورهم مضيق 
والمحيطات  البحار  وكذلك  طارق،  جبل 
التى أكسبتهم معرفة بأحوال القارة من 
حيث المناخ والنبات والســكان وأنماط 
معيشــة هؤلاء وعاداتهــم وتقاليدهم. 
ويرى العديد من المؤرخين أن الفينيقيين 
وصلوا بسفنهم إلى السواحل البريطانية، 
وربما إلى القارة الأمريكية ذاتها قبل أن 

يكتشفها كريستوفر كولومبوس.

قراءات ليلية 

الفينيقيون هم فرع من الكنعانيين، ســكنوا ســواحل البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من 4000 سنة قبل 
الميلاد. وفى فترات محددة، ســيطروا على جزر البحر المتوسط حتى امتدت مستعمراتهم من قرطاج فى شمال 

إفريقيا إلى كورسيكا وجنوب أسبانيا، وقد كانت التجارة الطابع الرئيسى لتجارتهم.

الحضارة الفينيقية

سفير أشرف عقل
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

لقاء متجدد مــن لقاءات الرابطة 
دين  الإســام  لقاء  كان  المتميــزة.. 
السلام, الإسلام أصل ومبدأ سلام مع 
مناحى  كل  فى  والسلام  والغير  النفس 
الحياة. كان لقاء شــهر ديسمبر مع 
جمعة  على  الدكتور/  الأستاذ  فضيلة 
فى  الســابق  المصرية  الديــار  مفتى 
محاضرة بعنوان: )الإنســان الربانى 
بينهما:  والفرق  الكامل(  والإنســان 
الربانــى متعال على صغائــر الدنيا 
ويرتقى بنفسه, ويسلم أمره لله. أما 
الثانى, فيحاول أخذ حقه بيده  النوع 

لا يصبر ولا يرضى فيشقى ويتوه. 
كما ناقش فضيلته كيف ترقى نفس 
البــر وتترفع عن كل ما هو مســئ 

وصفات النفس ودرجاتها السبع: 

1 - النفــس الراضية 2 - النفس 
الأمارة بالسوء 3 - النفس المرضية 4 
- النفس اللوامة 5 - النفس الملهمة 6 
-النفس المطمئنة 7 - النفس الكاملة

الفــرق بين النفــس والروح وأن 
الروح  مثلــث  من  مكون  الإنســان 

والنفس والجسد. 
كما أجاب فضيلته عن الكثير من 
الأسئلة والاستفسارات والفتاوى, من 

عضواتنا الحاضرات للقاء.
الشــكر  تقديم  أبــداً  يفوتنى  لا 
الجزيل لســعادة السفير/ أسامة بك 
 – معنا  الكامل  تعاونه  على  العشيرى 
الدبلوماسى  بالنــادى  العاملين  ولكل 

النهرى.
للتعاون   - لقاء آخر كان مثــالاً 

بين المجلس القومــى للمرأة ورابطة 
زوجات الدبلوماسيين فى دعوة كريمة 
للمجلس بمناســبة )اليــوم العالمى 
المرأة( وبحضور  العنف ضد  لمناهضة 
حرم معالى وزير الخارجية/ ســوزى 
هانم شــكرى ولفيف مــن زوجات 

السفراء الأجانب وعضوات الرابطة.
استهلت ســعادة السفيرة/ منى 
عمر رئيسة لجنة العلاقات الخارجية 
الاحتفال بكلمة ثم تلتها الدكتورة مايا 
مرسى رئيسة المجلس، ثم مديرة إدارة 
شرحت  التى  بالمجلس  الدولى  التعاون 
باســتفاضة دور الإدارة فى حمايــة 
المرأة المعنفــة, ثم مديرة مركز تنمية 
المهارات, وتلا ذلك حفل موسيقى من 
د. رانيا يحيى عضو المجلس وفرقتها.

تقدمها ناديه الريس
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ثم كان الختــام بكلمة حرم وزير 
الخارجيــة ســوزى هانم شــكرى 
التــى شــكرت فيهــا المجلس على 
بافتتاح  قامــت  وبعدها  مجهوداته 
للسيدات  المصرية  للمنتجات  معرض 
والجمعيــات النســائية )التى تقوم 
إحداها(  عــى  بالإشراف  ســيادتها 
لتمكين المــرأة الفقيرة وتحقيق دخل 

مستمر للعائلات الأشد فقراً. 
شــاركت ســيدات الرابطة أيضاً 
بمنتجاتهن من الهوايات اللائى يقمن 

بصنعها أو رسمها بأنفسهن.
ألف شكر ســعادة السفيرة منى 
عمر والمجلس القومى للمرأة برئاسة 

د. مايا مرسى على الدعوة الكريمة.
أجمل التهانى

 بالعام الجديد لجميع عضواتنا 
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ولد مارتن لوثر لأب موثر فى القرن 
الســادس عشر، اراده محاميا فدرس 
القانون، لكن حادثا قدرياً غير حياته، 
فحينما نجا من صاعقة فى جو عاصف 
ورعــد،كان عليه ان يــوفى بنذره ان 
يكون قسيســا ،فالتحق بدير ودرس 
والتأمل  الرب  احب  و  القديمة،  اللغات 
والفلســفة، لكن حيــاة الدير أورثته 
 ، النفس  عن  للرضا  بالافتقار  الشعور 
إذ إعتاد حين درس المحاماة أن يعيش 
حياة الطلبة بما فيها من اختلاط وشراب 
الكاثوليكية  الكنيسة  وموسيقى. كانت 
)بمعنى العالمية( قد اســتطاعت لألف 
عام منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية 
ان تبقــى على وحدة شــعبها، تمنح 
البركات والصبر على حياة عســرة فى 
انتظار جنة السماوات، تبشر و تعاقب، 
بصكوك  التبرعات،وتصفح  وتجمــع 
الغفران، وتقصر العلم على رجال الدين 
فى مكتباتها، يتلون إنجيلا بلغة لاتينية، 
لا يفهمها الشــعب، كنيســة تنافس 
و  نبلاء يحكمــون ويحمون  بنفوذها 
يمتلكون الأراضى، بينما تغرق الغالبية 
والبؤس  الجهل  الناس فى  من  العظمى 
وحياة اشبه بالعبودية المؤسسية لنظام 
يلتصقون  أجراء  يســتخدم  إقطاعى 
بالأرض ، يهلــك أطفالهم احيانا قبل 
البلوغ، ويهاجمهم وباء الطاعون الذى 
قتل ثلث ســكان اوروبا،كنيسة حتى 
الفقراء،  فى روما تزداد غنى من أموال 
وينتشر فيها الفساد. نظام أبدل سادة 
الإمبراطوريــة الرومانية فى بلده ألمانيا 
برجال الدين، وتصميم قاعات المحاكم 
و الحكــم بالكنائس الضخمة المزدانة 
الزجاج  و  المذهبة  والنقوش  بالتماثيل 

الملون المعشق.

 لكــن مارتــن لوثــر واكب عهد 
الاكتشــافات الجغرافيــة واضطهاد 
الكنيسة لعلماء، ناقضوا ما تدعيه من 
ان الأرض مركــز الكون، عهد شــهد 
البحث فى جذور الحضارتين الإغريقية 
و الرومانية ونهضة فكرية، وســاهم 
التناقض فى  إذكاء  بروحه وفكــره فى 
لوثر بين حياة قســيس  نفس مارتن 
كاثوليكى يلتزم بحيــاة صارمة، وما 
اعتاده من حياة منفتحة وفكر منطقى.
قطع مارتن لوثر على القدمين رحلة 
من مسقط رأسه قرب برلين عبر جبال 
الآلب إلى روما ، بحثــا عن حل يريح 
نفســه وعقله ،و يزيح عنه شعورًا انه 
يغضب الرب، فلــم يجد الا المزيد مما 
عرفه عن الكنائــس، بما رآه من ثروة 
المعنية بصكوك  المحج  روما  فى  وفساد 
غفران وتكبير كنائس من أموال الفقراء 
و قتــل المعارضين بدعوى التمســك 
بوحدة شــعبها. فواجه بشجاعة جمع 

التبرعات لتكبير الكنائس .
الصالحــة  الأعمــال  أن  إعتقــد 
والتبرعات ليست هى مدخل الجنة، بل 
الخلاص بالإيمان هو المفتاح، شعر بأن 
العلاقة المبــاشرة مع الله هى المدخل ، 
وبدأ مذهبه ينتشر فى بلده، التى أرادها 

مركز فكر وثقافــة من خلال كتاباته 
الساخرة  ورســوماته  الماهرة  الأدبية 
وعلاقاته العامة، وحيث ســاعده على 
ذلك ظهــور الطباعة.رأى أنه لا يمكن 
يمكن  ولا  بالتبرعات،  الرب  شراء رضا 
التقرب إلى الســيد المسيح بتأمل بقايا 
الانسان  يحب  بأن  بل  البابوات،  عظام 
اخــاه متبعًــا كلمات اللــه، فاتهمه 
البابــا بالهرطقة، وهــدد بطرده من 
الكنيسة ان لم يتب، وأمر بحرق كتبه، 
للبابا  فزادت شــعبيته، وأصبح عدوا 
بحذر،  عامله  الأخير  لكن  والإمبراطور، 
الألمانية  المقاطعات  رغبة فى اســتمالة 
ضد غــزو العثمانيــن لإوروبا حتى 
لكن  علنية،  مناظــرة  له  فعقد  ڤيينا، 
مارتن لوثر تمســك بمنطقه، فإعتبره 
البابا مهرطقا، وهرب مختبئا فى قصر 
بألمانيا ، ورغم شــعوره بالكآبة عكف 
على الدراسة و ترجمة الإنجيل إلى لغة 

ألمانية يفهمها العامة.
انتشرت كتابات و ترجمات مارتن 
لوثر، وذاع صيته بين الناس ، واصبح 
الكنائس،  قساوســة  وهجــر  بطلا، 
وتزوجوا ، وتحولــت حركته إلى ثورة 
اجتماعية وسياسية ضد الإقطاع ايضا، 
وبنتائج ابعد مما توقع، وإنتشر مذهبه 
خارج ألمانيا، فعاد إلى مســقط رأسه، 
ليوجه ويؤسس الكنيسة اللوثرية التى 
أدت عبر الزمــن إلى نشر حرية الفكر 
والديمقراطية، حيــث امتد التأثير إلى 
سويسرا لتوحيدها من خلال تفرعاتها 
والكنيســة  كالڤين  ومذاهــب  بآراء 
المشيخية ثم فرنسا وهولندا و الدنمارك 
لأسباب  إسكتلندا  و  وإنجلترا  والسويد 
،بل  وشــخصية  وسياســية  فكرية 
امتد تأثير حركــة الإصلاح إلى مذاهب 

مارتن لوثر
كان مثيرا للجدل، لكنه كان مستعدًا للتضحية من أجل قضيته حتي النهاية. كان غير راض عن نفسه، 
لكنــه غير التاريخ، وأرضي مئات الملايين عبر قرون. كان يريــد ان تتوافق معتقداته مع عقله،ففجر 
ثورة دينية اصلاحية أشــعلت حروبا في اوروبا لأكثر من قــرن، أراد ان يصلح دينه، فأعاد اوروبا الي 

طريق الحضارة و التقدم بعد الف عام من انهيار الإمبراطورية الرومانية.

سفير د. هادى التونسي
arabemaluco@hotmail.com
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النفس  لاصلاح  توجه  مثل  كاثوليكية، 
بدعوة ظهرت فى روتردام ،ومثل تكوين 
مذهب الچيزويت اليسوعيين فى اسبانيا 
الهرطقة  الكنيسة و  محاربة لفســاد 
البروتســتانت  الثوار  وهاجــم  معا. 
إلى  بنائها  لتغيير  الكاثوليكية  الكنائس 
من  بدلًًا  وبارغن موســيقى  البساطة 
التماثيل والزخــارف المذهبة ولزجاج 
المعشــق ولتحويلها للبروتســتانتية، 
الدراما  ومشــاهد  الباروك  فن  فتغير 
الإلهيــة، ومــارس الكاثوليك محاكم 
التفتيش ضد البروتســتانت واليهود، 
فكل طرف يرى انه يملك الحقيقة، كما 
كان لوثر يكــره عدم تحول اليهود إلى 

المسيحية.
أصبحــت اوروبا لقــرن مسرحا 
لحــروب، وخرج أمــراء الولايات عن 
كنيســة روما من اجل المال والسلطة 
ومنافسة  نفوذ  من  ،وتخلصا  والأرض 
الكنيســة المحلية وبوقــف التبرعات 
ومصادرة ارض الكنيسة، كانت الأرض 
الألمانية مسرح الحروب المذهبية فقتلت 
الثلاثين  حرب  واشتعلت  الشعب،  ثلث 
عاما منذ عام 1618 إلى 1648، حيث 
ســاند الامبراطور البابا.و ساد الدمار 
الحكام  لــدى  اوروبــا، حتى اصبح 
صلاحيــة اختيار المذهب لشــعوبهم 
،واصبح الشمال بروتستانتيا والجنوب 

كاثوليكيا 
بالطقوس،  يهتمون  الكاثوليك  ظل 
ويعتبرون القديســن و القساوســة 
وسطاء لدى الرب،ويمارسون الاعتراف 
فى الكنائــس والروحانيات، و يتبعون 
البابــا فى رومــا ، أما البروتســتانت 
 ، الطقوس  فيســتغنون عن بعــض 
ويتواصلــون مع الــرب مباشرة بلا 
كهنوت، بالصلوات ودراســة الإنجيل 
كمصدر وحيد للســلطة الدينية ضمن 
اختلافــات اخرى.واصبح مارتن لوثر 
اســتاذا للدين، وتزوج راهبة وانجب 
منها، وجمــع المفكرين حوله فى حياة 
عادية متمتعا بملذات الحياة من جنس 
 ، وشراب وموسيقى بشــكل مشروع 
واعتبر ان الناس سواسية بالإيمان دون 

وساطة، ولحن الموسيقى وطبق التعليم 
المختلط وكــورال الغناء الكنسى حتى 

وفاته عام 1652.
تزايــد الإصــاح خــال قرون، 
وتراجعت ســلطة الكنيســة لصالح 
والرأســمالية  الأمية  ومحو  العلمانية 
الديمقراطية،  روح  و  الإنسانى  والفن 
و تعلمت اوروبا التسامح بعد الحروب 
المذهبيــة، و انه يجمعهم دين و حرية 
دينية و تقدم. و نمت الحرية السياسية 
بتأثــر الثورة الفرنســية، و الحرية 

الفردية من خلال الحريات المدنية.
ناضل مارتن مــن أجل معتقداته 
و لفهــم افضل للرب و التســامح و 
التعدديــة، إنتصر لســيادة العقل و 
المســاواة و لإعادة الدين إلى جذوره و 
بســاطته بالتخلص من كهنوتية رآها 
، تثرى على حساب  فاســدة محتكرة 
الفقــراء، و تسرق دنياهم البائســة 

بأحلام الجنة الموعودة. حرر العقول، و 
الدين، كانت ثورته  الدنيا و  زاوج بين 
التنويرية عســرة المخــاض بملايين 
القتلى فى أكثر من قرن، لكنها كانت من 
أســس نهضة أوروبا التى نراها الآن، 
فهل نجد لدينا من يجددون علينا ديننا 
لنســتعيد حضارة كانت مزدهرة، هل 
يستطيعون تنقية التراث من ممارسات 
تخالف الدين، هل يقدرون على تعزيز 
التوافق بــن العقــل والتدين، وبين 
الضمير والأحكام ، وبين العلم والدين، 
وبين الشــكل والجوهر، وبين أسلوب 
الحياة والتمدين، وبين الكلمة والفعل، 
وبين الأصالــة و المعاصرة، وبين حب 
والمبادئ  الفتوى  ، وبين  الدنيا والأخرة 
الإنسانية، وبين التدين و التسامح؟ هل 
وعملًًا،  تنويرا  سلمًا،  ذلك  يستطيعون 

نضالا وتفانياً ؟
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الصيد فى بحيرة ألبرت 
 وفقــاً لتقرير عــام 2012م لموارد 
الصيــد فى أوغندا، فإن هنــاك برنامجاً 
لحماية البيئة فى البحيرة من الآثار المترتبة 
على أعمال التنقيب التى تجرى فيها، وقد 
أمام مصايد  تحديات  التقرير وجود  ذكر 
الأسماك فى المنطقة بعد التنقيب عن النفط 
تمثلــت فى تلوث مياه البحــرة، وبالتالى 
أنواع  البيولوجــى فى  التنــوع  الحد من 
وفقدان  إنتاجها،  فى  وانخفاض  الأسماك، 
ســبل العيش من قبل المجتمعات المحلية 
التى تعتمد على الصيــد، وفقدان الفوائد 
الاقتصادية الوطنية التى تأتى من الموارد 

السمكية لبحيرة ألبرت. 
 أما على صعيد الجانب الكونغولى فإن 
الوضع أســوأ، ويمكن أن يرجع ذلك إلى 
ضعف السيطرة على حوض بحيرة ألبرت 
ونتيجة  التمرد،  حركات  لانتشار  بالكامل 
ذلــك هو المزيد من الضغط على ســكان 
المنطقة المتأثرين بالفعل بأنشطة شركات 
التعدين الأخرى عــى الجانب الكونغولى 

وعلى رأسها شركات الكولتان. 
الرغم من ذلــك ذكرت بعض   وعلى 
التقارير الإعلامية أنه قد تم تطوير طرق 
المــدن المجاورة  الصيد إلى الأســواق فى 
لـ)هيما وبوســيلى( نظراً لتمهيد الطرق 
من أجل ســيارات النفط، كما أكد بعض 
الصيادين على أنهم حصلوا على شاحنات 
الزراعة  وزارة  وتقــوم  بالتبريد،  مجهزة 
الحيوانية والثروة السمكية حالياً  والثروة 
ببناء مصنــع لتجهيز الأســماك المبردة 
منه  الانتهاء  يتــم  المنطقة، وســوف  فى 
للقرية،  الممهدة  الطــرق  الانتهاء من  مع 
الجانب  مــن  الصيادون  بــدأ  وبالفعل 

الكونغولى الهجرة إلى أوغندا. 
الأثر الأمنى 

 صاحب التنقيب عن النفط فى حوض 
للســيطرة  تنافس فى محاولة  البحــرة 
الأوغندى  الجانــب  ففى  الأراضي؛  عــى 
طالبت مملكة بونيورو بأحقيتها فى تملك 
أراضيها، وارتبطــت بذلك المضاربة على 
الأراضى فى محاولــة لأخــذ تعويض من 

الــركات فى حالة الأفراد، أو مشــاركة 
الأرباح فى حالــة الممالك، وظهرت حالات 
 Stephen Mukitale منها ستيفن موقتل
عضو إدارة الموارد الطبيعية فى البرلمان عن 
مقاطعة بوليسا Buliisa، والذى بدأ يشن 
حرباً على المضاربة على الأراضى فى مملكة 
بونيورو، حيث صرح بأن حوالى 30 أسرة 
من كمبالا قاموا باستخدام وكلاء محليين 
إليه من  لشراء ما يســتطيعون الوصول 
الأراضى على طول بحيرة ألبرت، كما صرح 
النائب بــأن تحقيقاته دفعــت أن تعلن 
أوغندا حظراً عــى التعامل فى الأراضى فى 
مملكة بونيورو، فى محاولة لتهدئة الوضع 
خصوصًا أن المضاربات منعت الســكان 

المحليين من حقهم فى حيازة الأراضى.  
الكونغــولى  الجانــب  أمــا عــى   
الديمقراطى، فقد تدافعت حركات التمرد 
كما  الأراضى،  على  للســيطرة  محاولة  فى 
كينشاســا  فى  المركزية  الحكومة  حاولت 
التنقيب  أماكــن  فرض ســيطرتها على 
وتســبب  الاســتثمارات،  تدفق  لضمان 
عدم الاســتقرار فى الجانــب الكونغولى 
الديمقراطى آنــذاك فى التدخل الأمريكى 
المباشر للســيطرة على حركات التمرد فى 
حملة للقبض على كونى، وتقويض أعمال 
العنف لحركة M23، هــذا التدخل ليس 
الأول من نوعــه فى المنطقة، ولكن لم يكن 
هناك تدخل مباشر تحت رعاية أمريكا من 

قبل. 
الآثار الاقتصادية 

فى  الحق  الوطنيــة  النفــط  لشركة   

الحصــول على حصــة 15 ٪ فى تطوير 
أى حقل على أراضيهــا، مما يدل على أن 
الحكومة الأوغنديــة حريصة على تحقيق 
أقصى قدر من المنافــع التجارية لأوغندا، 
وذلك من خــال وجود شركة خاصة بها 
بدلاً  والإنتاج  الاستكشاف  مجال  فى  تعمل 
من مجرد تلقــى الضرائب من الشركات، 
ولكن منظمــات المجتمع المدنى الأوغندى 
النفط  الشفافية فى شركة  تخشى من عدم 
الشركات  مصلحة  تكمــن  كما  الوطنية، 
الحصول  فى  التجارية  الجنسيات  متعددة 
على النفط من باطن الأرض إلى الســوق 
سريعا؛ً خصوصاً مع وجود مصفاة تكرير 
فى كينيا، بينمــا ترغب أوغندا فى أكبر قدر 

ممكن من النفط المكرر فى البلاد. 
 وعلى المدى البعيد فإن معدلات النمو 
السكانى ستجعل ســكان أوغندا بحلول 
مليون  الـ)80  يقــارب  ما  عام 2050م 
نسمة(، ووفقاً للأرقام المتوقعة من النفط، 
وزيادة الطلب العالمى، والمنافسة الآسيوية 
وبخاصة الصينية، فإن تجريد الســكان 
المحليــن الذين يعتمدون عــى الزراعة 
مقابل تحويــل أوغنــدا إلى دولة يعتمد 
اقتصادها على النفط لــن يبُقى للأجيال 
الحاجة  أن  كما  لزراعتها،  أراضى  القادمة 
إلى فنيين وعمال لحام سيكون فى المراحل 
اللازمة،  التحتية  البنية  الأولى فقط لإنشاء 
ولن يبقــى هناك نفط، مما يخلق أزمة فى 
النخب  ســيطرة  مع  خصوصاً  المستقبل 
على الأراضى، وحرمان الســكان المحليين 
منها، كما أن التعويضات غير كافية لعدم 
وجود نوع آخر من النشــاط الاقتصادى 
عليها  تعتمد  التى  الكفاف  زراعة  بخلاف 
الأسر. وعلى الرغم مــن المزايا التى تتمثل 
فى دعم الشلن الأوغندى فى السوق العالمية 
مما يجعل المنتجــات الزراعية قادرة على 
منافســة الأســعار العالمية فيما يعرف 
 ،»Dutch disease الهولندى  بـ»المرض 
إلا أن أوغنــدا غير قادرة على اســتيعاب 
المزارعين الذين ســوف يفقدون مهنتهم 

لصالح مهن أخرى.
 كما أن ســكان المنطقة تأثروا حتى 

النفط فى منابع النيل بين التنمية وسيطرة الشركات متعددة 
الجنسيات )2/2(

آثار ونتائج نشــاط شركتى هيرتيج وتولو للنفط فى حوض بحيرة ألبرت لقد أدى تواجد الشركات فى حوض 
بحيرة ألبرت إلى تغييرات فى نمط المعيشة لسكان المنطقة من الرعاة والصيادين. 

سحر عبد الرؤوف محمود 
باحثة فى الشئون الأفريقية
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الآن بتجريــف الأراضى الزراعيــة لمــد 
الطرق، وتهجيرهم مــن الأراضى التى تم 
تخصيصها لإنشــاء مصفاة النفط، وعلى 
الرغم من تخصيص تعويضات لهم إلا أن 
للسكان  وفقاً  كافية  غير  التعويض  مبالغ 
المحليين، بينما جــاءت تصريحات غرفة 
المناجم   -وفقا لتقارير وســائل الإعلام - 
بأن الحكومة الأوغندية اســتأجرت شركة 
للمســاعدة فى  الأمريكية  تايلور ديجونغ 
العثور على مســتثمرين على اســتعداد 
لتمويل مصفاة النفط إلا أنه من الســابق 
لأوانه تحديد موعد البناء، والذى ســوف 
يصاحبــه إخلاء للســكان، كما أن هناك 
تضاربــاً فى تصريحــات الحكومة حول 
المثمنــن لقيمــة الأراضى، والنظام الذى 
ســوف يتبعونه خصوصــاً مع اختلاف 
الزراعة ســواء  لأنواع  وفقاً  الأرض  قيمة 
أو  الكسافا،  الكفاف مثل  كانت محاصيل 
محاصيل نقدية مثــل القطن، كما صرح 
المســئولون بأن تأخر التعويضات سببه 
بينما  بالإجراءات،  الســكان  معرفة  عدم 
الملكية والإجراءات  إثبات  يرى السكان أن 

وُضعت لعرقلة التعويضات. 
 ويجــب أن نأخذ فى الاعتبار أن إعادة 
التوطين مع نظام حيازة الأراضى المتبع فى 
أوغندا سوف يترك المزارعين بدون أراض، 
وهــو الأمر الذى قد ينشــأ عنه صراع فى 

المناطق التى سوف يتم نقلهم إليها.  
الأثر البيئى 

البرلمان  لتصريحات عضــو  وفقــاً   
الأوغندى ســتيفن موقتل فــإن القوانين 
الحالية فى أوغندا لا تسمح بحماية التنوع 
البيئى فى حوض بحيرة ألبرت، وأنه يجب 
الإسراع بوضــع إطار قانونــى لحماية 
البيئة خصوصــاً أن العقود لا تغطى بند 
النفايات النفطية، وعدم الاعتماد على تعهد 

الشركات فقط. 
 ونظــراً لطبيعة النفط الشــمعية فى 
أوغنــدا فإنه يحتــاج إلى خطوط أنابيب 
عبوره  أثناء  النفط  بتسخين  تقوم  خاصة 
فى خط الأنابيب ســواء إلى ميناء مومباسا 
الكينى، أو إلى مصفــاة النفط الأمر الذى 
يحمل خطــورة بيئية عالية خصوصًا مع 
تعامل الســكان المحليــن والأطفال مع 
هذه الخطــوط، وعدم وجود توعية كافية 
للمواطنين بكيفية التعايش معها، أو حتى 
وضع بديل للســكان فى المناطق التى من 
الممكن أن تكون مركز خط الأنابيب؛ وذلك 
أن تقع  الممكن  التى من  الحوادث  لتفادى 
وتســبب الوفيات، والتلوث البيئى، الأمر 
الإفريقية  الدول  فى  تحقيقه  يصعب  الذى 
خصوصاً مع وجــود العديد من الحالات 
فيها  البيئى  العامل  لم يكن  التى  السابقة 

فى جدول اهتمامات الحكومة. 
الأثر الاجتماعي

 أعلنــت شركتا تولــو وهيرتيج عن 
برنامج لتنمية المجتمع فى منطقة التنقيب، 
وذلــك فى إطــار المســئولية الاجتماعية 
للشركات متعددة الجنســيات، إذ أعلنت 
شركة تولو على صفحتها الرسمية عن بدء 
بأعمال  المحيطة  المنطقة  العمل فى تطوير 
الحفر والتنقيب، وقد كان رأى الســكان 
الضجيج  أن  لذلك، حيث يــرون  مخالفاً 
المعيشة فى  التنقيب جعل  أعمال  بســبب 
المنطقة أمــراً صعباً، كمــا أكدت شركة 
توتال الفرنســية على توظيفها لأكثر من 
800 عامل بواقع 17.000 شــلن لليوم، 
التوقعات  تقليل  محاولاتهــا  وأكدت على 
التى ينتظرها السكان من وجود النفط فى 

المنطقة خصوصًا على المدى القريب.
فى  المدنية  الجمعيــات  أكــدت  كما   
حيازة  عــن  المواطنين  عــزوف  المنطقة 

تملكها،  فى  ورغبتهــم  العرفية،  الأراضى 
وصعوبة إجراءات وتكاليف الأخير يساعد 
أكدت  وكذلك  الأراضى،  من  تشريدهم  على 
منظمات المجتمع المدنى أنه على الحكومة 
حماية الســكان المحليين، وليس تفضيل 
المســتثمرين عليهم، وأن الحكومة ليست 

لديها الإرادة لذلك. 
 ومما ســبق يتضح لنــا أن تواجد 
شركات النفط صاحبه تصاعد تســاؤلات 
البرلمان الأوغندى حول الفســاد السياسى 

لموظفى الحكومة. 
 أيضاً تأثر الصيــد فى بعض الأجزاء 
التى تــم إخلاؤهــا من البحــرة تأثراً 
ســلبياً، بينما هناك جانب إيجابى تمثل 
فى مســاعدة البنية التحتية التى تقوم بها 
الشركات على تحسين تسويق إنتاج الصيد 
لتحسن الطرق، كما ساهمت وزارة الموارد 
الأوغندية بتوفير سيارات تبريد للصيادين 
تســاعدهم على نقل إنتاجهم من الصيد، 
عن  الشركة  مســئول  بمســاهمة  وذلك 

البرامج الاجتماعية.
 وقــد تدفق على بعــض المناطق من 
حوض البحيرة العديد من الاســتثمارات 
فى الأراضى ممــا يرفع من قيمة الأرض فى 
المنطقة، إلا أن أعضــاء البرلمان الأوغندى 
من ممثلى مصالح الممالك فى المنطقة أكدوا 
على ضرر هذه المضاربات بأصحاب الحق 

الأصليين فى التعويضات. 
تدهورت  الكونغــولى  الجانب  وعلى   
الأوضــاع الأمنيــة بمحاولة عــدد من 
الجماعات المسلحة السيطرة على الأراضى، 
وهو ما أدى إلى توقيع أكثر من اتفاق لأكثر 
من شركة تنقيب لنفس الحقل، وبناء على 
ذلك تأخرت عمليــات التنقيب على عكس 
للنفط  التى بدأت بها عمليات نقل  أوغندا 

فعلياً. 
 وقد أدى تدهــور الأوضاع الأمنية إلى 
تدخل القوانين الأمريكية متمثلة فى قانون 
أوباما لينتج عنه فرض حظر على التعدين، 
وتدهــور أوضاع العمــل شرق الكونغو 

الديمقراطى، وارتفاع معدلات البطالة.
 ومما سبق نرى مدى خطورة تواجد 
نشــاط لشركات النفط فى أحد أهم منابع 
النيل مما يفرض تساؤلاً على خطورة ذلك 
على النهر بشكل عام خاصة مع احتمالية 
حــدوث كارثة تسرب مثــل التى حدثت 
فى خليج المكســيك، وما الســيناريوهات 
المســتقبلية التى وضعتهــا الشركة لمثل 
هذا الوضع ومن ســيتحمل التكلفة دولتا 
الحــوض أم دول نهر النيــل أجمع أم 

الشركات المتسببة بالضرر؟ 

بحيرة ألبرت
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الخلاف حول شــخصية  واحتدام   
الشاعرة التى شغلت أهل الفكر والثقافة، 
يرجع إلى شخصيتها التى تميزت بجرأة 
غــر معهودة على بنــات عصرها، فقد 
جاهرت بحبها شعراً، وكانت بينها وبين 
كانت  بديعة  شعرية  مساجلات  حبيبها 
حديث صفوة أهــل الفكر والأدب، مما 
أدى إلى إشــعال نار الغيرة عند كثير من 
مريديها وعشاق مجلســها وصالونها، 
الذى اشــتهرت به فى زمانها. وتحولت 
أفسدت  ودســائس،  معارك  إلى  الغيرة 

صفو الحب الذى كان.

الحب  حول  التســاؤل،  يثار  وهنا   
وثقافتــه فى عــر لــه خصوصيته 

وتقاليده؟!
 والحب كما عرف منذ مجنون ليلى، 
الذى أقام الدنيا وأقعدها، وملأ ســماء 
البيد عشــقاً، حتى العباس بن الأحنف 
إلى إبراهيــم ناجى وأحمــد رامى، هو 
للشــعر والأدب والفن،  الأول  الموضوع 
والحب بجميع درجاته وأحواله، من أهم 

الموضوعات فى العلوم الإنسانية.
التى   والحب عماده حرية الاختيار، 
لايملكها الإنسان إلا إذا وصل إلى حالة من 

ولادة بـنت الـمـسـتـكـفى 
  ريحانة ابن زيدون

أغار عليك من نفسى ومنى    ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أنى خبأتك فى عيونى     إلى يوم القيامة ما كفانى

 تلك الأبيات لشــاعرة أندلسية، أحد أقطاب الشــعر فى القرن الحادى عشر الميلادى، ظلت تبدع حتى 
ماتت وهى على مشــارف العام المائة، كانت أيقونة زمانها، شاهدة على مسيرته الأدبية والسياسية، 

شاركت فى تغيير الحياة الثقافية، وحكايتها مثار جدل حتى الآن، واحتدمت من أجلها الأقلام.

من كنوز ألتراث ألعربى : 

عـادل عبدالصمــــــد
adelabdelsamed@yahoo.com
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التوازن بين العقل والوجدان والإرادة، ولا 
تظهــر إلا فى مجتمع يقدر حرية الفرد، 
ولا تتحقق فى العلاقة الحميمة بين الرجل 
والمرأة إلا إذا بلغا معاً مستوى رفيعاً من 

ثقافة الحب.
 وحكاية الحــب هنا فى مدينة كانت 
تقدر قيمة الحرية، وفنون الأدب وخاصة 
الذهبى  العصر  إبان  قرطبة،  الشــعر، 
الأميرة  الأندلس، مسقط رأس  للعرب فى 
الأمويين،  عاصمة  ومعشوقها،  الشاعرة 
تضم جامعة وقصــوراً فخمة وحدائق 
تزخر  العامة،  الحمامات  وعشرات  غناّء 
والإنارة  الوراقين،  بدكاكين  شــوارعها 
بالليل، وقلما تلقى فيها شــخصاً أمياًّ، 
البلدان  مختلف  من  الدارســون  وكان 
الأوروبية يفدون إليهــا منبهرين بثراء 
الشــاعرة  المدينة وجمالها، وقد زارتها 
الألمانية )هروســويتا( فى القرن العاشر، 

فوصفتها بأنها حلية العالم.
الحادى  القرن  شــاعرة  تكون  من 

عشر الميلادى؟
 أميرة وشاعرة عربية، من بيت 

الخلافة الأموية فى الأندلس.
ولادة بنت محمد المستكفى بالله بن 
عبدالرحمن أحد أضعف حكام الأندلس، 
فى فترة انهيــار العصر الأموى الذى قام 
على أنقاضــه عصر ملــوك الطوائف، 
هــو الخليفة الحادى عــر للأندلس، 
الحاكم الخامس لها من سلالة الأمويين، 
ولاه أهــل قرطبة الخلافــة، بعد مقتل 
عام  لنحو  خليفة  بالله، وظل  المستظهر 
ونصف أمضاها فى إرضاء شــهواته، إلى 
أن بلغته أنباء زحف جيش يحيى المعتلى 
بالله، على قرطبــة، فغادرها متخفياً فى 
زى امرأة وقتله بعض مرافقيه فى رحلة 
فراره ظناً منهم أنــه يحمل مالاً، أمها 
جارية إســبانية، اســمها سكرى، وقد 
ورثت منها بشرتها البيضاء، وشــعرها 
وكانت  الزرقاوين،  وعينيهــا  الأصهب، 
تخالط الشــعراء فى زمانها وتجالسهم 

وتنافسهم.
الشــعراء والأدباء  أروع   ولادة من 
أنيقة  الحضور،  قوية  فاتنة،  زمانها.  فى 
جمعت  متحررة،  للغناء،  محبة  الهندام، 
بين العلم والأدب، جزلة القول، حســنة 
الشــعر، خلعت الحجــاب لأول مرة فى 
العز  أحضان  فى  نشأت  الأندلس،  تاريخ 
مطلعة، شديدة  قارئة  والنعيم، شــبت 
الذكاء والبهاء، ولكن ســنين مراهقتها 
فقد ضرب  جســاماً،  أحداثاً  شــهدت 
الطاعــون مدينة قرطبــة وقتل أبوها، 

وبزغ نجمها بعــد موت أبيها، وصارت 
للحرية  لحبها  الأندلس  بفراشــة  تلقب 
بلا قيود. حظيت بحب واحترام كبيرين، 
لثقافتها وفصاحتها الشــعرية. احتفى 
الأندلــس، فكتب مؤرخ  بها مؤرخــو 
الأندلس )ابن بسّام( صاحب أهم المراجع 
الأدبية فى بلاد الأندلس )كتاب الذخيرة فى 

محاسن أهل الجزيرة(:
 )إن صالونها كان مفتوح الأبواب 
دائماً، لعلية القوم وصفوة الأدباء(.

 وقــال المــؤرخ والقــاضى ابــن 
بشــكوال، وهو القاسم خلف الأنصارى 
الخزرجى بن عبدالله الأندلسى القرطبى 
حول  من  السياسية  الحياة  )اصطخبت 
الأميرة ولادة فى قرطبة، ودخلت الأميرة فى 
مباريات أدبية مع أدباء كثيرين وتفوقت 

عليهم(.
 وكتب لســان الدين الخطيب، وهو 
شــاعر وكاتب وفقيــه مالكى ومؤرخ 
فى  أندلسى،  وسياسى  وطبيب  وفيلسوف 

كتابه اللمحة البدرية فى الأخبار:
فاتنات،  جميــات  الأندلســيات   (
وتنعم  الســمن  باعتدال  موصوفــات 
ونقاء  الشــعور،  واسترسال  الجسوم، 
الحركات  وخفة  الشــذا  وطيب  الثغور 
ونبل الكلام وحسن المحاورة، وقد بلغن 
من تفنن فى الزينة والتنافس فى الذهبيات 
والديباجــات، فتبصرهن أيــام الجمع 
البطاح،  المتفتحــة، على  الأزهار  كأنهن 
العرب والبربر،  أن حكام  وســبب ذلك 
شغفهم جمال فتيات أوروبا، وكان ملوك 
شقراوات،  بجاريات  يتزوجون  غرناطة 
يتنافســن فى  ذوات عيــون زرقاوات، 
اجتذاب رجال الفكر والسياسة والشعراء 
والفنانين، فكانــت أمهات معظم أولئك 
الملوك من أصل أوروبــى، ونالت المرأة 
المكانة.. وكانت ولادة من أشهرهن  هذه 

ميزات(.
 ومن الأصدقــاء المقربين لولادة ابن 
القرطبى، والذى يعد من  حزم الأندلسى 
علماء  أكبر  ومــن  الأندلس،  علماء  أكبر 
الإســام، تصنيفاً وتأليفاً، بعد الطبرى. 
وكتابــات ابن حزم فى فلســفة الحب، 
الأسبانى  الأدب  كلها دخلت فى نســيج 
والفرنسى فيما بعد، كما دخلت أشــعار 
وأدبيات الأمــرة ولادة. وكان ابن حزم 
يقدرهــا ويجلها، وصفها بالشــاعرة 

والأديبة المتبحرة، والشخصية المنفتحة.
 وفى عصرنا المعاصر تكتب )لى كوين( 
مقالــة فى المجلة الشــهرية البريطانية 

)التاريخ اليوم( فى مارس 2015 م:

) ولادة بنــت المســتكفى، محبوبة 
ابــن زيدون وملهمتــه، وقصتهما ترد 
فى تواريــخ الأدب وفى رواية على الجارم 
فاروق  ومسرحية  الأندلس(  من  )هاتف 
جويدة )الوزير العاشق( وغيرهما، كانت 
ولادة التى عاشت فى القرن الحادى عشر 
الميلادى صاحبة صالون أدبى، يســبق 
تلك الصالونات التى كانت أديبات فرنسا 
اللامعة، يقمنها فى  الاجتماعية  وكواكبها 
والدعوة  وبعــده(،  عشر  الثامن  القرن 
التى تتقدم بها لى كوين، هى  الأساسية 
أن ولّّادة أثرت فى الشعر الأوروبى خلال 
عرف  فيما  خصوصاً  الوسطى  العصور 
بالحب الرفيع الذى شاع فى بلاط الملوك 
والأمراء العرب وكان صالونها فى قرطبة 
عاصمة الخلافة الأندلسية يجذب الأدباء 
والساســة، وفيهم من يتنافســون على 
حبها، وكانت تجمع بين صفات الشاعرة 
والعاشــقة  الفنون  وراعيــة  والأميرة 

والسلطانة(.
ماتيلدا  الأسبانية  الصحافية  وتقول 
كابيلو: ) لقد غدت ولّّادة أســطورة فى 

قرطبة، أسطورة أكثر منها تاريخاً(.  
المنتدى الثقافى لولّّادة:

 يعتبر الصالــون الأدبى لولّّادة بنت 
المستكفى أول منتدى ثقافى من نوعه فى 
زمانهــا، وكان يؤمه كبار رجال الدولة، 
من الأعيان والوزراء والشــعراء. كانت 
المجتمع،  طبقات  مختلف  من  النســاء 
يفدن على صالونهــا، كى يتعلمن فنون 
والموســيقى. فى قصر  والكتابة  القراءة 
من  قرطبة  ووجهاء  النبلاء  يلتقى  ولّّادة 
مســلمين ومســيحيين ويهود، الرجال 
عليها  تعرف  تفرقة، وقد  والنساء، دون 
الوزيــر ابن زيدون الحبيب العاشــق، 
ألهمته  ناشــئاً وقد  وكان وقتها شاعراً 

ولّّادة أجمل قصائده مثل:
إنــى ذكرتك بالزهراء مشــتاقا    

والأفق طلق ومرأى الأرض قد راق
وللنسيم اعتلال فى أصائله  

  كأنما رق لى فاعتل إشفاقا
 ويسجل أبو حيان التوحيدى رأيه 

فيقول: 
) ولّّادة عانقــت الشــعر والثقافة 
والعشــق  والحب  والجمال  والظــرف 
بمآلات عجيبة، صيّّرتها من أشهر النساء 
فى التراث الأدبى العربى، وتطاير ذكرها 
حتى أضحى اســمها مقترنــاً بكل من 
حولها أو اقترب منها ومنهم الشاعر ابن 
زيدون وهو أهم وأشهر عشاقها، فعرف 
بصاحب ولّّادة، رغم أن لقبه السائر هو 
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ذو الوزارتين، وصار والدها المســتكفى 
بالله، يلقب بوالد ولّّادة، على الرغم من أنه 
الخليفة، وحتى الشاعرة مهجة القرطبية 
التى لاتقل عنها حســناً وجمالاً، أطلقت 
عليها كتب التراث مهجة صاحبة ولّّادة(. 
 وورد فى كتاب الذخيرة فى محاســن 

أهل الجزيرة لابن بسام قوله:  
 كانــت فى نســاء زمانهــا واحدة 
أوابد،  وحرارة  شــاهد  حضور  أقرانها 
مورد  وحلاوة  ومخبر،  منظر  وحســن 
منتدى  بقرطبة  مجلسها  كان  ومصدر، 
لجياد  ملعبــاً  وفناؤها  مــر  لأحرار 
النظم والنثر، يعشو أهل الأدب إلى ضوء 
والكتاب  الشعراء  أفراد  ويتهالك  غرتها، 
إلى سهولة حجابها  على حلاوة عشرتها، 
تخاط ذلك بعلو نصاب وكرم أحســاب 

وطهارة أثواب(.
ولّّادة ريحانة قلب ابن زيدون:

 قصة غرام ولّّادة مــع ابن زيدون 
تحتل فى الأدب العربى مكانة كتلك التى 
احتلتها قصــة روميو وجوليت فى الأدب 

الإنجليزى.
 حكاية حــب حقيقية، بين حبيبين 
اقتربا ثم افترقا بسبب الدسائس والغيرة 
وتعد قصتهما إحــدى القصص الحالمة 
حدائق  داخل  بدأت  التى  والمشــهورة، 
الشعر  انطلق فيض من  قرطبة، وهناك 
فى جمال تلك الفاتنــة ولّّادة، فقال فيها 

ابن زيدون العاشق أروع الأشعار.
 فى قصر ولّّادة، يولــد الحب وتنمو 
عواطف جياشــة بين الأمــرة والوزير 
ابن زيدون، وتتجاذب ألطف الحوارات، 
سهام  وتغزو  بالعيون،  العيون  وتلتقى 
روحاهما،  وتتعانــق  القلــوب،  الحب 
وتنتهى ســهرة صالونها الأدبى، وتبدأ 
الليل وتعلن ولّّادة  الحب، فى جنح  سيرة 

لابن زيدون عن رغبتها فى اللقاء:
زيارتى             الليــل  جن  إذا  ترقــب   

فإنى رأيت الليل أكتم للسر
وبى منك ما لو كان بالشمس لم 
تلح   وبالبدر لــم يطلع وبالنجم لم 

يسر
 فهم الحبيب مــا طلبته منه ولّّادة، 
وفى اليــوم التــالى رغــب فى لقائها فى 
حدائق القــر، وفى عتمة الليل بعد أن 
الحبيبان،  جلس  الأدبى،  المنتدى  ينفض 

على كرسى منحوت مــن الحجر، مظلل 
لغة  وتعطلت  بحيرة  قبالة  بالأشــجار، 
الحبيبان فرحاً ونشــوة،  الكلام وامتلأ 

وقال فى غمرة اللقاء السعيد:
ودع الصبر محب ودعك    

 ذائع من سره ما استودعك
يقرع السن على أن لم يكن 

    زاد فى تلك الخطى إذ شيعك
يا أخا البدر سناء وسنى

    حفظ الله زمانا أطلعك
إن يطل بعدك ليلى فلكم   

  بت أشكو قصر الليل معك
 ولقــد أبدعــت ولّّادة فى حبها لابن 

زيدون وغيرتها عليه حين قالت:
جرح  بجرح فاجعلوا ذا بذا

فما الذى أوجب جرح الصدود
وتقول بحنــن مفرط إلى لياليها  

السالفة مع ابن زيدون:
ودعَ الصبرَ محبَ ودعك

ذانع من سَره ما استودَعك

يقرع السن على أن لم يكن

زاد فى تلك الخطى إذ شيعك

يا أخا البدر سناء وسنى

حفظ الله زمانا أطلعك

إن يطل بعدك ليلى فلكم

بت أشكو قصر الليل معك

 روعة فى جمال المعانى والأســلوب 

الشــعرى الذى جسد ألطف الأحاسيس 

وقدم حكاية حب لأمــرة أحبت، ولكن 

جسوراً  كانت  والدسائس  والشك  الغيرة 

أفســدت الحــب الذى قدم لنــا أروع 

القصائد الشعرية، فى تاريخنا العربى.

 وتخليــداً لهذا الحب الأســطورى 

لولّّادة  وضــع  الأدبية،  الملحمــة  وتلك 

نصــب تذكارى فى ســاحة مارتيليه فى 

قرطبة، وكتب فى لوح رخامى ولّّادة وابن 

زيدون )نصب الحب( وكتب قصيدتهما 

الشهيرة: أغار عليك ويا من غدوت.

ولادة بـنت الـمـسـتـكـفى 
 ريحانة ابن زيدون
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

الجمعية العامــة للأمم المتحدة، بتقديم 
هذه البرامج مع الميزانية.

إن ولاية المفوضية محددة فى النظام 
الأســاسى الذى وضع فى العام 1950. 
العــام 2003، حيــث قررت  تغير فى 
الجمعية العامــة تمديد ولاية المفوضية 
ويقوم  اللاجئين«.  »لحين حل مشــكلة 
المفوض السامى برفع التقارير سنوياً إلى 
والاجتماعى  الاقتصادى  المجلس  من  كل 
العامــة لإطلاعهما على عمل  والجمعية 

المفوضية.
تجتمع اللجنة التنفيذية ســنوياً فى 
إدارة  تتولى  التــى  الهيئة  جنيف، وهى 
برامج  وإقرار  لاســتعراض  المفوضية، 
المفوضية وموازنتها، وتقديم المشــورة 
بشأن الحماية الدولية ومناقشة مجموعة 
واسعة من القضايا الأخرى مع المفوضية 
وغير  الدوليين  الحكوميــن  وشركائها 
الدائمة  اللجنــة  تجتمع  الحكوميــن. 
التابعة للجنــة التنفيذية عدة مرات فى 
العام لاســتكمال أعمــال الهيئة خلال 
الفترات الفاصلة ما بين الجلسات العامة.

رابعاً: عمليات المفوضية
تتركــز معظم عمليــات المفوضية 
فى الميدان. وقد باتــت عملياتها معقدة 
للغاية فى جميع أنحــاء العالم، بدءاً من 
تعيين الموظفين الجــدد وضمان أمنهم 
تأمين كافة  إلى  الخطر وصولاً  فى حالات 
الطبية وشحنات  اللوازم  المشتريات، من 
إلى اســتئجار  الغذائية بمعظمها  المواد 

الطائرات. 
تقــوم بعــض الإدارات المحــددة 
والتى تعمل فى مقــر المفوضية بجنيف 

أولاً: تعريف المفوضية
تم إنشــاء المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشئون اللاجئين فى 14 ديسمبر 
من عام 1950 من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة. وتقضى ولاية المفوضية 
بقيادة وتنسيق العمل الدولى الرامى إلى 
كافة  اللاجئين وحلّ مشاكلهم فى  حماية 

أنحاء العالم.
تكمن غاية المفوضية الأساســية فى 
حماية حقوق ورفاه اللاجئين، كما تسعى 
المفوضية لضمان قدرة كل شخص على 
ممارسة حقه فى التماس اللجوء والعثور 
على ملاذ آمن فى دولة أخرى، مع إمكانية 
أو  الوطن  الطوعيــة إلى  العودة  اختيار 
التوطين فى بلد  أو إعادة  الاندماج محلياً 
ثالث. كمــا أن للمفوضية ولاية من أجل 

مساعدة الأشخاص عديمى الجنسية. 
ثانياً: قيادة المفوضية

المفوض  غرانــدى  فيليبو  أصبــح 
اللاجئين  لشئون  المتحدة  للأمم  السامى 
الحادى عــر فى  يناير 2016. وقد تم 
انتخابه من قبــل الجمعية العامة للأمم 

المتحدة لولاية مدتها خمسة أعوام.
بمسئولية  السامى  المفوض  يضطلع 
إدارة دفــة المفوضية وضبــط عملها. 
وبصفته مفوضاً ســامياً، يرأس السيد 
الإنسانية  المنظمات  أكبر  إحدى  غراندى 
فى العالــم. وقد حــازت المفوضية على 
ويعمل موظفوها  مرتــن  نوبل  جائزة 
فى  شخص   9,700 عددهم  يفوق  الذين 
126 دولة ويوفرون الحماية والمساعدة 
لحوالى 60 مليون لاجــئ وعائد ونازح 
داخلياً وشخص عديم الجنسية. ويعمل 
حوالى 88 فى المئة من موظفى المفوضية 
فى الميدان، وغالبــاً فى مواقع تكثر فيها 

الصعوبات والمخاطر. 
ثالثاً: إدارة المفوضية

قبل  المفوضيــة مــن  إدارة  تتــم 
والمجلس  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
اللجنة  وتتولى  والاجتماعى،  الاقتصادى 
 85 من  المؤلفة  للمفوضيــة،  التنفيذية 
المفوضية  برامج  عــى  الموافقة  عضواً، 
لفترة سنتين والميزانية المقابلة لها. حيث 
يقوم المفوض الســامى المعيّّن من قبل 

الرئيســية مثل  المجالات  بالإشراف على 
العمليات والحماية والعلاقات الخارجية 
والموارد البشرية والمالية. كما هنالك عدد 
من المكاتب الإقليمية التى تؤمن الاتصال 
ومقر  الخارجية  المكاتــب  مختلف  بين 

المفوضية الرئيسى.
 تتمّ إدارة عمل المفوضية الأســاسى 
الإقليمية  المكاتب  من قبل سلســلة من 
ممثلو  ويقــوم  والميدانية.  والفرعيــة 
فى  العمليات  بقيادة  الســامى  المفوض 
البلدان التى تعمــل فيها المفوضية، إلى 

جانب عدد من الممثلين الإقليميين.
وتعمــل المفوضية مــع الحكومات 
فى كافــة أنحاء العالم لمســاعدتها على 
التصدى لبعض هذه التحديات بطريقة 
خطة  ذلك  على  وكمثال  وعملية.  متسقة 
النقاط العشر التى تعمل المفوضية حالياً 
على تنفيذها. وتحــدد خطة العمل هذه 
المجالات الرئيســية التى تستلزم اتخاذ 
الهجرة  مسألة  لمعالجة  معينة  إجراءات 
المختلطة فى كل من بلدان المنشأ والعبور 

والمقصد.
خامساً: أنشطة بناء القدرات 

وهى  القدرات،  تعزيز  عملية  تهدف 
من الأنشطة الأساسية فى مجال الحماية، 
إلى مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها 
القانونيــة الدوليــة لتوفــر الحماية 

للاجئين.
خلال  من  أيضــاً،  المفوضية  تعمل 
برامج كســب الرزق التى تنفذها، على 
تنمية القدرات: فهى تساعد اللاجئين على 
تحقيق الاكتفاء الذاتى فى أماكن لجوئهم 

وتعزز فرص إيجاد حلول دائمة لهم.
إن أنشطة بناء القدرات موجّهة نحو 
والسياسات  والقوانين  السلطات  تعزيز 
الوطنية مــن أجل ضمان المعالجة المثلى 
لقضايــا اللاجئين واللجوء واســتقبال 
اللاجئين ورعايتهم وتعزيز الاعتماد على 
الحلول  وإحقاق  اللاجئــن  لدى  الذات 

الدائمة.
لمزيد مــن المعلومات، يمكن الاطلاع 

على الرابط الإلكترونى للمنظمة:
https://www.unhcr.org

المصطلحات والتعريفات المرتبطة بمنظمات ووكالات الامم المتحدة:

)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR

سفير د. سامح أبو العينين
samehenein@yahoo.com
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وبتتبع المواقــف نجد أن دالاس وزير 
الرئيس  إدارة  الأمريكــى فى  الخارجيــة 
الســد  تمويل مشروع  قد ربط  إيزنهاور 
العــالى بنجاح مهمة المبعــوث الأمريكى 
بين مصر  السلام  دعائم  لإرساء  إندرسون 
وإسرائيل وجاء رفض عبد الناصر للشروط 
الأمريكية - أو على الأصح الإسرائيلية- فى 
فبراير 1956 كما قال الســفير الأمريكى 
هنرى بايــرود فى مقابلة مع الباحث )1( 
بواشنطن مما أثار غضب الإدارة لما سوف 
يترتب على هذا الفشــل مــن نتائج غير 
متوقعة خاصة فيما يتعلق باحتواء الخطر 
عبد  اعتراف  وجاء  المنطقة  فى  الشــيوعى 
الناصر بالصين الشــعبية فى مايو 1956 
بمثابة ضربة لمتخذ القرار فى واشنطن الذى 
رأى فى هذا تحدياً للسياسات الأمريكية فى 

المنطقة.
لقد بدأت السحب تتراكم ولم يعد أمام 
إدارة إيزنهــاور ممثلة فى وزير خارجيته 
دالاس سوى الإقدام على تحطيم آمال مصر 

عبد الناصر فى بناء السد العالى. 
لقد أصبــح هنالك ســباق للوقت فى 
داخل أروقة الحكم فى واشنطن ولم يتورع 
دالاس عــن التصريح فى 26 يونيو 1956 
»بأنه لا يعتقد أن تكون هناك إمكانية لبناء 
هذا الســد دون تضحية كبيرة من الشعب 
معاناته)2(«.  تزداد  سوف  الذى  المصرى، 
لقد حاول دالاس فى بيانه هذا إلى استثارة 
ما  بعد  خاصة  عبدالناصر  ضد  الشــعب 

السوفييت على  إقدام  إمكانية  من  أشــيع 
تمويل المشروع. 

عن  تكشر  الأمريكية  الإدارة  بدأت  لقد 
أنيابها غير واضعة فى الاعتبار إمكانية قيام 
مواردها  على  اعتماداً  المشروع  ببناء  مصر 
دالاس  نظر  أساســية، وجاءت فى  بصفة 
الحكم فى مصر)3(  لنظام  الكبرى  اللطمة 
فى 19 يوليو 1956 بإعلان سحب الولايات 
المتحدة عــرض التمويل لمشروع الســد 

العالى. 
 لقد جاء قــرار دالاس دون الرجوع 
إلى الشركاء فى عملية التمويل ســواء البنك 
الدولى وهو ما أوضحه رئيس البنك الدولى 
يوجين بلاك بأن ما أقدم عليه دالاس يعد 
خســارة كبيرة وأنه لم يرجــع إلى البنك 

الدولى فى قراره)4(.
 أســبوعاً بعــد قــرار دالاس أعلن 
عبدالناصر فى خطابه الشهير فى 26 يوليو 
1956 قراره التاريخى بتأميم شركة قناة 
السويس، وقد ســمع أنتونى إيدن رئيس 

أ.د محمد عبدالوهاب سيد أحمد

 جاء تأميم عبد الناصر لشركة قناة الســويس كصدمة للعالم الغربى خاصة بريطانيا وفرنسا ولم 
يدرك الكثير من الباحثين أن السبب جاء كرد فعل على سحب الولايات المتحدة لتمويل مشروع السد 
العالى، فقد أوقعت السياسة الأمريكية العالم فى ورطة يمكن على أثرها وقوع الحرب العالمية الثالثة. 

 موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تأميم مصر لشركة قناة 
السويس 1956
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عبدالناصر  إعلان  بأمر  البريطانى  الوزراء 
فى حفل عشــاء مع ملــك العراق ورئيس 
وزرائه فقــام على الفــور بعقد مجلس 
حرب واســتدعى السفير الفرنسى والقائم 
الاجتماع  واستمر  الأمريكي)5(،  بالأعمال 
ســاعتين وفى نهاية الاجتماع أرسل القائم 
بالأعمال الأمريكى تقريراً مفصلاً لحكومته 
أوضح فيــه بأن إيدن كان يــرى بأنه لا 
قناة  بأخذ  لعبدالناصر  يســمح  أن  يجب 
السويس)6(، وكانت المشكلة التى واجهت 
الولايات المتحدة -التى تسببت فى المشكلة- 
مدى تأييد ومشــاركة الولايــات المتحدة 
فى موقــف ثابت فى مواجهــة عبدالناصر 
بشــأن العقوبات الاقتصادية بل والتدخل 

العسكرى إذا لزم الأمر. 
فى  الرئيسيان  أمريكا  حلفاء  اعتبر  لقد 
تأميم شركة  »بريطانيا وفرنســا«  الناتو 
قناة الســويس أمراً غير مقبول فقد كانت 
نسبة 25% من جملة الصادرات البريطانية 
تمر عــر القناة)7(. لقــد وصفها إيدن 
بأنها تمثل القصبة الهوائية للإمبراطورية 

البريطانية. 
القناة  بالنسبة لفرنسا فقد كانت  أما   
تمثل عاملاً اقتصادياً مهماً إذ كان 70000 
ســبعون ألف مســاهم فرنسى يملكون 
حصصاً لشركــة القناة وبالإضافة إلى هذا 
فقد كان العســكريون الفرنسيون يكنون 
عداء لعبدالناصر لدعمه ثورة الجزائر. لقد 
كانت فرنسا أشد عداء لعبدالناصر وأميل 

للحل العسكرى )8(.
 لقــد كان هنالك تصميم من الدولتين 
على أنهما سوف تلجآن إلى الحل العسكرى 

إذا لزم الأمر. 
لقد كانت بريطانيا وفرنسا تظنان أن 
الولايات المتحدة ســوف تقف إلى جانبهما 

بــكل الســبل فى حالة اللجــوء إلى الحل 
العســكرى بما فيه وضع الدولتين تحت 
احتمال  لمواجهة  الأمريكية  النووية  المظلة 

التهديد النووى السوفيتي)9(. 
لقد كانت كل الأطراف تتطلع إلى الدور 
الأمريكــى بما فيها مــر التى حافظت 
لإدراكها  المتحدة  الولايات  مع  على علاقتها 

لأهمية الدور الأمريكى فى حل الأزمة.
 وإذا ألقينا نظــرة على رؤية وموقف 
الأزمة  فى  تســببت  التى  المتحدة  الولايات 
نجــد أن الرئيس إيزنهــاور اعتماداً على 
رؤية وزير خارجيته دالاس رجل القانون 
المتخصــص فى القانون الــدولى وجد من 
شركة  تأميم  أن  القانونيــة  النظر  وجهة 
قناة الســويس »هو من حق مصر إلى أن 
يثبت عجزها عن تشــغيلها«، لأن الشركة 
من وجهة نظره »مجرد منشــأة تجارية« 
العسكري–  الجنرال  إيزنهاور –  وعارض 
اســتخدام القوة وشــدد على ذلك لإيدن 
وكرر دالاس نفس الموقف لمبعوثه إلى لندن 
روبرت مــرفى )نائب وزيــر الخارجية( 
فقال »إننا لم نتعهد بأية التزامات بشــأن 
اســتخدام القوة دون موافقة الكونجرس 
والذى يعــد عملاً معقــداً للغاية فى ظل 

الظروف الراهنة«)10(.
لقد تحركت الأحداث ولم يكن الرئيس 
متحمساً  العسكرية  الخلفية  ذو  إيزنهاور 

للجوء للحل العسكرى لأسباب عدة: 
- لم يكن يريد أن يشوه سجل سياسته 
أثناء حملته لتجديد  الخارجية وخاصة فى 

انتخابه للرئاسة)11(.
يضاف إلى هذا إدراكه لمعارضة الأغلبية 
الديمقراطية لتأييد فرنسا التى كان دورها 
فى شمال إفريقيا محل نقد ومعارضة من 
قبل هذه الأغلبيــة، يضاف إلى هذا الرغبة 

فى إقرار الســام فى المنطقة والخوف من 
انغمــاس إسرائيل فى أى عمل عســكرى 
بينها وبين مصر  السلام  يقضى على فكرة 

والعرب. 
 يضــاف إلى هذا أن حمولة الســفن 
الخاصة بالولايــات المتحدة العابرة لقناة 
السويس لم تكن تزيد عن 3.1% من جملة 
السفن العابرة)12(، فضلاً عن أنه لم تكن 
لهــا مصالح مالية فى شركــة القناة. كما 
وضع صانع القرار فى واشــنطن إمكانية 
فــرض حظر بترولى من الــدول العربية 
المنتجة  الدول  على  بالتبعية  مما ســيؤثر 
والمصدرة للبترول، ويؤثر بصورة أســوأ 
الدول الأوروبية المســتوردة للبترول  على 
وخاصة بريطانيا وفرنسا مما سيؤثر سلباً 
على أوضاعها الداخليــة خاصة مع قرب 

فصل الشتاء. 
 لقــد وضعــت الإدارة الأمريكية فى 
الحســبان موقف جماعة عــدم الانحياز 
والشــعوب الإســامية التى سوف تتهم 
الغرب بأنه يتحد ضد أمة صغيرة كمصر. 

كما توالت التقارير تشــر إلى ارتفاع 
مكانة عبدالناصر ومصر فى أعقاب التأميم 
اللدود  تأييد ومباركــة خصمه  نال  الذى 

نورى السعيد رئيس وزراء العراق. 
كما وضعت إدارة إيزنهاور فى الحسبان 
ما سيحققه الاتحاد السوفيتى من مكاسب 
فى الشرق الأوســط وأوروبا الشرقية وهو 
  CIAالأمريكية المخابرات  تقارير  أكدته  ما 
وكذا هيئة أركان الحرب العليا فى تقاريرها 

إلى متخذ القرار فى واشنطن)13(. 
أعمت الرغبــة فى الحرب إيدن وموليه 
رئيس الوزراء الفرنسى ولم يدركا الخلاف 
بينهمــا وبين موقف الحليــف الأمريكى 
الذى كان يسعى لهدفه من خلال الحلول 

دوايت أيزنهاورجمال عبد الناصر وتأميم القناة

الدبلوماسى
2020

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2020الدبلوماسى

يناير

يناير 7273



السلمية وعدم اللجوء للحل العسكرى الذى 
كان لا يتفق مع المصالح الأمريكية. 

لقد كان قصور فهم الجانب البريطانى 
والفرنسى وغموض الموقف الأمريكى عاملاً 
مشجعاً مهماً على أن يسير فى الأخذ بالحل 

بالحل العسكرى.
ما تســعى  أن  عبدالناصر  أدرك  وقد 
إليه الولايــات المتحدة هــو الحفاظ على 
حرية الملاحة فى قناة السويس وقيام مصر 
بــدور الضامن لهذا طبقــاً لاتفاقية عام 
1888. وهو ما أكــده من أن »مصر هى 
الحامى الطبيعى للقناة وسوف تستمر فى 

حمايتها«. 
تصريحات  مــن  أيام  ثلاثــة  وبعد   
عبدالناصر أكد نفــس الكلام على صبرى 

مدير مكتبه أثناء تواجده فى لندن.
 لقد قرأ عبدالناصر الموقف جيداً مدركاً 
ما يدور فى ذهن متخذ القرار فى واشنطن 
ورغبة منه فى كســب الدعم الأمريكى فقد 
صرح فى 6 أغســطس 1956 »أنه ينوى 
تخصيص جزء كبير مــن إيرادات القناة 
ناقلات  لتتمكــن  وتعميقها،  لتحديثهــا 
المرور عبرها«)14(،  من  العملاقة  البترول 
وبالتالى لم يمنح القــوى الغربية عذراً فى 

استخدام القوة ضد مصر.
 ومــن أجل الوصــول إلى حل يرضى 
جميع الأطراف فقد عقد مؤتمر لندن الأول 

فى الفترة من 16 - 23 أغسطس.
 وقد حضر المؤتمر 22 دولة منها 16 
والموقعين  بالقناة  )المنتفعــن(  كبار  من 
تحمى  التى  القســطنطينية  اتفاقية  على 
حرية الملاحــة فى القناة. وقد دعيت مصر 
إلى الحضور ولكن لم ترســل وفداً رسمياً 

لحضور المؤتمر.
فإن هذا  المتحدة  للولايات  وبالنســبة 
المؤتمر قد قدم فرصة لتقييد هدف حلفائها 

للقيام بعمل عسكرى منفرد ضد مصر.
تأييد  الحصول على  دالاس  وقد حاول 
القناة)15(  تدويل  لفكرة  المشاركة  الدول 
وما أن اقتنعت بريطانيا وفرنسا بإمكانية 
بالفعل فى  التفاوض حتــى بــدأ دالاس 
إضعاف فعالية المؤتمــر بتصريحه »بأن 
هذا ليــس المؤتمر الذى يتــم من خلاله 
توصيــل إنذار إلى مصر لأنــه لا أحد منا 
وذلك  الهدف«)16(.  بهذا  يسلم  أن  يمكن 

للاصطياد  السوفيت  على  الفرصة  لتفويت 
فى الماء العكر.

لقد بدأت اتصــالات سرية بين أمريكا 
ومصر آنــذاك وقد وضح ميــل الجانب 
الأمريكى إلى ضرورة التوصل لحل مقبول 
وأن فكــرة التدويل لا يمكــن أن تتحقق 
بالنســبة لمصر. وهو ما وضح من خلال 
عبدالناصر  بــن  تمت  التى  الاتصــالات 
والسفير الأمريكى فى القاهرة وكذا ما أكده 
على صبرى سراً للوفد الأمريكى فى المؤتمر.

فإن دالاس  المؤتمر  ورغبة فى إضعاف 
رفض الاشــراك فى وفد الــدول الخمس 
رغم إلحاح بريطانيا على ضرورة مشاركة 
دالاس. وقد اكتفى دالاس بإرســال لوى 
البعثة  وترأس  مكانه)17(.  هندرســون 
رئيس الوزراء الأســرالى روبرت منزيس, 
وقد جاء إحجام دالاس عن المشاركة بمثابة 
إعلان بموقف الولايــات المتحدة بصعوبة 
فرض حــل على مصر. وقــد وضح منذ 
للمراسلات السرية من  البداية وذلك طبقاً 
إيزنهاور وإيدن بمعارضة الولايات المتحدة 

اللجوء إلى الحل العسكري)18(.
 وجاءت تصريحــات إيزنهاور فى 28 
أغســطس »بأن قناة السويس ليست ذات 
أهمية جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة«. 
إلى  الإشارات عبدالناصر  لقد شجعت هذه 
بعثة  قبل  مــن  المقدمة  المقترحات  رفض 

منزيس التى حكم عليها بالفشل.
 لقد وقعت الإدارة الأمريكية فى حالة من 
الناتو.  الارتباك بين الموقف الدولى وحلفاء 
لحلفائها  البدائل  تطرح  الإدارة  جعل  مما 
استخدام  منها  العســكرى  للعمل  تجنباً 
رغبة  واستثمار  الاقتصادى  الضغط  ورقة 
بعض الزعامات العربيــة فى القضاء على 
زعامة عبدالنــاصر للمنطقة وكذا إمكانية 
استخدام السفن العملاقة ووضع مسارات 

جديدة لبترول المنطقة.
 سعت الإدارة الأمريكية منذ البداية إلى 
إيجاد بدائل للحل العسكرى وعدم الظهور 
بالانصياع وراء رغبات بريطانيا وفرنسا فى 
هذا الصدد. وقد وضح هذا فى عدم حضور 
دالاس اجتماع الناتو NATO الذى عقد فى 
باريس فى 5 ســبتمبر والذى تمت الدعوة 
إليه للتباحث بشــأن أزمة السويس. لقد 
اتخذت واشــنطن هذا الموقف انطلاقاً من 
عــدم الرغبة فى خلق انطبــاع بأن الدول 

الغربية كلها مجتمعة ضد مصر)19(.
وأبلغ  بسرعة  تســر  الأحداث  وبدأت 
إيدن دالاس برغبة بريطانيا وفرنسا لطرح 
المتحدة وهو ما كان  أمام الأمم  المشــكلة 
يعارضه دالاس خوفاً من الفيتو السوفيتى.
لقــد كان دالاس مــدركاً أن حلفاءه 
يحاولــون الظهور أمــام المجتمع الدولى 
الأزمة  الممكنة لحل  الوسائل  باستنفاذ كل 

بالطرق السلمية.
وعلى الفور قدم دالاس صيغة توفيقية 
جديدة انطلاقاً من خلفيته القانونية وكان 
الهدف هو تشكيل اتحاد دولى لإدارة القناة 
وقد عرفت هــذه الجماعة بهيئة المنتفعين 
Suez user’s Associa� السويس   بقناة 
tion وقد أوحــى إلى إيدن بأن يجعل هذا 
الاقتراح ينتســب إليه وتحت الضغط قبل 

إيدن أملاً فى إرضاء كافة الأطراف.
وبمجرد علــم الأمريكيين بذلك حتى 
وجــه دالاس ضربة قاضيــة للفكرة فقد 
صرح فى مؤتمره الصحفى فى 13 سبتمبر 
»بأن الولايات المتحدة لا تنوى عبور سفنها 
قناة الســويس إذا ما حاولت مصر ســد 
طريق الملاحة أمام الرحلات الأمريكية تحت 
حماية جمعية المنتفعين«. وقد أكد فى نفس 
المؤتمر بأن »كل أمة لها أن تقرر لنفســها 
ما هو العمل الذى يمكن أن تتخذه«)20(. 

 موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية من تأميم مصر

 لشركة قناة السويس 1956

مبنى شركة قناة السويس 1900
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إيدن  إحباط  بيانات دالاس على  عملت 
حيث كتب فى مذكراته »بأن الكلمات كانت 
بمثابة إعلان لعبدالناصر بأنه فى إمكانه أن 

يرفض المشروع ويتنصل منه«. 
إيزنهــاور ودالاس حقيقة  أدرك  لقد 
أهــداف حلفائهم بأنهم يســعون للعمل 
العســكرى وقد وضح هذا فى 15 سبتمبر 
بسحب  وبريطانيا  فرنســا  قامت  حينما 
مرشــديها رغم النصيحة الأمريكية التى 
ذهبت هبــاء. لقد صار واضحاً أن الهدف 
ليس قناة السويس بل هو عبدالناصر)21(. 
لقد نجح عبــد الناصر فى إدارة القناة 
باســتعواض مرشــدين من دول أخرى، 
مؤكــــداً للولايات المتحدة بأنه لن يسمح 
السفن  بإرشــاد  الســوفيت  للمرشدين 
عــــدم  دالاس  أظهر  وقــد  الأمريكية. 

الوقوف إلى جانب فكــــرة جماعــــة 
المنتفعيــن بقولــه فى 2 أكتوبر 1956م 
حينما سئل هل للجمعية أنياب فكان رده 
»هناك حديث حول أنيابها المخلوعة«)22(.

لقــد وضح موقف الولايــات المتحدة 
اســتناداً للرأى القانونــى بحق مصر فى 
التأميــم مع ضرورة الإيفــاء بالتزاماتها 

الدولية.
لقد أصبح واضحــاً التباين فى الموقف 
اعتمــاداً على مصالح وعلاقــات الولايات 
المتحــدة ونظرتها للأمور بصورة مخالفة 

لحليفتيها بريطانيا وفرنسا.
الأمم المتحــدة: 

بريطانيا وفرنســا  الدولتان  كانــت 
حريصتــن على إحالــة القضية إلى الأمم 
الســبل  كافة  اســتنفاذ  لإظهار  المتحدة 

للوصول إلى تسوية حتى تقُدما على القيام 
بعمل عسكرى مبرر ولذا فإن متخذ القرار 
الموقف  يدرك خطورة  كان  واشــنطن  فى 
خاصة وأن تقاريــر المخابرات الأمريكية 
أفادت بتعيين الجنرال كتلى كقائد للحملة 
وأن إيدن كان فى حالــة مزاجية لا يمكن 
التنبؤ بهــا، وهو مــا سّرب أيضاً لمصر 
طبقاً لمــا ورد فى كتابات هيكل. ونصحت 
واشنطن القاهرة بإظهار نوع من المرونة 
فى قبول المقترحات المقدمة لتفويت الأزمة. 
لكن رغــم هذا أصر الإنجليز والفرنسيون 
على وضع مقترحــات مضادة غير مقبولة 
مما أدى إلى الفيتو السوفيتى وانتشار حالة 
من الامتعاض بين دول الأمم المتحدة نتيجة 

للموقف الأنجلو فرنسى المتعنت.
 وهو ما كانت تخشــاه واشنطن. لقد 
بــدأت طبول الحرب تدق فقــد دعا داج 
المتحدة  للأمم  العام  الســكرتير  همرشلد 
التشاور فى 29  الأطراف إلى لقاء من أجل 
أكتوبــر 1956م، إلا أن الحرب قد بدأت 
بالتحرك الإسرائيلى بتخطيط من بريطانيا 
العسكرى  للتدخل  وفرنســا لإيجاد مبرر 

وهو ما حدث بالفعل)23(. 
لقد اختلقت أمريكا أســباب الأزمة فى 
البداية وخرجت منها بصورة مختلفة انطلاقاً 
مـــن الحفاظ على دورها كحامٍ للمصالح 
الغربية رغــم أنف حلفائهــا. لقد وضح 
النمط الإمبراطورى فى المواقف وتأكد الدور 
الأمريكى مستخدماً الدبلوماسية الخفية فى 
إدارة الأزمة The Covert Diplomacy وهو 

ما قد وضح من تسلسل الأحداث.

أنطونى إيدنجون فوستر دالاس
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الفـــنان بــــكر الشــــــعـراوى
أقام الفنان بكر الشــعراوى معرضاً لأعماله الفنية من اللوحات الزيتية ومعرضاً 
لإبداعه الفنى فى قاعة زياد بكير »المكتبة الموسيقية« بساحة دار الأوبرا المصرية. والفنان 
من مواليد عــام 1960 وتخرج من جامعة القاهرة »كلية الحقوق« عام 1983، وعمل 
بالمحاماة وبصناعة السينما المصرية فى مجال الأفلام الروائية. وسبق للفنان المشاركة 
فى أعمال رســم الجدار لمحطة مترو الأنفاق فى نيويورك. وقد درس فن الرسم التشكيلى 
فى أســراليا، وقد عمل فى مجال تدريس الرسم والألوان للأطفال فى أستراليا حيث يقيم 
ويعمل حتى الآن، وقد شارك فى العديد من معارض الرسم فى أستراليا ومصر وله أعمال 

روائية وأدبية آخرها المعرض الحالى تحت عنوان »ابن فرعون بكر الشعراوى«.
يتميز إبداع الفنان الذى درس القانون حيث تفوقت موهبته الفنية التشكيلية على 
مهنة المحاماة بحساســية واضحة بانعكاس واقع المجتمع المصرى على إبداعه، حيث 
يجيد اســتخدام الألوان المتناغمة بمهارة وكفاءة عالية. وجاءت لوحة شارب الشيشة 
لتتوج أعماله تلك الظاهــرة المصرية التى تنشر فى جميع أنحــاء الدولة وبين غالبية 
الشرائح الشــعبية ووصلت إلى حد الإدمان الذى يقضى صحياً على المدخن ويضع نهاية 
مبكــرة لرحلة الحياة. وإننى أعتبر أن تفاعل الفنان بواقــع المجتمع الذى ينتمى إليه 
وتصويره الصادق لمفردات الحقيقة وتناولها بلغته الفنية هو أمر جيد يعبر عن مذهب 

الواقعية وجدير بالتقدير والاحترام.

سفير 

فخرى عثمان
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الفنان
ســــمـير ظـــريـف 

الراحل  الفنــان  عائلــة  أقامــت 
عبدالله محمد ظريف معرضاً  ســمير 
لأعماله الفنيــة فى قاعة نقابة الفنانين 
الدائرية. الفنان ولد فى عام  التشكيليين 
1944 ورحــل إلى خالقه فى عام 2016. 
تخرج من كلية الفنــون الجميلة عام 
1969 وعمــل مصمم خلفيات وديكور 
بالتليفزيون المصرى، وأخصائى للفنون 
التشــكيلية بالرئاســة العامة لرعاية 
معظم  فى  واشترك  بالسعودية،  الشباب 
المعارض والمسابقات الرسمية فى مصر، 
يناير  فى  الأول  الشخصى  معرضه  وأقام 
1973 والمعــرض الثانى فى عام 1974. 
لفنانى  الســنوية  المعارض  واشترك فى 

الجاليات الأجنبية بالرياض بالسعودية، 
وكذلك المعارض الدولية بالسعودية. زار 
واليونان  وإيطاليا  إنجلترا وفرنسا  دول 
وتركيا وكندا وأمريكا وشارك فى تحكيم 
المقامة  الخليجية  والمسابقات  المعارض 
الرسوم  بتصميم  وقام  الســعودية،  فى 
لجريــدة الريــاض ومجلــة الفيصل 
الأطفال. وله مقتنيات فى  ورسوم كتب 
مصر وإنجلترا وباكستان وألمانيا والهند 

واليابان وكندا وأمريكا.
اســتوقفنى كثــراً إبــداع الفنان 
بالنسبة للموضوع من ناحية الوضوح 
التعبير  فى  والصدق  تعقيد،  دون  السهل 
عن محتوى وجدانه، فالحياة فى تقديره 

البشرية  والرومانسية  الحب  رحلة  هى 
التى تتســم بالســمو والرقة والسلام 
والخير والــدوام والرحمــة أى رفض 
المزيف  الأهوج  المجنون  المتطرف  الحب 
ويسخر  والمنفعة  المصلحة  يخفى  الذى 
من الغرور وحب الــذات والعنف. رأيت 
فى إحدى لوحاته بداية ضوء الشــمس 
بعد اختفاء ضوء القمر وهى المنظومة 
الطبيعية اليومية الدائمة لرحلة الحياة، 
ورأيته يسبح فى سماء الحب فى الفضاء 
وفى قاع البحــار.. أراه يقضى كل يوم فى 
رحلته الرومانسية الروحانية الفلسفية 
فى انسياب مستفز سعيداً دائماً برموزه 
كالنقطة  الخافتة  فرشــاته  وضربات 
فى  الســابح  المتراقص  القصير  والخط 
عالمه الفلســفى الخاص وكأنه نسمة 
هواء الربيع الصامت. إنه الفنان النادر 
فى صفاته وملامح شخصيته رحمه الله 

ولإبداعه كل تقديرى واحترامى.
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مصر  فى  الزعمــاء  ومغامــرات 
سياســياً  مفكراً  يعد  فإنه  والخارج، 
وعبقرياً داهيــة!! لفت الأنظار إلى ما 
تمتع به من مبادرات وقيم سياســية 
وآراء ورؤية دبلوماســية طرحها على 
بساط الفكر السياسى فى مصر والفكر 
العالمى، الأمر الذى يشى بتطلعاته نحو 
السياسة الدولية فى سبيل إعلاء شئون 
مصر فى الداخل وفى الخارج أيضاً، لأن 
منطلقه يهــدف إلى تطلعاته الجديدة 
لمصر التى قادها رئيســاً من 1971م   
متوسطة  زمنية  مدة  وهى  1982م   -
العمر كعمل ســياسى ورئاسة زعيم 
استطاع بها استرجاع أرض سيناء ثم 
المضى قدماً بمصر حتى لقى ســاعته 
رحمه الله. إن رجلاً مسئولاً كالرئيس 
محمد أنور السادات لجدير أن يطرح 
أفكاراً من الثقافة الدينية لا تسييسًــا 
لهذه الثقافة أو وسيلة على غير معانيها 
القيمية والدينيــة وإنما تثقيفاً للفكر 
الإســامى وقادته فى العصر الحديث 
الذى شــهد أعلاماً فى مصر كـ: محمد 
هيكل،  ومحمد حســن  فريد وجدى 
محمود  وعباس  السيد،  لطفى  وأحمد 
العقــاد الذى قدم الســادات لكتابه 
خصومه«،  وأباطيل  الإسلام  »حقائق 
وعلى وجــازة هذه المقدمــة إيضاحاً 
لموضوع الكتاب وفرصة كانت سانحة 
الذى كان ســكرتير عام  للســادات 
المؤتمر الإســامى وللكتاب تحديداً فى 
كان  ولما  1957م،  ســنة  مارس   25
موضوع كتاب العقاد »حقائق الإسلام 
فكرياً  وأباطيل خصومــه« موضوعاً 

وطرحاً دينياً يمس الإيمان وفكر الدين 
إدخال  السادات  الإسلامى كان لمقدمه 

هذه المقدمة لموضوع الكتاب قائلاً:  
بقصد  للأديــان  التصدى  »طال 
النيــل منها وبغير قصد، واســتمرأ 
أحكامها  مــن  التخفف  الكثــرون 
بدعوى يدعونها، وبغير دعوى، وهان 
فيما  تشــكك  أن  الهيئات  بعض  على 

فرغ منه العلم، وحار بين هؤلاء وهؤلاء 
كثيرون حتى أصبح أمر الدين شــكاً 
وتظنيناً وهذه ظاهرة من شــأنها أن 
تشغل بال المؤتمر الإسلامى وتبلغ من 
ويبدو  بعيداً.  مبلغاً  واهتمامه  عنايته 
أن ما يشير إليه الســادات السكرتير 
باندونج  مؤتمر  هــو  للمؤتمر  العام 
الإندونيسية الذى حضره زعماء أمثال 
الســعودى  جمال عبدالناصر والأمير 
فيصل بن عبدالعزيز وأحمد سوكارنو 
زعيم إندونيســيا الأســبق، فأدرجه 
المؤتمر ضمن الموضوعات ذات الأهمية 
الفكرية للإســام فى العصر الحديث! 
العقاد،  عباس  هو  مؤلفه  وأن  خاصة 
لذلك قال   - أى مقدم الكتاب  - لما كان 
اتفاق أن الأستاذ عباس محمود  محل 
العقاد موفور النصيب من هذا كله كان 
طبيعياً أن يتجــه التفكير إليه، وكان 
طبيعياً أن يرتاح هو إلى هذا الاتجاه لما 
أخذ نفسه به من مؤازرة الحق وتأييده 
ويستطرد  وتفنيده!  الباطل  ومقاومة 
السادات فى تقديمه للكتاب قائلاً: وها 
هو ذا كتابه »حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه« يخرجه المؤتمر الإســامى 
لكل معنىّ بالثقافــة راغب فى تمييز 
أن يقف على  الباطــل راج  الحق من 
أصول الإســام ومبادئــه ليحقق به 
المؤتمر غرضــاً من أغراضه، هو نشر 
الثقافة الدينية خالصة مما يشــوبها 

من شبهات ويغلق بها من ريب  .

فاروق صالح باسلامة

من آداب الأفكار عن الزعيم السادات
قليلاً ما يجــد الباحث المثقف كتابات لزعيم دولة أو ســياسى أو دبلوماسى يشرح فيها رأياً 
سوى خطاباته الرسمية أو سياســته الدولية، بالقدر الذى نجده عند الزعيم أنور السادات 
رحمة الله عليه، ومع أن له مذكرات »البحث عن الذات« الذى كتبه شــارحاً حياته السياسية 
وما جرى وما شــهد فى أعماله العظيمة، إلا أن له بعض المشاركات فى الكتابة الفكرية كشىء 
من المثاقفة على قلتها إلا أنها تعطى المتلقى نموذجاً كتابياً من زعيم كالسادات الذى اشتهر 

بالمبادرات السياسية .
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فى هذه المجموعــة يتناول محفوظ كعادته 
تقديم المدينة العزيــزة على قلبه: القاهرة، فهو 

شغوف بهمومها وهموم سكانها.
إن هــذه المجموعة القصصية تتميز بقصر 
صفحاتها، ففى بعض الأحيان لا تتعدى القصة 
ثلثى صفحة. فهى شديدة الإيجاز، وقد تميزت 

فى ذات الوقت بالثراء والعمق فى المعنى.
إن عبقريــة محفوظ لا تتبــدى فقط فى 
حصوله على نوبل، ولكنها قبل كل شــئ تظهر 
فى تعبيره عن ذكرياتــه وفى حديثه عنها، حتى 
وإن اختلفت نوعيتها، فهى تمثل شريحة مهمة 

من قرائه.
تبدأ المجموعــة القصصية بوصف مبهج 
لذكريــات طفولــة داخل شــوارع القاهرة 
القديمة: الأحياء التــى تحمل التراث الجميل، 
الذى يعبر عن تاريخ وحضارة عريقة ولمسات 
فنيــة تخيم على الســاحات، وجوه باســمة 
فاتنة فى ذوبانها ساحرة فى  »الحلوى  مشرقة: 
نشوتها« ثم يســتطرد: »وفى كلمة أو كلمتين 
تعرف سر الدنيا والآخرة«. و»يعشــق القلب 
رمضــان«. وفى فقرة أخــرى »وفى كلمة أو 
كلمتين تعرف سر الدنيا والآخرة« فى مواســم 
تحمل  الأعياد  الأمــوات فى  بزيارة  الاحتفالات 

للفقراء.  الخير 
إن قصة »المهد« التى بدأ بها كاتبنا تمتلىء 
بالصور المبهجة وقد كان كل شئ يحمل لمسات 

وضاءة من الماضى الجميل.
فى الباب الثانى والقصة الثانية، التى تحمل 
عنواناً لا يبشر بخير »دخان الظلام« وصف قاتم 
لشــوارع مليئة بمناظر ووصف يفوق الخيال 
وكأنه كابوس يقتحم نوم إنسان يشعر بالضياع 
والحيرة والكآبة، وهو يمرق من طرقات أحوالها 
البشر  أنماط من  عليهــا  غريبة ومقاه يجلس 
النصابين.  النشالين. مقهى  المشبوهين: »مقهى 
مقهى القوادين«. ثم رأى فى نهاية الطريق قوة 
من رجال. توجه إليهم وسألهم: »هل عندكم علم 

مما يجرى فى الطرقات الأخرى؟«.
صدم بنظرات اســتنكار. انســحب وقد 
ساوره رعب أن يتم اعتقاله. لم تعد الشرطة فى 

خدمة الناس.
ثم رأى ميداناً به جماعات متنافرة الهوية.

»أهم أصدقاء أم أعداء؟«.
انطلق هتاف ولكــن تخللته أغان خليعة.. 
»أناشــيد دينية وموسيقى عســكرية« شعر 
بإحســاس صاحبه ضيق فى صدره وقد سيطر 
الكئيب  عليه شعور بالضياع. وينتهى الوصف 
لهذا الباب بإشراقة وقد امتلأ قلبه بالبشر، ولعل 
القارئ هو الآخر، شعر بنفحة أمل، وهو يطالع 
هذه السطور التى اكتست بسواد وصور قاتمة.
قصة »القرار الأخير« التى تحمل المجموعة 
القصصيــة عنوانها، يعــرض الكاتب قضية 
للمجتمــع المصرى فى غايــة التعقيد ألا وهى: 
البحث عن الكمــال فى تربية الأبناء. رجل يحب 
الكمال بإفراط مهلك قيل عنه »إنه وحش« تبدأ 

القصة بموت هذا الرجل.
الطبى  الكشــف  أثبت  إنه قتل ولكن  قيل 
أنه مات موتاً كما يموت الكثيرون: »ورغم ذلك 
ألصقت بابنه تهمة القتل »....« ألم يلكم أباه؟«.
صرح الابن بأنه كره أباه.. »قيل إن الأب صمم 
أن يتحلى كل من يخــرج من صلبه بالكمال. لم 
يؤمن بالتربية القائمة على الحوار وآمن باستعمال 

القوة: فهو يستعمل الجلد بوحشية«.
كانــت الأم تبكى وتقول لــه: »أنت تهلك 

أولادك ربنا لن يسامحك«.
إنها صورة ترمز للسلطة الطاغية التى أراد 
بها اتباعها أى زعيم يحلم بخلق أمة مثالية وأن 
أو فرانكو وأمثالهم.  العالم مثل هتلــر  يحكم 
لقد قدم محفوظ أكثر من شخصية ترمز لهذا 
النموذج وما كان »سى السيد« بطل الثلاثية إلا 

أشهر نموذج لهذه الشخصيات. 

هكذا قدم محفــوظ من خلال هذه القصة 
القصيرة صورة كئيبة وقاتمة لإنسان صمم أن 
يصل بأسرته إلى الكمــال، وفقاً لوجهة نظره، 
فهربت الابنة من هذا المناخ الكئيب بقبول زيجة 
غير متكافئة. ورحل الأخ الآخر ولم يعد. فكانت 

النهاية القاتمة.
 فى قصة »وراء العمود« يقدم الكاتب صوراً 
أخرى مــن البشر: النوع الــذى يفرض وجوده 
فى المجالس أو عــى الأصح يقتحم المجالس رغم 
اختلاف مستواه عن المجموعة التى يفرض نفسه 
عليها، مهما كان نوع هذا الاختلاف ســواء كان 
اجتماعيــاً أو ثقافياً. فهــو يبحث عن الصعود. 
الأستاذ مندس  الكاتب فيقول: »صاحبى  يصفه 
كأنه أحدهم. يقيناً هــو ليس منهم ولكنه حائز 

لرضاهم«.
 يقصد محفوظ بهذا الوصف وهذا التقديم 
أن يكمــل صورة المجتمــع بأنماطه المختلفة. 
فهو يقول وهــو يصفه »فما مــن طائفة إلا 
وتظنــه وليها«. ويســتكمل صورتــه وتأتى 
النهاية بمفاجأة لم يتوقعها القارئ.. فإذا بهذا 
الشخص يلقى مصرعه دون مقدمات، والسبب 
كمــا يقول الكاتب: »لأنه يعرف أشــياء كثيرة 
ويعرف حقيقة الأمور« وقد كانت آخر كلماته: 
»إنهم يستحقون الموت« ويقول الرجل الذى قام 
بقتله: »مادمت لا أســتطيع أن أقتلكم جميعاً 
المصارحة  إجراماً«. وكأن  أشــدكم  فســأقتل 

ومعرفة الحقائق تعتبر من المحذورات.
القصيرة،  القصة  هذه  أجنحة«  له  »الحزن 
قبل الأخيرة بقصتين، تبدو شديدة الغرابة، فيما 
تحتويه من تفاصيل بالغة الغرابة. فهى تروى 
قصة رجل طحنه الزمن بتجارب بالغة القسوة. 

فقد الأعزاء جميعاً، ولكنه كان يبدو متماسكاً..
الخاص  اللغز والسر  القارئ عن  ويتساءل 
بهذه الشخصية فيغرق من حوله من أصدقائه 
ومعارفه فى شدة تماسكه الذى بلغ ذروته فإذا 
بالقــارئ يفاجأ بجملة قصــرة تبدو وكأنها 

المفتاح لهذا اللغز: الحرية.
لايعرفها  بحرية  يحظى  إنه  الكاتب:  يقول 
الكثــر من البشر، ويتســاءل القارئ عن هذا 
التجسيد لمعنى الحرية الذى كان بمثابة تصوير 
عبقرى للإحســاس الذى يغمر الإنسان عندما 

ينعم بالحرية. 
 هكذا كان رده عــى صديقه وهو يحاول 
مواســاته: »صدقنى أنا لا أشعر بأى حزن لا 
نحو المرحومة ولا الابنة ولا الابن لا أدرى كيف 

حل هذا السلام كله«.
لقد أراد الكاتب بهذا التجسيد للحرية الذى 
أراد به تقديم أهمية الحرية وقيمتها أن يبرهن 
أن لا شــئ يضاهى حرية الإنسان مهما كانت 

قسوة المثال الذى قدمه.

كان نجيب محفوظ عاشقاً لوطنه - مصر - شديد التعلق به وبكل ما يمسه 
من أحداث، فلــم يخل أى إنتاج له من الحديث عن المواطن المصرى والأحداث 
والتغيرات التــى تطرأ عليه وعلى البلد. قال محفوظ وهو يتحدث عن باكورة 
أعمالــه الأدبية، والتى كانت تتناول العصر الفرعونــى، قال إنه يريد كتابة 
أعمال تتناول تاريخ مصر، منذ العــر الفرعونى حتى يومنا هذا. غير أنه 
اتجه إلى كتابة الرواية التى تتناول مواضيع مختلفة، وهو يسطر من خلالها 
تاريخ الوطن. وقد ظلت المصدر الأســاسى لتحقيــق هدفه الأصلى، ألا وهو 

تاريخ مصر.

القـــــــــــرار الأخـــــــيـر
نجيب محفوظ

سوسن رحمى
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دروس الأحداث وعظاتها

ويريدون أن يبلغوها بأى شــكل ومن أى 
طريــق ولا يعبأون بأى موانــع خلقية أو 
قانونية ثم يســخر منهــم القدر ويحطم 
أحلامهــم قبيل وصولهــم إلى أهدافهم أو 
بعدها بقليل »وكأنك يا أبو زيد ما غزيت«. 
الشعر تقول  وهناك شــطرة من بيت من 

»وتقدرون فتضحك الأقدار«.
ينطبق  الأفراد  عــى  هذا  ينطبق  وكما 
أيضاً على الأمم والشــعوب.. فقد ظن هتلر 
أن الجنس الآرى أنقــى الأجناس وأفضلها 
العالم  ســيدة  ألمانيا  تكــون  لأن  وخطط 
مجاورة  دولاً  فغزا  جميعاً،  الأجناس  وفوق 
واحتلها ومضى فى ســبيله لا يلوى على شىء 
ففاجأه القدر بما لم يحتســبه حينما غزت 
قواته روسيا بأن حل شــتاء قارس البرد، 

المقامر الذى خــرب بيته، المدمن الذى 
أصبح يرثــى لحاله، المغامــر الذى غامر 
بما لديه من مدخــرات فى البورصة وخسر 
»الجلد والسقط«، الشخص الذى يأكل بنهم 
وشراهة حتى صار وزنــه وحجمه مما لا 
يسمح له بالحركة إلا بصعوبة وهلم جرا.. 
المفــروض أن الناس تعى وترى وتســمع 
وتفكر.. فتحجم عن السلوكيات التى أودت 
بأصحابها إلا أن القليلين يفعلون.. وقد قيل 
فى ذلك »لأن تتعظ بغــرك خير لك من أن 

يتعظ بك الآخرون«..
وقد وعظ ربنا تبارك وتعالى كفار قريش 
أن يحل بهم ما حل بأقوام غيرهم مثل قوم 
ثمود الذين كذبوا نبيهم فســوى مساكنهم 
بالأرض »كذبت ثمــود بطغواها، إذ انبعث 
أشــقاها، فقال لهم رســول الله ناقة الله 
وســقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم 
ربهم بذنبهم فســواها ولا يخاف عقباها« 

)الشمس 11   - 15(.
هل ذلك مرده عــدم المبالاة؟ أم أن كل 
شخص وكل جماعة من الناس يحسبون أنه 

لن يصيبهم ما أصاب غيرهم؟
التى  وهناك صنف آخر مــن الأحداث 
تســتدعى أن نتعظ بها، فهناك من الناس 
من يخططون للوصــول إلى أهداف معينة 

فــكان أن تجمدت ســيقان الجنود الغزاة 
إلى  أمريكا  وانضمت  منكرة،  بهزيمة  ومنى 
الحلفاء الغربيين »إنجلترا وفرنســا ومعهم 
روســيا« فكانت النتيجة أنــه بدلاً من أن 
تســود بلاده العالم احتلت بواسطة روسيا 
وأمريكا وإنجلترا وفرنسا، وقسموها قسمين 
أخذت روسيا   - فى هذه التقسيمة  - الجزء 
الشرقى مــن ألمانيا وأدخلــت فيه النظام 
الشــيوعى وتقاســم الحلفاء باقى ألمانيا، 
الدول  بواســطة  برلين  العاصمة  واحتلت 
الأربعة المنتصرة، وانتحر هتلر بعد أن قتل 
عشيقته إيفا براون.. ومضت الأمور على هذا 
النحو زمناً إلى أن اســردت ألمانيا الغربية 
ســيادتها على أراضيها، أما ألمانيا الشرقية 
التى كانت من نصيب الاتحاد الســوفيتى 
فقد بقيت ترزح تحت الاحتلال خاصة بعد 
بنــاء حائط برلين ليكون ســداً منيعاً بين 
الألمانيتــن.. إلى أن تداعت الأحداث فى دول 
أوروبا الشرقية والتى انتهت بانهيار حائط 
برلين ثم بعد ذلك إلى توحد شــطرى ألمانيا 
فأصبحت »ألمانيــا الاتحادية« وكان يمكن 
أن يستمر احتلال الاتحاد السوفيتى لألمانيا 
الشرقية لولا تفكك الاتحاد السوفيتى نفسه 
وانفراط عقده.. أليســت هذه قصة تصلح 

للتأمل واستخراج العبرة منها؟!

الناس تمر على الأحداث   - ســواء كانت أحداثاً جارية أو أحداثاً ماضية   - تمر عليها مرور الغافلين عن 
معانيها والدروس المستفادة منها، ويرتكبون نفس الأخطاء ويتحملون نفس التبعات التى تحملها غيرهم.. 

فالناس قلما تعتبر بما حل بالآخرين ولا يعيرونه التفاتاً..

سفير د. فتحى مرعي
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